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مطابع التب الاإتلای۔ سروت س .ب :۲۷۷۱ برا :الا ي) 


سا 


سقما ملاعب الما »> ومغاني الشاب » ما احلاها »> وما امر“ها على 
قلوبنا > اذا عدا الا > بعد طول الاغتراب › لنراها يصون غشتاها 
لمشيب بسحب من الوهن ... انها تثثير »> في صدورنا > زوبعة من 
الد كربات > يعتلح فما الأنس والنين ولان زارد والجزن والجزع 
والمأس والتأسي > فل“ لنا» في غثرة هذه الكابة الحلوة »> ان نيكي.. 
على انفسنا > وعلى اولك الذين فارقؤتا > والدين اوّشك ات نفارقه › 
بكاء المسافر التازح » الذي لا خفّف من لوعته » على فراق احبّة اعزاء؛ 
لا امل" دلقاء اعزاء آخرن › بنتظرونه ف باد يعد بعد . 

في هذه المواقف الاخيرة من العمر “ جد الحىاة »> في اعبننا » اغلى 
واحلى- ما تكون › واتقه وام ما تكون » فترعبنا فكرة الفنااء ؛ 
ونشعر ›» اكڪثر من أي“ وقت مضى › محاجتنا الى الخلود > وبفقرنا الى 
الأيمان بالخالد الأزلي“ السرمَدي" »> الذي وعدنا محاة اخرى »› لولاها 
لكانت حماتنا الدننا عنثا ظالما . 

ومن مغاني صباي › في بلدي › ( جامعم طبتال ) » الدي یشوی عند 
منقطع العمران »> في روضة من يساتيننا العَطرة الساحرة . فلي فيه “ من 
ذكريات الطفولة > كل عزبز . انه 'يدذكرني باصطبوحات العمد» حبث 
کان ابي بأتي › وانا وراه »> قبل شروقى الشمس › لزور موتانا في المقبرة 
اني تجاور ا امع » ثم يؤدي صلاة الميد فيه »> وُذ كترني بامسبَات 
الصف اللوة » التي كنت العب فسها؛ عند الشجرة في فناء المسجد › 
بهن الحوض والىئر » واب قاع في غرفته »› يتحلق حوله رهط من 
الشوخ > يستمعون اله > فاذا تغفلته عدوت" الى البستان › اقطع من 


o 


سماحه قصة اجعلما جواداً ... ويذكرني بتلك الأذنة ذات السلم 
اللولسسة المزدوجة > الى كنا نصمد فما“ من فناء المسجد › لنجدً انفسنا› 
بعد لحظة > في داخل الحرم ... ويذكرني بذلك المؤذن العجوز › الذي 
كنت الب علبه ان يصعد معي الى الأذنة » لبؤذان في غير وقت الصلاة ؛ 
وهو تحار صڪىف بعلي و دسوفني حی بدخل وقت المغرب . 
وناراي ال كنت احدثما عن الأذنة المحبة > والسئر العممقة› 
وسماج القصب › فسحذرلي ص الأفاعي › عل خادمنا › ان لا 
بتر كني اطلع الى المأذنة أو ادنو من البثر. 

پُذڪرني بکل هؤلاء › الذين طوام فا وخلفوا في قلي 
غصصا » تغور في الأعماق > تحت ركام الأيام والسنين » فاذا عدت إلى 
ا کا جا ب ا امان و ت رج 

و طوٴّحت“ ننا الايام والسنون » فسعدناعن الحي ؛ ويعدنا عن الجامع“ 
ويعدنا > اخيرآ » عن الد كل... ثم عدا بعد طول الاغتراب ... ولي 
الشوق الى ( طبنال ) » فجئته في بوم > رأد الضلحى › عند غببة المصلين › 
وتنقّلت فى ملاعب الطفولة »> واثرٴت الذکربات كلا ... ویکىت ما 
شاء الله ان ایی ... 

وفما انا مستغرق في صمتى » لا امع الا صََّى النشيج »> ترداده 
قىاب المسحد الشاهقة › اتانى صوت من داخل الملحرة الشرقىة › الى كنت 

> في طفولي “» ات اقترب منہا » خوفا من القبور التي فا . م 

اطل“ من بابا > شخ مهسب الطلعة »> ابض الشعر »> غريب الزي »> ومشى 
ال . وبعد ان القى السلام > قعمد ماني »› وقال بلغة عرببة فصبحة > 
فسا اثر من لكتة عحاء : ما الذي يبكىك با اخي ? 

قلت : د کرات لي ٤‏ ي هذا المسحد ؛“ من عهد ابي › وابام صاي . 

قال : ومن ابوك ? فما كدت اتلفّظ بامم اہی ٤‏ حت ارتعش بدنه . 
وفال »› وهو دی الي بعسنين تحول فا الدموع اوك الشخ الحسر?. 
قلت نعم . ومن انت با سىدي ? 


N E EL‏ الماني ) »> الذين 
نزح بعضہم الى ديار الشام »> وبعضمم الى الححاز . ومن الحجاز ساقت الاقدار 
َد ابي الى لهند > واستقر" فيما . وا سمي « حثيران بن الأضْعَف السَتْجَابي ». 

قلت : ما الذي حاء بك > من المند » الى هذا الان ٠‏ 

قال : اني لست اتبا من المند» بل من سمرقند » بل على الأصع 
اني آتر من قرية ( خَرتنك ) في سمرقند. 

قلت : ما الذي جاء بك » من ذلك المكان المصد» الى بلدتناء وما 
اى ا وا 

قال : عر جت على لد و 

فنظرت البه متعجبا » فقد مضى › e‏ 

قال : لا تعجب . جئت › وانا في طريقي الى الحجاز › ازور قبره» 
وازور هذا الجامع الدي حسّمه الي شخي حن وصفه لي › واخر نی ان 
اياك کان يلقي الدروس فمه . وقد دلي المصلور على هذه الغرفة التي 
کر اری السا ابوك . ووحدت" هذا المسحد اه شيءَ ٤‏ مسح د 
ر خراتتك ) » الذي قضت" فىه اغلى واحل اا م حاتي ٤‏ فطاب ل 
قفي فب الما“ قبل ميقات الج ؛ لتتطع اى عباة اف » في مقلم 
الرحل الدي هدی شخي الى الله . 

a 

قال : هو e‏ او الور الموزون رحه الله» من عاماء سمرقند. 

قلت : اتقضي ايامك كلما بالعادة ? 

e‏ » ولکني “قبل ذلك » كنت اكتب قصَة ضلالي 
وايماني » التي املاها عل“ شبخي الموزون › ومنما عرفت اباك رجه الله . 
فلت : : ما هي قصة ضلالك وامانك + 
قا N O Sy‏ 
م مض الرجل ودخل الى غرفة القبور » وعاد حمل دفتراً كيرا »> 


وضعه یں يدي . 


وقال : هذه أمالى الشمخ الموزون » ولكني نسختها نسخا حسنا » من 
دون ان ازید فا شيا . 

قلت : هذا کتاب کبير . اتسمح لي ان اله الى لأقرأه“ في 
e‏ الىك ? 


تحسن التركثة ? 
SE‏ 
قا لك بالكناب › اذا وثقت” بانك ابن الجسر حقا > وانك 
امل ا 


قلت : لس لي أن اؤ كد لك صدق نسي »> الا اذا تکرمت عرافقی 
ال داري شد لك لتاس ريك كب ان 

قال : لا محتاج الامر الى كل ذا رلك سالك سوال اواخدا: 
ما هو اعظم كتب ابىك › وما هو الباب الام فىه ? 

فلت ات كت ان الان الجىدية ) > والباب الأم فيه › هو 
الذي يدور البحث به حول اثبات وجود الله > والرد على الطبمعبين 
الملحدين . ولكن هذا الباب الأ مدفون » بين مباحث اخرى تتعلق 
باثىات النبوة “> في صدأر الكتاب » وببعض الحكم فی آخره ؛ لذلك 
ا اجر" د المىحث الاه" » وان الحخصه »› واطبعه على حدته . 

قال : آمنت” بانك ابن الشىخ حقا » وبانك اهل لمل هذه الامانة . 
وکتابی هذا و ما ذكرت ن التلخىص لكتاب ابىك › 
وفىه قصة ضلالي واعانی کلہا . فخذه وترحمه واطىعه وانشره بن الناس . 
ولا اسأالك عله اجرا» ولكن اسأل E‏ 
لوحېه ›“ وان بنقع به الناس »> وينفعني › ادا حاء اجلي » وانقطع علي 

وسافر الرجل “› بعد ايام > الى الججاز . واخذت انا في ترجمة 
الكتاب › في بضع سنين . م طوّحت” بي طوائح الزمن الى ( طشقتد) . 
وکان اعظم مي ان اصل الى (خر'تتك) › لأزور حثران بن الاضعف؛ 
واعرض علبه الكتاب ›» بعد الترجمة »> وازور ضريح الامام البخاري 


۸ 


رضي الله عنه . وساعدني > على ذلك » رجل الشبل والمرؤة الشخ ضاء 
الدين إبإخان » ابن المبد الصالح العابد الزاهد ولي" الله باباخان مفتي ألبلاد 
الاكبر رمه الل > الذي كان من احباب ب ابي ؛ فما احس مني بتلك 
ارعبة في زيارة ( خرتتك ) > تفضل برافقتي الى سمرقند» ومنها الى 
E‏ مسجد » ان حيران بن الأضعف › 
کان ذهب الى اداء فريضة المج »> وقضى نجه فى مكلّة . وزرنا مسحد 
الامام »> ووقفنا على ضرعه › فأدا المسجد کا وصفه ( حيران ) رجه أل › 
اشبه شيء » بجامم طتال › بعزلته بين الرياض > واذا قبر الامام ٤‏ قائم 
بالعراء > في روضة صغيرة » تحت شجرة وارفة الظلال > وهو على حاله › 
بلا محجصبص ولا سر ولا زخرفة > ودخلت الى الغرفة الصغيرة ة“ الي 
کان یقراً بها حبران وشخه › فاذا هي “ ا وصف »› تطل" على قير 
Eas‏ فسا“ وترحت" E‏ بن الاضعف » وخنقتني 
الدموع »> حت تَعَجّب صاحي من بکائي .. 
هکذا وصل ر هذا الكتاب الذي اقدّمه للقراء اداء للأمانة . 


م 


متي طر ابلس 


القرار ٠‏ 
الى الشيّمخ الموزوست 


لرن ازاجم 


المد لله رب العا لمن > والصلاة والسلام على سمدتا مد خاتم الانباء 
والمرسلن وعد 


يقول العبد الضعيف > الفقير الى رحة الله > حيران بن الاضعف ال ماني 
ن 


لما كنت اطلب العم فى حامعة ( پيشاوّر' ) » كانت النفس اللُطلمة 
مشوفة > بفطرما > الى المعرفة : تستشرف كل غيب > وتشرئب انى كل 
حول » فتىحث عن اصل کل شيء وکنېه » وسه وعلتته > وسر 
وحكمته ؛ فكان دأبي وديْدني ان اسأل الشبوح والرفاق > عن هذا 
العام »> ما هو “> ومتى خللق »> وم خلق » ومن الذي e‏ 
ا فلا أقابل على هذه الاس إل e EE‏ 
بالسخر “> فىقول الشايخ عي : هذا ليس بطالب عل ولا دين .. ا 
اا . حت ع هذا التسخر E‏ 
بخ » الى نزي باشنم الالقاب »> حت ضاقت بي 
الحامعة »> على ر 


ق انشدها ل تدر ا لك ولا تعلم ¢ أل ص انشلسةة ٤‏ وان العقل 


۱۷ 


والدين لا بحتمعان ؛ ولولا ذلك ما نقر مشانخي من الفلسفة > ولا تهرلوا 
من الخوض معي » في كل دل عقلي » حول سر“ الوجود؛ فاملت 
دروس الدين > واخذت ابحث عن كتب الفلسفة > فما وجدت منها »“ في 
بلادنا > الا النذر اليسير > فصرت اقرأً بلا فم “ وازداد > في كل يوم ٤‏ 
حيرة وشكا » وثرثرة” وجدلاً . وما زال هذا حال > حت یاس 
المشايخ مني “ وخافوا ان سري الداء الى الرفاق »> فحكوا بطردي من 
الجامعة . 

وتزل النناً على نفس ابي نزول الصاعققة > فحاول ان ردني الى 
ادى ٠‏ كلها أغطن ن غفل وخان ٤‏ :وى ان ارك جذ 
ا ا ل ا الدبن » فاذا انقضت ايام الدرس كان بامكاني » 
اذا شثت » ان انكب على الفلسفة انكابا صححا . وقال لي في آخر 
حدیثه :. با حيران ! لقد مررت في مثل الذي انت فيه › فمالت نضسي 
الى الفلسفة » واوغلت' في الك والحيرة > ولکن استاذنا الاكبر العارف 
الله الشخ ابو النور الموزون السمرقندي ٠‏ الذي كان فقم) كبيرا؛ وعال 
جلىلاً » وفىلسوفا عظما »> نصحني › بومثذ » عثل ما انصحك به الوم ؛ 
وقال لي ( ان الفلسفة حر »> على خلاف البحور ›“ بحد راكثه الخطر 
والزيغ في سواحله وشطانه » والأمات والإمان في الججه واعاقه ) . 
فدع عنك › يا ولدي › هذه القراآت الناقصة المشوشة البلتراء »> فاا 
شديدة الخطر على عقلك واعانك . 

قلت : وهل العقل والاان على طرفي نقيض ? 

قال : معاذ الله . | 

قلت" : اذا » لماذا نكر على“ »> هؤلاء الشوخ العلماء > كل جدل عقلي 
في امر العام وخلقه ? 

قال : ان اكابر علماء الدن »> قد خاضوا في هذا الجدل العقلي > ردا 
على الشكتاك والملحدين “ والتفوا ني ذلك المطولات » ولكنهم يكرهون› 
من الطالب هذا الولم بالفلسفة »> لأنه > في نظرم ؛ بزعزع الايان . 


۱۸ 


قلت : ولكن اخواننا »> في المدارس والكلمات الاخرى > يدأرسون 
الفلسفة > كعلم اصل لا بد“ منه > نما الفائدة »> اذا » من ايعاد لاب 
علوم الدين »> وحدم »> عن الخوض في الفلسفة »> وم فة بالنسبة لطلاب 
علوم الدنبا 1 وکىف يصنعون اذا م اصبحوا؛ بوما » في مركز الارشاد 
والفتشسا› والقى علمم › احد الناس > شسة عرته من اثر الفلسفة › 
التي تعلمما رام انفه ? اتراني سأقف › من الناس » بومئذ » نفس هذا 
الموقف الجامد »> الذي بقفه مني الاساتذة الوم فاطرد السائلين ...? الا 
تری › با ابي » ان دوام هذا المحال > يۇي الى زيادة انتشار الألاد بين 
اا | 

قال : هذا صحمح »> ولكن شمخنا الموزون > بقول › کا اخبرتك › ان 
قارى“ الفلسفة لا يكفيه > منا “ القلل . أفترى ان بالامكان ان تتوسم 
المدارس في درس الفلسفة »> حتى بكون كل الطلاب > وكل الناس › فلاسفة ? 

قلت : کلا . ولكن“ هذا التوسم » الذي هو غير مكن › م 
ضروري »› بالنسبة لكافة الطلاب > اصبح ضروريا بالنسبة لملماء الدين 
بل واجا اصيلا علم اا I pr‏ 
الارشاد الى المحى »> والدعوة الى الله . 

قال 2 وهو عرز راع رار واا ع sS‏ 

: وهل بر" »> شخك الموزون » بوعده ؟? 

قال : انه ي ملف وعده ؛› ولکنه مال › ي شسخوخته › الى اه 
ثم رحل »> عن البنجاب > الى وطنه سمرقند. و١‏ وم ي قري 
فريبة منها؛ تسمى ( خرتتك ) »> ملقطمع الى الله »> في مسجد مبني عند 
ضريح الأمام البخاري رضي الله عنه . 

قال ابي هذا » وهو لا يعم انه دلي على طريق الفرار من الجامعة “ 
التي كان بحاول ردي الهاء وحك على نفسه › وهو على ع عتبة الشسخوخة › 
بان ل برى وجهي الى الابد ... ووصلت" الى سمرقند بعد سفر طويل › 
مشا على الاقدام > وسألت عن ( خرتنك ) > فدلوني علها» وهي غير 


۱۹ 


بعمدة عن المدينة »> فذهبت الها ماشا »> وبلفتها قسل غروب الشس › 
فتلقاني صبيان القرية > بالدهشة التي بلاقَى ا الغريب عند اهل القرى › 
واتصل خبري بالرجال »> فجاء ثلاثة منم ٤‏ برحَبون بي » ويدعوتني الى 
دار كر القرية “ الدي اکرم وفادتي › وسالني عن حاجتي ؛ ولا عرفا 
تسم وقال : همات ان يسعدك الحظ بلقاء مولانا الشخ الموزون› فانه 
منقطع » منذ اكثر من خمس سنوات > الى العبادة > في البساتين التي حول 
مسجد الامام > ولا يأوى الى المسجد الا اذا اسدل اللبل ستره » فينام > 
ادا كان الصيف »> في الروضة »> عند ضريح الامام » واذا كان الشتاء › 
يأوى الى غرفة صغيرة تطل" على الضريح > لا يدخلما علبه احد ابداً. 
وقد حاول ڪشر من الناس ؛ ان بتصلوا به › فا استطاعوا الى دلك 
سبيلا » بل نحن اهل هذه القرية لا نتصل به » وانما نوصل اله طعامه “ 
مم خادم المسجد؛ فيضعه له في ساج البستان » من غير ان براه . 

قلت" : لعل الله بقدر لي > من نعمة الوصول اله > ما لم يقدره 
لغيري . وکل ما ارجوه ان تلعنوني على ذلك › وتمېدوا الي حمل 
طعامه . فقال الرجل : هذا اهون شيء تطلبه . 

وفي الصباح الباكر حملت جونة الشخ > وامر كير القرية »> رجلا › 
e NE E‏ 
الى المسجد » ثم دلي على البستان » وعلى المكان الذي جرت عادته ان 
يضم فيه الطعام ؛ فدنوت من ساج البستان »> ووضعت الجونة في مكانما “ 
ثم علقت حرفا ورقة صغيرة كتّبت” فا هذه الكامات : 

ما...? ومن ...2 وهم ...2 
کف ا وان 2 وى 2 

ثم قفلت راجعا ›» حتی وارتني شحرة متشابكة الاغصار › كمنت 
فا ٤‏ لأرى الشيخ › اذا حضر » من حبث لا براني . وبعد ساعة › ظہر › 
اال الاغصان شخ مهب الطلعة »> طويل القامة »> محدودب الظير ›“ 
حنطي اللون » عربي الوجه › اقنى الانف » خفيف العارضين »> عاري 
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الرأس > ودتا من السماج > واقسل نحو الحونة . فما تناوها › ووقعت 
ا م ا ا و ر ر 
و قط مغشا عله . فعداوت" حوه » وفعلت کل ما امکن حت انعشته 
فما افاق من غشيته » فتح عينيه > ونظر الي نظرة ة طويلة ٤‏ ثم تتم قائلاً : 
لا تخف' . ساعد ني على SS‏ 
فجلس على حرف الساقية » فضسل وجهه » واسقسلم الى السكون» و 
مغمض العمنين . وبعد صمت طويل » سمعته قول › بصوت فه م 

الماک : ۷ حول ولا قو الا باه »> یکررها ثلاثا . .. م التفت الي“ وقال : 
ا بي . لقد ازعجتني > وافسدت عل لدة استغراقي في ذلي 
وانکساری ي الى الله » وذ كرتي شر ما کانت تعانىه النفس من أغعصَص 
الحيرة والشك ... ساعك الله ... ساععك الله . من انت با ولدي ? 
قلت : انا حيران بن عبد الله الأضعّف » تاميذك البنجابي القدع . 
قال : اهلا بك . كيف حال اىك ? قلت : خر . 

قال : اراك وقعت في مثل ما وقع فيه ابوك من قبل + 

قلت :نعم ٤‏ وهو الذي دلي علبك وارشدني الك با مولاي . 

فنظر الي“ الشمخ نظرة ة طويلة > ثم حول وجهه الى الماء واطال النظر 

فمه › واغرورقت عسناه بالدموع ¢> تم قال : وار متاه لک با شاب هدا 
الجمل ... انم ال رر الامان من طرق النقل › ومدرسة 
الادراك من طريتى العقل . تلوكون قشوراً من الدين »> وقشوراً من الفلسفة › 
فيقوم في عقولك » ان الايماات والفلسفة لا محتمعان ٤‏ وان العقل والدن 
لا يأتلفان ›» وان الفلسفة سيمل الالجاد ..٠‏ وما هي ڪذلك ا ولدي › 
بل هي سل" لأيمان بال » من طريتى العقل ٠‏ الذي بي علمه الاما 
کله . ولكن" الفلسفة »> يا بي › “> حر على خلاف البحور › بحد راكىه 
الخطر والزيّغ في سواحل وشطآنه » والأمان والإمان فى لجحه واعاقه . 
وهذا ما قلته لبيك من قىل .. 

فاهوبت على رد الشخ ار اله ما اعاني من عذاب 


۳١ 


التردد »> والحيرة› والشك . فاطرقى طوللا › وهو ينكث التراب بعود في 

»م قال : يا حيران »> ليس الامر على ما تظن من السمولة واليسر > 
بل تاج الى جد عظم » ووقت طويل . وقد جئتني » يا ولدي » وات 
على حافّة قبري ... ابن منزلك في القرية ? قلت : لا منزل لي فيا 
وقد وصلت الها امس »> وبت“ في دار شبخما» الذي اكرم وفادتي . 

E PE e e 

على الرحل .. الآن واذهب الى القرية »> واشتر لنفسك غراشا »> وغطاءء 
ودفتراً ا اشا ى 'الجة: وسنجعل اللىل للدرس “ فهو 
اهداً ا واوسم وقتا › اما اة فر 0 
ي »> من لفات الحياة » الا هذا الانقطاع لذكر اله > بين الرياص > من 
e‏ ع IA‏ 
فحبسني بين الجدران ... فالى اللقاء يا حيران .. 
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قول حبران ن الاضعف : ) 

حت المسحد ؛ احمل فراشي » فمل المغربب › فوحدته خالا › الا من 
شخ عجوز يشمل' القناديل » وهو الذي رافقي الى المسجد في الصباح ؛ 
فما وقع بصره علي" اقبل نحوي › وسلم علي » ثم سألني عن حاالي »› 
فاخبرته بني عزمت على المبيت في المىجد › لأنقطم الى العبادة > بجوار 
الامام البخاري رضي اله عنه » فابتهج الرحل المحوز وقال : اهلا بك › 
ولکن' ترجو ان لا محرمنا من صحىتك › ¥ بفعل مولا الشخ الموزون»› 
الدي جاءنا > مثلك » من مس سنوات › جاورا ٬‏ ثم انقطم الى العبادة 
ايا انقطاع » فلا نراه ابداً »> لأنه بخرج الى الغباض مم الفجر “ قبل ان 
أاجيء انا من القرية “> ولا يأوى الى المسجد › الا بعد غروب الشس › 
ولا رصی ان براه احد من الناس . 

قلت : انت خادم المسحد? قال : نعم ٤‏ اني اخدم ٤‏ هذا المسحد 
منذ خمسين عاما. قلت : مال اراه خلوا من المصلين ? قال : من اين 
يأتي المصلون ...2 ان المسجد بعبد عن القرية “ فلا يصلتي فبه الا عار 
سبل ٠‏ أو زائر لضريح الامام . وبعد ان صلتمنا المغرب والعشاء “ ارشدنى 
الرحل العحوز الى موضم الماء > وطلب الي“ ان اطفى؛ القناديل ؛ ادا م 
اکن اعا الما » وان اارتج الباب بعد خروحه > ثم ودعي قت ال 
القرية . وما خرج ارتحت باب المسحد. فا مم الشخ الموزون صوت 
الرتاج › حى فتح باب غرفته الصغيرة ونادانی » فاتيته › فقال ادخل'› 
فدخلت وقبلت يده ٤‏ فرحب بي ٤‏ واستفسر عن حالي » وحدثني عن 
ای ٤‏ ساعة كاملة . ثم قال : هل احضرت الدفتر ? قلت نعم . قال علي“ 


Yo 


ان أملى » وعلىك ان تكتب لامك ولامي › ا 
اخترت لك طربقة الحوار »> فهي ايسر للفهم والتفهم و . والآن 
هات :ا : 

حبران - اسئلتى هي التي كتبتبا لك »يا مولاي > في الورقة الصغيرة ؛ 
ولا احسر على تكرارها. 

الشبخ - اسئلتك هذه »> هي التي شغلت عقول الفلاسفة > بل عقول 
الناس كافة »> منذ بدا الانسان ۰ والفلسفة هي التى تحاول ان تحد 
ا اا ا ان اع ع کل ا 
تحده » فېذا شيء سوف تعرفه o gt‏ ترید ان تعرف › 
REG PODS‏ ولا تكتفي بالظواهر “ 
بل تريد النفوذ الى البواطن » ولا تكتفي ذا العالم الف عل < 
ان تعرف ما وراءه » وما کان قله › وترید ان تعرف من الدي خلقه › 
ومن اي شيء خلقه » ومتی خلقه › وترید ان تعرف ما هو هذا الخالق › 
وما کته ذاته ٤‏ وما حقىقة صفاته › وما هو هذا الانسان ؛› وما حققته ؛ 
وما هو عقله > وكىف يتم ادراكه » وما ميلغ هذا الادراك من الصحة ؛ 
O a‏ الجر خيرا» والمميل جملا ؛ 
الى غير ذلك من الاسئلة الت لا ڌ تنتهى » سعا وراء معرفة الممادى“ الاأولى 
لكل, شىء . ولذلك قالوا في تعريف الفلسفة : | ( اا النظر في حقىقة 
الاشاء ) » وقالوا : ( انها عل المادى الأرل € وقالا عر ذلك ., 
اما انا > فاني اعر”فما لك ٠‏ بانها ( حاولة العقل ادراك كته جيم المادى 
الاولى ) »> وسوف ترى ان كنت على حى في هذا التعريف . 

حيران ‏ ان العلل ييحث ايضا » با مولاي » عن حقائق الاشباء “ فل 
العلل عير الفلسفة * 

الشبخ - الفرق بين العم والفلسفة > ان العم يكتفي بدرس ظواهر 
هذا الكون »› وزلظمه »› ونوامسه . اما الفلسفة فتىحث في اصل الكون › 
وعلتته » وحققته . فالعا الطسيعي يكتفي بدرس المظاهر الطبيعية لمادة ؛ 
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من غير ان يفكر في اصلها وعلة وجودها . والرباضي يبحث في اهندسة 
والحساب »> من غير ان يتكلف عناء التفكير في معنى المكان والزمارت 
ولاما يبحثان › بوساطة هذا العقل › الدي بتمتعان په ٤‏ من عر ان 
يفكرا في كه هذا العقل »> وقدرته على ادراك الحققة . اما الفبلسوف 
فانه بريد ان يفېم ٤‏ ني آن واحد > كنه المادة > واصلما ٤‏ وعلة وجودها› 
ومعنى المكان والزمان »> وكنه العقل » وحققته > ومىلغه من السلاممة 
والقدرة على ادراك المحقىقة ؛ فمتناول > بدرسه ومحثه » المعقول والعقل» ٠‏ 

فی آن وأحد. ) 

ومن البحث في الكون وعلته ٹکو نت ( فا نة الوجود ) . ومن البحث 
في العقل وكنهه وقدرته تكونت ( فلسفة المعرفة ) . ومن البحث فى كنه 
الحير والمال والقبح تكونت ( فلسفة القتَم ) . والذي مني ان ادطه 
لك » من هذه الباحث »› هو ( مبحث الوجود) و( مبحث المعرفة ) > 
دوق اشا 

حيران - لم افم » يا مولاي » وجه هذه المناية ميحٹ دون مىحث . 

الشيخ - وجه العناية ظاهر › لو تأملت . فمىحث الوحود يتناول 
طسمعة المىوجود » وحقىقته » واصله > وعلته »> أي الخلوق والخالق ؛ ومسحث 
المعرفة يتناول الآراء التي قاها الفلاسفة في فة حصول المعرفة › 
ووسائلما > ومبلغما من الصحة . واسئلتك › التي تشغل بالك › وتلق 
) بين براي الحيرة والشك > تكاد تنحصر في الميحثين الاولين > ولوس ها 
كبير علاقة بمبحث الق > الذي يتكلم في حقبقة الجال والقبح والجير 
والشي وھا ال ولك : 

حيران ‏ حقا ان“ الذي يشغل بلي یکاد یکون منحصراً فی ( مسحث 
الو جود ) دون سواه› فما هو الداعي للتدسط ٤‏ مسحث المعرفة ? 

الشخ - ان المسألة المنتافيزيقبة › التي اعلم انيا وحدها الو تشغل 
بالك › لا یکن درسہا الا عل ضوء E O]‏ 
للآراء العديدة > التي قلت فى تفسير المسألة e‏ لا رل 
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ستقے ٤‏ الا بعد درس طرى المعرفة ووسائلما “ والوقوف على صدى هذه 
الوسائل وقدرتپا على ادراك القن من الحتى الذي نىحث عنه . 

- حيران اذا » بكون محث المعرفة خادما لمىحث الوجود» ووسلة 
- لادراك الحتى » فى المسألة المنتافيزيقة . 

الشمخ هذا هو الواقم . 

حيران اذا »> يكون جوهر الفلسفة هو المسألة المتافيزيقة . 
| الشيخ - هذا هو الواقم . فالفلسفة > كانت وما زالت > قي جوهرها) 
عبارة عن البحث عن اله : 

شم اخرج الشمخ “من تحت وسادته » كتابا ضخما » وقال هيا نبداً. 

حيران ‏ ما هذا الكتاب ا مولاي ? 

الشخ - هذا الكتاب ”محداثنا عن مفكرنن يبحثون عن الله . 

حبران - ما اسه . 

الشخ -- فلاسفة المونان . 

حبران -- كف قال مولاي الشخ انه كتاب لىکرین يحون عن الله . 

الشخ - نعم هو لمفكرين ببحثون عن الآله الحتى . الم اقل لك ان 
رو ا هو ا غه 

حبران -- اننى قرأت شيثا من اقوال هؤلاء الفلاسفة المونانين الاوّلين؛ 
فوحدت اہم رو 

الع > ت ابم ارون اف الوا واا الال الى ي 
حون عله . منم من ہتدي اله ؛ ومنہم من يعحز عقله عن تصوره ؛ 
ومنېم من بقوده العحز الى الضلال . وسوف ترى اث ارام > على ما 
فسا من ذاء واخلاص في الىحث ؛› تنطوي على نظرات الى الكورت 
ساذحة حائرة؛ فما ومضات من نور ال فى ظامة حالكة من الامام 
الو :واف والح وة 

فطالس ؛“ بدا بالعقدة الكاذية › الى لازمت عقول كل الفلاسفة > بل 
کل الدشر ؛› فری ان العام لا مكن ان کون خلوقا من ( العدم المحض ) 
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وان کل بداية ليست فى الققة سوی تغیر » فىحب اذن › افتراض مادة 
اول ازلبّة نشأت عنما كل الموجودات . وهذه المادة الازلية > هى الاه . 
والذي حمل على اختيار الماء > انه بمحث ٠‏ في الموجودات > عن مادة لما 
فابلية التغير والتشكل » فرأى الماء يكور مائعا »> فيصلح تارة ثلحاً 
كشفا > وتارة خاراً لطىفاً ا برجم ماء . ورای ان الرطوبة شرط في 
الحىاة » فاعتقد أن الماء > الدي له هذه الخواص › هو اأصل الموحودات 
کلہا ... | 

ولکن اتکسش) بری ان امواء اكثر من الاء مرونة وقايلية 
لتحول ؛ لانه یبرد فبصیر ماء >٤‏ ویسخن فیصیر مخاراًء ثم زداد تخل 
فیرجم هواء ؛ فزع انه لو زاد تخلله لصار نارآ »› و کون شموسا واقټمارا› 
وان تکثف صار سحارا› م ماءَ» وان زاد تكشفه › انقلب اترة 
واححاراً» ورأی انه لازم للحباة فاعتبره اصل الكائنات . 

اما ( انکسمندر )› الدي تنطوي افکاره على تفکیر عمق › رغم 
ما ېدو في ظاهرها من سخافة »> فقد قال : ان القول االماء والمواء» لا 
بتفى مع صفات الاشاء كلا : فلاماء صفات › تاز ہا ؛ وللېواء صفات › 
ولموجودات الاخرى صفات › فلا یعقل ار تکون کل الكائنات »› على 
ن مم ا عن امل ف غا بات خا ج ري 
هنا اضطره عقله السلم الى القول بان اصل الكائنات ( مادة لا شكل فما 
و نهاية ولا حدود ) . 

حیران - حقا ان محث انکسمندر > عن شيء يصلح ان بکون اص 
هذه الكائنات الختلفة › ويخالفما جميما بالشكل والحد والرسم والصورة»› 
يدل على عمى ني التفكير > ولکن' ما معنى ان يسما ( مادة) › وان 
یقول انه لا شکل ها ولا نہاية ولا حدود ٩‏ 

الشسخ من هنا تدرك صدق ما قلتله لك . فمؤلاء الفلاسفة الاولون› 
معذورون في كفرم بآلمة اليوتان > ومحقتون في بحثهم العقلي الطلبق »> عن 
مصدر العام > عند غير هؤلاء اة > الذين م كل صفات اشر › 
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واخلاقہم » ورذائلهم ؛ لأن عقومم لم تصدق » ان يكون هذا العالم ؛ 
من خلقى اولئك الالمة المئطانين ؛ السكيرن > الكذايين »› المحتالن ؛ الزتاة ؛ 
فاخذوا حون عن الآله الحى »> الذي ليس ( كمثله شيء ) ٤‏ من حىث لا 


ھ 


٠... لشعرون‎ 

ثم جاء ( فيشاغور ) > الذي لم يعجبه ذلك الاتجاه» الذي سير ف 
تفسير نشأة العام وحهة ( طبعبة ) “ فاتحه > في التفسير “ وجهة ( رياضبة ٠)‏ 
فقال مع اتىاعه : أن الام واهواء وک قادة 6 سا كانت .ل تصلح ان 
تكون اصلا هذا العام المر كب من اشاء متباينة » مادية وغير مادية “ 
فلا يد لا ان نىحث عن شىء له صفة عامة ؛ تشمل كل شيء “ من 
Ry EN OS‏ 
مادة » الا صفة العدد (١اطصههد‏ 1۵) »> فنحن نستطسم ان نتصور هذه 
الاشاء > بلا الوان» ولا طعوم »> ولا روائح “ ولا احجام . ولکتنا لا 
نستطبم ان نتصور شيا غير قابل للعد" . فالعدد > اذأ» هو الصفة 
الوحمدة المشتركة الى يتصف ا كل ما في الكون . وهو »“ وحده > الدي 
یصلح ان بکون اصلاً له . ولأ كان ما فى الكون عبارة عن عدد 
متکرر “ والاعداد عبارة عن تکرار ( الواحد ) ؛ ( فالواحد ) ادن هو 
اصل الكون وعلته وحققته . 

وهذه الاراء التحريدية > على اغراقما فى الخال »> تدل كلما على حاولة 
AE E ESN A N E Se‏ 
حسث ترون او فن بت ل عرو 

حيران - وهل كان عند هؤلاء الونانىين القدماء فكرة وجود اله غير 
آهتہم ? 

الشخ - ان فكرة وحود الاله ا حى م تخل منها الارض منذ صار 
الانسان انسانا > تاز ذا العقل المغكر . 

وهذا ( اكزنوفنس ) »> احد فلاسفة الونات الاوائل » الذي سما على 
امهل عصره ؛› فنمذ اساطير المونان القائلة بفكرة التحسىد البشري للالة 


)Anthropomorphisime)‏ “ وسخر من آھتہم الي تأڪل وتسر ب وتلد 
وتقوت > بقول : ( ان الناس م الذين اخترعوا الالمة وتصوروها مل 
هماهم » ولو كانت الثيران أو الاسود أو الجباد تعرف التصور ار سمت 
لنا الاله على اشكاها ورا أو اسداً أو جواداً . كلا ثم كلا . انه لا 
يوجد غير اله واحد » هو ارفع الموجودات » ليس مركا على هيشتنا 
ولا یفکر مثل تفکیرنا بل کله بصر » وکل سمم» وکل فکر ) . واما 
ادراك کنه هذا الاله الواحد العظم » فان اكزنوفنس براه مستحلا على 
عقولنا . وبقول فى دلك کامته » الي قفز ها٤‏ في تاريخ المتافيزيقية > 
الفي سنة » الى الامام : ( ما من انسان يستطيم ان يعرف الله معرفة 
دقىقة »> حت لو شاءت المصادفة لإنسان ان قول » في وصف اك › اجى" 
كل الحتى > فمو نفسه لن يعرف انه يقول الحق ) . 

حيران - افم من قولك › با مولاي › ان اکزنوفنس قفز بکلمته هذه › 
الفي سنة » الى الامام » ان الفلسفة انتہت الى الاعان بوحود الله »> فاذا 
كان الامر كذلك › فارجو من مولاي الشبخ “ ان رحني » وبريح نفسه 
من سخافات الاولين › الى قرأت شیا منہا في ( پيشاور ) › وينقلي الى 
الفلسفة الحديثة . ٠‏ 

الشيخ - لقد أوصبتك من قبل بالصبر »> والان اكرّر لك النصحة . 
فانه لا ينفعك › ان انتقل بك » مخطوة واحدة » الى النتىحة الت انتہت 
السا الفلسفة التي تشغل بالك » بدون ان تكون قد عرفت ما قاله الاوائل 
اا ب فا م ران ا ر د وات ن وون :> 
بان القبقة عند الاوائل > فيرجم الك شكك > وتعود المك حيرتك . 
ولن يتم لك با حيران فم الاواخر › الا اذا سبقه العلل يمن قبلهم . 
فعليك بالصبر . 

حيران - لقد ادركت حكة مولاي الشخ في الربط بين سلاسل 
التفكير › فارجو ان لا بوآخذنى . 


الشيخ - ثم يأتي ( باأرمنيدس' ) الذي برى اث للماء والحواء والعدد› 


۳١ 


أو أي شىء نخر ٤‏ لا تصلح ان تكون أصلا الأشاء . لآن هذه الأشاء 
کا رة :ون ا نند ف الا مشا الطاهرة وکل هدد 
الصفات يعترا التغسير والفناء > الا صفة واحدة ؛ وهي صفة ( الوجود ) 
(٠۴اة٠)‏ فمذا الوجود الدام »> هو الذي يصح ان نتخذه اصلاً للكائنات 

راو اا ا او 0 واا و 

الشبخ - ان ل للا بانه وجود ( ازلي ) > ( لا غير ٠)‏ 
Treg TET‏ 
هى( لجرك و ( لارا » لأن الجر صورة للتحول ٠‏ 


وهو مل ) > ولیس و ور e ٤‏ ا : 
2 کیف SONG‏ 
هذه الاشاء متحركة ومتغيرة ! 

الشمخ ‏ ان بارمنىدس لا ری ان هذه الاشاأء » الي راها وحسېا › 
هي من الوحود “ يل تعترها ( مظاهر ipparences‏ ) و®@do‏ “ ا 
فانمة > والوجود خالد > ولأنها متغبرة > والتغير بقتضي اجتاع الوجود 
واللاوحود “ وهذا مستحىل . 

حبران - انني لم افم . هل بريد بارمنيدس القول بوحدة الوجود? 

الشخ - هكذا »› يا حيران + يفعل التجريد في العقل . فات هؤلاء 
الفلاسفة > لا بريدون في الحقىقة انكار الموجودات »> واا م يبحثون عن 
اصل كامل »“ ثايت › غير متغير › محرد عن صفات الموجودات »> يصلح ان 
و ا رفا ی فر ال غ ا 
بریدون ولا ET‏ 

واه تعد بارمتدفن 6 دة( هلوين ) . قراف غل رائ اتاد 
ان هذا الوحود غير متناه »> وانه ( حساة عافلة ) ؛ ولو استمعت الى 
برهانه على ان الوجود ازلې ابدي غير متناه »> ولا متحرك › وله حباة 
عاقلة » لقلت معي › ان هذه العقول كانت تىحث عن الل الواحد الأحد› 


من حسث تداری او لا تدری . 


۳۲ 


انه قول : کل حادث لا بد له من ممداً . ولس الوحود حاد“» 
لاه لو کان حادڻا ٤‏ “ لكان من اللاوجود . فالوحود› اذا › لیس له ممداً . 
ای ا ل او ا د 
لانه لا لا يوجد مکان بعده يتحرك اله . وهو غير متغیر » لانه لو تغر 
N Eg‏ حي “ عاقل › لا 
يتغير ... فتامل يا حیران . 

وجاء ( هرقليط' ) الذي يتردد في الرأي >٠‏ بين التزعة التحرودية 
والنزعة الطبيعية “ فقال ان الاشباء »> ا نراها > في تغتر دام »> وتقكب 
تمر ٤‏ لا تستقر على حال واحدة » لحظة واحدة . وان هذا الاستقرار 
النسي » الدي نشاهده » هو وھ > وعحز مناعن رؤية التغير . واستنتج من 
دلك › ان الشيء ء الواحد » يكون موجوداً وغبر و ا ٠‏ وهذا 
الاد الاي ين الر وو والار رة م هو ( الصيرورة ) الى هي حقبقة الوجود . 

و ن ھرفلىط › لا شت كى هذا ا 
يعود الى النزعة الطبيصة القدية › فيقول : ان اصلل الكون ( ار ) > 
حولت الى هواء “ ثم تحول اهواء الى ماء› والماء الى باس + م يعود 
الاس ماء فواء فناراً CT OY‏ حماة الميوان ترافقما المحر ا رة فزع 
إن الروح نفسمأً عارة عن ار . 

وجاء (امبدوقلس' ) » فبلسوف العناصر الاريعة > فاراد» اولآ› 
ان يوقت بين رأي بارمنیدس ؛ وهرقلمط › فقال : ان الوجود مکوان من 
درات . وان ما فاله بارمنیدس » في وصف الوجود بانه لا ید ولا 
ينقص > ينطق على الذرات > وان ما قاله هرقلىط ؛› عن (الصرورة ) 
اللستمرة » يصدق على الاسام » من احمث الصور المتغعرة فها. ثم اراد 
ان يتخذ رأيا وسطا بين القائلين بتكون المال من مادة واحد د کول 
UE‏ والنار > وبين القائلين بان مادة الوجود لا تتحول › فوضم 
نظرية ( العناصر الاربعة ) > التي ظلت تسيطر تى القرن الثان عشر ؟ 
فزع اا الوحود مموعة من عناصر اربعة هي : (التراب والماء والنار 


۳۳ 


۰ و الاشياء مزيج من هذه الاربعة > وما اختلانبت إ9‎ A 
- لان و ار و ا‎ 
وال ها ن دوفن ا اقا‎ 
في وضم فكرة المىداً الذثري . ولكنه حين يتكلم في سر القوة‎ ٠ الف‎ 
٠... يبدأ بالتفكير السلم > وينتعي الى الخيال العقم‎ ٠ التي تحرك الذرات‎ 
فسا نراه بقول : ان مادة الكون موات لا حباة فسها؛ ولا حركة ها‎ 
ولا بد من التسلم بان حركتما منبعثة من قوة خارجة عنهاء‎ ٤ من ذاتها‎ 
تراه مجنح ال اال فقول : ان حر الادة عارة عن اتصال وانفصال؛‎ 
وما ضدان ل يشان من قوة واحدة ؛ بل لا بد ض) من قو تين › احداما‎ 
("amour ella تدفع والاخرى حذب . وهاتان القوتان ها الحب والنفور‎ 
وان العناصر الارىعة كانت متصلة بقوة الحب ؛ ففر قتا‎ . disع0اdە(‎ 
قوة النفور الى اربعة »> ثم استحمع ا لحب قوته » واخذ فى التألىف بين‎ 
الا ا ق ا‎ 

حیران - ولکن من ابن جاءت فوة الحب والنفور ٠?‏ 

الشخ - اتريد ان تناقش رأيا مبنا على الخال ...2 ان الرجل م 
دكتف هذاء بل زع ان الامة والنفوس TT‏ 
الاربعة > ولكن يرجح فسا عنصر المواء والنار ؛ فالنار هي الاله (زفس)؛ 
والمواء هو الاله (هيرا) “ والارض هي الاله ( ارڪوس ) “› والاء هو 
الاله الرابم المسمى ( نستس ) الذي يبك فتتسافط دموعه ندى على 
الارض ...ثم لج في هذا المذيان حتى جعلنا كلنا المة > حبث قال : | 
النفوس الشرية للست للست سوى آلمة خاطئة › فضي علا ان تقم بعبدة عن 
مقر“ السعداء > متلبسة باجسام الصور الفانبة ... وان الاجسام الحة تنبت 
ف الارض رؤوسا؛ دون رقاب »> واذرعا بلا أكتاف ١‏ وعىونا بلا حباه 
ثم تتقارب » بقوة الحب »› فتكون انانا ... ) 


حیران - | کاد اعود فاجو من مولاي الشسح « أن e‏ عي 
ERS‏ 


۳t 


ا الشيخ -انني ما ذكرت لك هذه الاقوال »› إلا لأريك كيف تدرجت : 


e )‏ النحث ظل. > طبلة عصون الفلسفة › بژلف الحانب الاعة 
e ۰‏ . فاصر فاني اسير بك aT‏ 


العقول في ادراك الكون» وفي البحث عن قوة تسترء e‏ 


ê‏ حاء ) ( دیوقریطس ) التي قب اله المذهب لري » ¢ لان ف 
حین اال : ان الكون E‏ من عدد 3 بتناھی م من الذارات (atomes)‏ < 


ا متشاة متجانسة ٠‏ ازلية > ابدية» e‏ بذاتا > في فراغ › 


اوضر کا ;ا اتکونت الاشاء» > وتکو ”ن العالم باسره . اما 
اختلاف صفات الاشباء فناتج عن اختلاف تلاي هذه الذترات وتآ لفها› 
واوضاعما في الجسم > واختلاف الناظر الها . وحجته على انها ازلية 
ابدية > هبي ان الوجود لا ينثا من اللاوجود»› ک) ان الوجود لا دصر 
الى اللاو جود > ولولا وحودها ٤‏ فراع لامتنعت علا الحركة ؛ ومن هنا 
انتہى الى القول : ان في الكون حقائق اولبة ثلاث وهي الذ"رات والفراغ 
kÎyر (les atomes, le vide, le mouvement)‏ . 

حيران - ليس في تكو"ّن المالم المادي من الذآرات شيء بعد عن العقل› 
ولکن من الدي خلى هذه الذارات ومن الذي حر“ کہا ? 

الشيخ - الجواب على اسئلتك لم يكتب لديوقريطس »> بل كتب 
لسواه. اما هو فقد تجرد عن سلامة التفكير حبن زع ان حرك الذارات 
هي نتبجة ( صرورة عمباء ) تدفعما الى الحركة والتلاق » والتشابك والةازج › 
وتكوين هذا الكون › ا فنه من جماد ونبات وحبوان ٠...‏ حتى الارواح 
والالهة »> في نظره › مر كمة من درات تسير بقوة هذه الضرورة العمماء . 

وجاء ( اتا كساغوأرس' ) › بعد ديوقريطس › ففّد آراءَه فى الضرورة 
العساء »> وسفّمہا “ فقال »> كأنه اعظم المؤمنين » ( من المستحيل على قوة 
عمىاء > ان تمدع هذا المال > وهذا النظام اللدين يتجلبان في هذا العام“ 
اال ااا 2 الا الفوضى ؛ فالذي بحرك المادة هو عقل ٠“‏ 
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حیران ‏ هذا عظےم › فېل یکن ان کون انا کساغورس صد باقواله 
هذه ان شت وحود أده 9 

الشبخ - لا ادري با حيران » فان هدى الله > بلسان الر ستل > اقدم من 
الموتان وفلسفتهم ؛ بل اني ارجح ان كثرا من فلسفة الاقدمين » في مصر 
والصين والمند »> هي بقايا نبوّات نسما التاريخ »> فحشر اصحاأ ها في 
عداد الفلاسفة > ولعلهم من الرسل أو اتباع الرسل . 

ولكن الظاهر من اقوال انا كساغورس انه کان محوم حول هذا الاعان› 
حن ادرك نعقل السلم ان هذا النظام ا لحك › ل یکن ان یصدر الا عن 
حكى ؛ ولدلك عد انكساغورس اول من فتح باب الفلسفة الروحبة > 
اس الذي ا هذبان اسلافه | . 


TT ET‏ ال مطلم لفل فة الي تتسامی عن 
الهذبار. 


الشخ - لا ريب ان الفلسفة تير » نحو الحتى » ولكن مخطى بطيئة ؛ 
بعرقلها احانا رهط من الشكاك › كالسوفسطائين ٠‏ الدين كادوابقضون ؛ 
ا اقب عل کی کی بای 

راا ا و 

الشخ - نعم » من كامة السوفسطائمة جاءت السفسطة . فالسوفطائة 
هى طريقة الجاعة › الدين برعوا في تعلم الناس قلب القائثتى » بالجدل 
الكاذب . واسعپم هذا ا | سوفسلت' ) ء٤‏ وهي تدل »> في المونانىة ؛ 
على المع > من أي فرع من الصناعات والعلوم . ثم صارت تطلق على 
و وت که لري وة )وس را 
مذهب فلسفي معلوم »> ولا اراء تربطها روح الفلمفة “ التي تىحث عن 
ا جى » ولکنمم حماععة من المعلمين ظهروا في بلاد النونان؛ في ظروف 
اجتاعىة » كانت تطغى فسا على البلاد موحة من الشك والكفر بآلمة 
اا رو ا ا ق ا ا 
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طرق التلاعب ماهير ؛ مروا في تعلم الناس فنون السان »> والخطاية › 
والجدل > وتزونى الکلام . وکانوا یفخرون باهم ستطعون ان يؤيدوا 
الرأي ونقىضه › وتادوا فی غوایت ہم »› حت کادت طريقتېم تؤدي الى 
هدم اسس العقل والمعرفة »> وتزيى الاخلاق . 

واشہرم ( بروتاغوراس ) › واضم احور الدي تدور علىه سخافات 
السوفسطائيين » بقوله المشمور ( ان الإنسان مقماس” كل شيء ) ؛ فقد 
کان العلماء والفلاسفة برون ان الحققة تدرك بالعقل لا باحس ؛ لأن الحواس 
خادعة › فحاء بروتاغوراس ار ا بالىقل › وزع ات 
لحان فو اسر الوحيد لمعرفة : ولا كان الناس مختلفون باحساساتهم › 
باختلاف اجسادم » واعارم » فقد اصبح ادراك الحققة مستحلاً ٤‏ واصبح 
ما يدر كه كل شخص صحيحا › بالنسبة اليه > ولا يوجد e‏ 
نس طا لأن كل رأي هو صحيح بالنسبة للشخص المدرك 
اطلى العرب على هذا مىدا“ القائل بان الإنسان ا ا 
( المندية ) بؤدي لاعتقاد کل فرد ما عنده . 

م جاء احدم > ) قران ) “ فدفع السوفسطائمة الى غايتما الاخيرة 
في السخافة واهذيان والتعطمل > حين أنكر > دفعة واحدة > وحود 
الاشياه . وقال باستحالة المعرفة » والتعارف والتفام > بين الناس . وانت 
تری ان هذا اهذيان اضعف واهون من ان i E‏ الفلسفة › 
وان کان له الفضل من حىث انه خلق لنا سقراط .. 

حیران - کیف خلق هذا اهذيان سقراط المحکے ? 

الشيخ - ان سقراط هو الذي اسس وبنى فلسفة العرفة ٠‏ التي لا 
تزال تسبطر على العقول السلىمة »“ منذ اكثر من ألفي سنة الى النوم الذي 
حن ضه › مېا اختلف الجدل حوما» يا حيران . وما كان لسقراط في 
الفلسفة من غرض الا ان يضم قواعد المعرفة على اساس العقل »> وال ان 
بطد دعائم ( الفضيلة ) > في صدور الناس › على اساس من الحتى” الذي 
لا ريب فىه . فقد رای هذا الفىلسوف القد س > ان اخلای عصره تنہار 


۴Y 


0 دحل السوفسطائمين الذين انكروا العقل › والجتى > والىقين > و فضائل 
الاخلاق »› ما زعوا من رد" اصول المعرفة كلها الى الاحساس ؛ فاراد 
ان برد > اصول المعرفة » الى العقل “ الدي بتفتق الناس جيعا على احكامه . 
بلا خلاف »> لبصل بهذا الى وضع حدر وتعريف لفضيةة . 
يقول قراط : لا بعقل ان تكون المعرقة مبنبة على الحواس › لآن 
ا لجواس تختلف باختلاف الااة ارف الراك فل ان ان 
اصلاً اتا للمعرفة » لا مختلف فه الناس اا 
رانا انېا تنطوي على ادراکات جزئة › تأتينا من طريق اران ) 
ادرا كات كلبة عامة ليس فما وجود في الخارج لمكن الاحساس 
a a‏ تدر كه عقولنا “ محمم الصفات 
بشترك ها كل افراد النوع »> وطرح الصفات العارضة التي تظهر في 
اورا قال ان هذا الادراك › لشيء لا ځس “› ولا وجود له ي 
ا لخارج »> هو ادرالك کلي »> لا برتاب عاقل ي ممل المقل ودا 
وهذا الادراك الكلي العقلي » هو الذي بحب ان تؤسس عليه المعرفة . 
فاذا كانت المذركات المحسة الجزئة تحختلف e‏ الافر اد اف 
والاحوال e‏ > فان العقل › الدي هو عام ومشترك وين الناس › 
لا ختلف ما دام سلما . ونحن“ بده الادراكات العقلمة الكلبة > نستطيم 
ان نضم لكل شيء حداً وتمريفا a ٠‏ 
صححة ثابتة للحقائق » ونعرف ما هي الفضلة . 
واد ت ر 2 دا Ty‏ 4 نظرية المعرفة 
الي وضعہا استاده › وزادها توطىداً . ولكن لا ندري لادا وضم هده 
المعرفة على اساس ( EC‏ شيء بقصد باشل ? 
انه يقول : ان المعاني الكلبة لست ما کن ادراکه بالمحواس » وان 
نكون ادراكما بالعقل وحده ؛ فالمال والقلبح » مثلا > ما معنياات 
ندر کہا فى اشاء كثيرة حتلفة e OE.‏ ؛ نما الذي عرفنا 
ان هذه الاشاء تشةرك في الججال > وهذه تشةرك ٤‏ فی القىح ? ليست 


۴۳۸ 


واستا م هي لرک هذا الا شتراك + بل هي عقوا“ اي تقایل رتقارن 


0 بد ان تکون ا فکر:‎ ٤ المقابلة والقارنة‎ e e 


› من اختراع عقولنا‎ e لمال والقسح . ولو قلنا ان هذه‎ SCL 


ا لرجعنا القمقرى الى السوفسطائية ٠‏ التي تقيس المقائتق بقباس شخصي 


ودي حص SEES.‏ ان تقول ان هده المعاني الكلىة ف 
وجود حقىقي وراء عقولنا ؛ وهذه هي 1 اطلق علبما افلاطورت اسم ) 
(المشل les ides‏ ) . وقال ان نفوسنا » فيل حلوها ف الاجسام > کانت 
تعيش في ا »فما حلت في الاجسام > نسيت عام المثل “ بعض 
النسيان » ولكن اذا وققع نظرها على معنى كلي › كالمال لتب ٠‏ 
ا فادر كت ٠‏ بالمقارنة »ما فى الاشاء من حمال أو قبح . 
وهكذا المحال في کل المعاني الكلمة كالفضلة والمدل والخير وغير ذلك . 
فالعم هو تذكر” ثل › والمجل نسيان ها . وما التحارب › في 
الحا و ا 
ني عام المشل .. 

ا الل با مولاي ناتتا 

TT LE E 
. افلاطون وصف هذه امل بأوصاف عديدة تجعلما غير مفمومة ولا معقولة›‎ 
٠ رید پيا ما في عل ا تعالى من الامور ؟ وهذا ما ارجحه‎ EN 
ع‎ E CE اران ؛ فانه بقول عن المثل‎ 
ن ی واا‎ E 
الاشياء ولا تعتمد على شيء »> بل غيرها يعتمد علا »> وهي دالمة وثابتة‎ 
وابدية وساكنة وكام » وا د هار مان ولا مون ا هن‎ 


هذا الوصف » انه یکاد بريد ما في عل اله من الامور + 


حيران ‏ هل کان افلاطون يمن بوجود الله ? ٤‏ 
الشيخ - ان افلاطون من اول الفلاسفة القائلن بوحود اله › ران 


۳۹ 


الخالتى للعالم والمدر لأمره . ويقم على ذلك براهين اهما برهان النظام “ 
فىقول ان العام أية ى والنظام ؛ ولا مک ابداً ان کون هذا 


r err er n د س‎ 


نتمحة اتفاقىة › CC‏ هو صنم سنم عاقل » کامل ٩‏ توخلی الجر › e‏ 
العال “> تعتر تعترض عقله المقدة الق ان را ا a‏ 


e 
کے‎ e 


يتصور الخلى من العدم > فىقول ا الاشاء 8 من ماد (malière)‏ 
وصورة (م”٠١ه])‏ . وهذه الصورة هي الى تحعل الما و معنا . 

من اثر المثل الى تعطي لشيء طابع شكما i Gi‏ 
صورة مثاله »> كان مادة > لا صفة ها ولا شكل › ع اخذ ينطبم على 
مثاله “ فاكتسب حقىقة الوحود بعد ان کان عدما . وان الذي يعطي 
المادة طابم مثاها »> فيوجدها» بعد ان كانت عدماً» هو الله , ۰ 


حبرا - انی م افم كف كانت الادة قبل ان تأاخذ طابع 
الصوزة عدما . 

الشخ انك ل تفہم > وانا انضا لا افم › وافلاطون نفسه ؛ بعقله 
السلم الكامل السامي ؛“ لا يفم کف بکون اشيء مادة وعدما في آن 
واحد . ولكن هذا العقل الحسار ساق » كغيره من العقول الجحمارة > 
الى تقرير هذه المزاع سيب المحز »> عن تصور الخلق من العدم احض ؛ 
الذي يأتينا من ( قياس التمثيل ) الخادع » الميطر على عقولنا ؛ التي ما 
تعودت تصور خلى شيء من العدم : امم رون الاشاء “ وبروت 
انها متغيرة من صورة الى صورة »> فيحكون ار هذه الصور محداثة› 
وحر"م الجدل العقلي الى تصور مادة فدية بلا صورة > وبحارون في وصف 
ماهمة هذه المادة > التي لا صورة ها “ فقولون اا بلا صفة ولا شكل 
ولا لون ولا حجم ولا وزٹت ولا طعم ولا رانححة »> لأن حع هذه 
الاوصاف تأتي من الصورة › فبنتهي مم الأإمر “ الى القول بان الماد 
(عدم ) » ثم تعجز عقوهم عن تصور خلى العام من العدم ؛ فيقولوت 


(٠ 


oA Eg E SS a 
کی ا ع س ا اى ال ا ا ت ا‎ 
معنا > فكأنهم ينتون بك الى القول » ان الله خلت العام مادته التي‎ 
اوجدها من العدم » واعطاه صوره التي كانت في عامه القدى .. ولغار‎ 
E E هذا یکون کلاہم خلفا غبر مفېوم ولا معقول‎ 
افلاطون ادرك وحود الله »> وادرك انه الşخالتى المدر لامور هذا الكون‎ 
“ بقدرته وحکته » ولکنه لا اراد الدخول فى سر" الخلى ادركه العثار‎ 
. ا ادرك تممذه ارسطو › سد الفلاسفة المولمة الاقدمين‎ 

حيران - انني اعرف ان ارسطو هو اعظم الفلاسفة الاقدمين وهو 
واضع عل المنطى حتى لقبوه بالمعل الاول > فكىف ادركه العثار ? 

الشخ ان ارسطو › هو حقا› اعظم الفلاسفة المئ هة الاقدمين › 
وکان من المؤمنين بوجود الله ؛ ولكنه لا اراد الدخول فى سر الخلتى › 
ادر كه العثار ا ادرك سواه . ولو معت الى رأ فى المعرفة »> لعحست 
كبف يتعثر هذا العقل الجبار المحكى . 

انه يقول ان اول خطوة نخطوها الفكر في سمل المعرفة خر (الادراك 
اجى ) ) . فاذا محمعت" فى الدهن طائفة من الادراكات الجزئة الحسمة ٤‏ 
واحتفظطت ہا الذاكرة > بدا الفكر مرحلته الثانىة في ( التحربة ) >“ أل 
تقوم على مقارنة الاشاء > ومعرفة علاقاتما > وعللها > واسباما . ثم ينتقل 
الك ال ا الاه و و اا اى ار ن 
الاستنتاج را الا الدي سلكه العقل في هذه المراحل»› 
من الادراك الحسّي > الى التحربة › الى المقارنة “ والتأمل والتعلبل › 
۰ والقىاس › والأستنتاح › والح › هو الأطى الفكري الذي رتت ارسشطو 
قواعده » وحعله علا › فاستحقی به ان لسمَّى » في تاريخ الفلسفة › امم 
( الممل الأول ) 

ولكن هذا المعلم الاول »> صاحب هذا المنطق السلم »“ لما اراد ارت 
يفسر نثأة العام > تعثر في عقبة الفكرة (المادية ) » التي تسطر على عقولناء 


١ 


وتخدعها .يقاس التمشل الذي تعوده الإنسان > من أمارسة . الاشاء المادية 


في الحباة »> فصعب عله ان بتصور خلت المادة من العدم › فادعى فدم 
١‏ . المادة م تاف عقله السلم ای الاعتراف ¢ بان هذه المادة ستحیل ان 


قكون شيثا معبَناً » لأنها بلا صورة » فحار في تعريفما . وانتهی به الامر 


EEE IE‏ ا ا فکانه قال ا 


ار عن اله 


ران ن ارتىك عقلي ا مولاي» ا :2 با كمف قکوت 
المادة عىارة عن قابلىة ا 

الشنخ د انك معذور. e‏ ا كلام وأسطه : 
يقول الفلسوف المعاصر هنري برغسُون" ( ان جزء من عقولنا نشا لكي 
يارس ادراك الاجسام لمادية »> فاكتسب من هذا الحيط المادي اكثر 
تصوراته ) “ وهذا صح “ولا تکاد ا ابلص م افر الخرل 
حت عقل ارسطو . فاما اراد ان وسر . نشاة العام “رها ا ا 
اة اداة »> يصنعما انا مادة معبنة “على هة معمنة “ لغايةمعينة.. 

فېو يقول : ان کل شيء ینش ویتکون بتأثير علل ر 

العلة المادية (ع11ع¢اوص )1a cause‏ وهي المادة التي بتكون منما الشيء . 

والعلة الصور نة (م[[م"١ه؟ cue‏ ۾1) وهي الصورة الي تصر ہا الماد 
شبئا معنا . 

والعلة الفاعلة )1a cause eff ciente)‏ وھي العلة التي نصحم الشيء ٤‏ 
وتعطىه شکله وصورته . 

والعلة الغائىة ) finale‏ مئه 4[) > وهي الغاية الي من احلا قامت الم 
الفاعلة بصنم ذلك الشيء > على تلك اة . 

فالعلة المادية في السرر مللا »> هي الحش . والنا الضزرة فه »> هي 
( الصورة ) التي 'خلمَّت" على الخشبة » فجعلتما بشكل سرر › لا بشكل 
همافدة . والعلة الفاعلة “› هي اللحار الدي صنع السربر . والعلة الغائىة هي 
التوم والراحة . 


۲ 


م مزج ارسطو بین e‏ والغاىة والفاعلة ) e‏ ي عله 


) وأحدة > اها أ( الصورة ) فقا ان العلة ٣‏ الى هي ماهنة 
ا > كامنة” في نفس الغاية با مت ل الشىء انما تنحقق فبه 
الغاية ل اس لصورته واا ر تى الصورة عل الا هه . وادا کانت ‏ 


العا اا متحدة بالعلة الغائتة »ا تقد م “ فېا آتيتان من العلة الفاعاة › 
لأن العلة الفاعلة › ل ارا ی ف والصورة . فالسرر لا يمكن 
NEE‏ سمقت الغاية هذا الصنع . ولا خرج الغاية من القوة الى ٠‏ 
الفعل » الا بعد صنع السرر واعطائه صورته الخصوصة . والفاعل الذي 

مو اجار م یکن قاع ایل إل عد ان منم یری ۲ اتا قب دال 
فالنحار فاعل بالقوة ) 

وعد تر کیزه العلل الثلاث الصورية “ والفائية > والفاعلة في اا 
م تى لديه إلا العلة المادية وهي ( ا لمادة ) › أو الهيولى. 


وران ار ان ارسطو يسر حت الآن سيراً معقولا في تفسير نشاة 
التنوعات التي في هذا العالل . ولكن مثال. السار واتار لا منطمتق على 
قضبة نشأة اصل العام »> فخشب السربر موجود اصلاً . وليس النحار هو 
الدي أوحده ٤‏ واا هو الدي خلع عليه صورة السر بر . من الدي اوحد 
الخشب وخلقه ? بل من الذي اوجد مادة العال وخلقہا » وخلع 
غا ورا را ا 

الشخ - ان ارسطو لا بقصد ( بمادة والمتولى ST‏ 
كلمة مادة › لأن المادة » التي نفمها نحن › E‏ ووزن ؛ على 
الف ٠‏ اا امول عة ارط فكي ا ات مط © ر 
صفاتها الا من الصورة . فهي قبل ان تأاخذ صفاتما م قكن شيثا يكن ٠‏ 
وصفه وحدیده . أي ان اميو > :عند ارسطو؛ للست الا شا بالقوة 
(en puissance)‏ ولکن فد تلقي الصورة “ تصح شيا مما ( بالفعل . 
en act‏ ) ¢ فامىولى عنده ما هي الا عبارة عن قابلىة اللقي (é)زvز)اممء¢م)‏ › 
وهذا ما جعلني اقول لك ان الادة التي ذكرها ارسطو هي عبارة عن العدم . 


tr 


حيران ‏ ولکن هذا ا مولاي شيء غير مفېوم ولا معقول . 

الشخ - نعي انه غر مفوم ولا معقول »› وارسطو نتفه يدرك انه 
a 4‏ 0 سل O IR TE PT‏ 
وصور د | قال : انه لا در وحود صورد E.‏ مأادة ؛ ولا وحود 
مادة من غير صورة ؛ فالصورة لا مكن أن تظمر الا في مادة › والمادة 
SC E OC‏ ة٠‏ وهذا الانفصال الدي تتحدث عله ٤‏ 
هو ف الدهن فقط ھا و ا ا اف راا ا و 

لى القول “› ا قدم مادته وصورته وحر کته وعر که . 

حبران - ومن هو الحرك الذي اعءعطى المال صورته وحركته ? 

الشمخ -- بقةول ارسطو › هو اله » وانه هو العلة الصورية والغائىة والمحركة . 

حيران -- اذا كان الله هو الملة الصورية والغائىة والحركة > فو › اذأ› 
الذي اعطى الصورة للمولى التي ۾ تكن شئا سوى ( قاباىة التلقي ) › 
على زعم ارسطو + وبالتالي بكون ال هو الذي خلقى العام مادته وصورته؛ 
فکىف بکون العام قدیا مادته وصورته وحر کته ? 

الشيخ ان ارسطو بريد ان بخرج من هذا التناقض في قضية القدم ؛ 
فبقول ان العام لا أول له في الزمن › وانما سبتى الله العام »> ا تسبق 
المدمة النتىجة . وان علاقة الله بالمال ٤‏ ليست علاقة عله ععلول > لىکون 


لمان وخا فا > ولكن هي علاقة منطقمة . فاده منح العام وحوده؛ 
کا ملح المقدمة e‏ وجودها. وتقدم الممدمة على النتمحة هو بالفكر 
لا بالزمن 


والدي جره الى القول بقدم العال »> هو اعتقاده بقدم الحركة . فهو 
بقول : ان العلة الاولى للحركة »> وهي اله > ثابتة > وما نفس القدرة من 
الازل . فلو فرضنا وقتا م تكن فيه حر » لزم عن ذلك ان لا تكون 
حرک ادا ؛ لأن القول حدوث ارک ٤‏ بعد ان ۾ تکن “ يعني اف 
مرححا قد استحد »> فأوحب المحركة » والحال ان الحرك الاول ثابت › 
له نفس القدرة » ولا يتصور حصول مرجح برجح عنده الحركة . 


(( 


وهذا الخطا في الاستدلال نشا من الوقوف عند صفة (القدرة ) 
وتذامي صفة (الارادة ) وهو الخطاً الذي خدع كثراً من الناس ... 
وقد رد علبه الغزالی ٤‏ کا سترى عندما احدثك عنه » ردا مفحماً حسث 
فال : ( ان العام حدث بارادة فديمة › اأقتضت وحوده » في الوقت 
الذي وجد فه . وان بستمر العدم الى الغابة التي استمر الما . وان قدام 
العلة لا ستتّم قدم المعاول OE YER‏ العلول من شانه ان 
عن عله صدوراً ( ضروریا ) ٤‏ ولا یکون صدوره صضرو ریا الا اذا 
تكافا المعلول' مع العلة ؛ وليس بين الك والعام (المحغر ) قكافۇ > حى 
دصدر عنه العام ورا E‏ 

فلا جال للقول بقدم الجر& › کا زع ارسطو > لايا ليست ضرورة 
عقلا . ولا محال للقول بتجدد رجح › کا توم » لأن الارادة القدية هي 
ال غك و ا 

حيران ‏ ان هذا السمان فى غابة الوضوح > فكيف غفل عنه المعل الأول + 

الشخ اعود فاكرر علبك أن الخطاً الفكري الاول »› الذي نشأت 
عنه كل هذه الاخطاء والتحكات » هو عحز المقول عن تصور الخلق 
من المدم > ووا في ادراك ممنى الزمان وحققته > وما اعقراها من 
استشكال فى ( مدة الترك ) قل الخلى > وسترى الرد على هذا كله في 
کا طفیل » وعانوئتل كانط . وبعد فانك › اذا تبعت" 
جيم ما قاله ارسطو في الملل والفلسفة » ستحد ان الرحل ٠‏ > على عظم 
عقله وسعة عامه > قد وقم في تخلىطات واوهام وتخبلات كثرة > عندما 
حاول ان توصل بمقل الى ادرال سر الخلق . کا انه وقم في اخطاء 
عاممة عديدة . فلا تجعلله في مقام التقديس والعصمة › الذي جمله ف 
عاسقه » ان و 

خذ لك مثا انه يقول > في جملة ما أروي عنه : ات اف لا بحر 
العام حرک الدفم. لان هذا بستازم E EEL‏ اله حركة محدودة › 
ولکنه بجدب العام الى غايته »> ا تنجذب نحن الى الخير والجال > بدون 


0 


عل متها وروی عنه في موضم آخر : ات افش حرك العام حركته . 


| الدائرية > ع تر که نڌوز 3 نقسه . أدري ما الفرى بالنسىة الى الله 5 
بين حركة الدفع e Ea MS PGB EE‏ 
دوران الشمس حول الارض ... وعلة ما يظہر على ا 


وفساد »اد تتحول العناصر ورج » وتتكون احساد » وتنمو کک e‏ 


» رالا والقو”تن المنفعلتين‎ AERA. 


ال طب والىائس. ... وقول ان الارض ساكنة »> وهي مرڪر لماز . a‏ 


ويقول عن ال انه بعقل ذاته فقط › ولا يعقل غبره » لأنه اذا 
غیره » فقد عقل اقل من ا ر ا ااك 
الى تناقض قوله الاق » ان اله هو العلة الفاعلة والحركة »> وتناقص العم 
والمقل ؛› والمنطى الذي وضعه ( المع الاول ) . ولدلك بترحح عندي 
ان الروايات عنه لست كما صحبحة . ) 

والمہم ان ارسطو لم ینکر وجود اش » بل اکده › و ولکنه لا اراد 
وصف ذات الله وكىفة الخلى › ادرك عقله الكلال »› كا ادرك اولئك 
الدين و عنه وشرحوا افواله . 

ثم اصدت نظرية الوجود المتافيزيقمة بنكسة ( مادية ) عند الروافمين 
والابىقورین › ادت الى ظہور ( الشكاك ) . حتى حاءت ( الفلسفة الافلاطونة 
ووو ا ا کر اوا 
الذي بدا ا لادية » على لسان الفلاسفة الاولين » ثم توسطته السفسطة بشكها 
السخف ۰ مم انتہی بتو کید وحود الاله الخالى للعالم على لسان الفلاسفة 
الآلمسين : سقراط ؛ وافلاطون > وارسطو . 

حبران ‏ ومادا بقول الرواقىون والابىقوريون ? 

ت اما الرواقىون فانم > في نظرية المعرفة > يعودورت 
الشك نى قدرة العقل على التمميز بين الحق والماطل “ اذ بقولون : 
E‏ عن الاشماء المحسوسة > وتصل المنا بواسطة الحواس 
المدركات الكلىة الا افكار كوّنتها عقولنا » ما تلقت ا 


3 


e‏ تجوز ان تنخذها مقياا للتمييز بين الحتى والباطل وبخلصرن 
من هدا ا ق بان الحقىقة اما تعرف من طرق ( الشعور ) ( ¢ ) » فالشيء E‏ 
E‏ ورا قوياً الس لإنکاره عل ۰ e‏ 


. فان الرواقین ؛ بکادون بکونون › مۇ ىة“ وماحدین‎ ٠ 


٤ 1‏ ان واحد: فا ترام e‏ انه ف الوجود | ال المادة ٤‏ وا 
e 2‏ 5 ر جود مۇلف من عہصر ین : 7 (passif)‏ ر ا ( وفاعل 


ا وهو القوة ال E‏ اادة 8 ا“ e‏ اسکاضا› وان دان 


: 5 الال ف ا ر ذه اتار ۲ 
وحولت حر منما الى أهواء › وجزءَ من أهواء الى ماء» وحزءَ من الاء 
ایی تراب . وسعود کل شىء ال اسار e‏ اخر ئ ب .وان 
الله هو نفس العام > ن | 

حیران - عجنب والله اءر هؤلاء . الس الرأي في تفسير الوجود بحب 
NNE ENE‏ 
القوي » الذي اعتبروه اساسا لعرفة الحقبقة ? و كمف استطاع هذا الشعور 
أن يدرك ويتصور هذا الآله الثاري العحىب ? 

الشخ ‏ حى لك ان تعحب > وما ذكرت a‏ 
لادّك على الرارطة > التي بين سخافات هرلاء وهذيان بعض المتأخرين 


اھا الاسقوربون فام 3 نضربة المعر وه ٠‏ لا بکادون eT‏ 

5 راه > فقولون ان ما لدىنا من الافکار “» هو ساسلة من الادراكات 
الحسة ٠‏ حتفظ ها الذاكرة » ثم تتناو ها الموازنة والمقارنة > امصل ا 
الاحکام الكلة فالادراك الحسي هو مقماس صح سح > وما ي من 
اانا کات رالاحکام اىضا . 

ثم بتسامى (ابىقور ) شخ الطريقة فى تفكيره حن قول : اننا اغا 
عر طا > دا E E‏ »> فنحاول ان ج 
فر اا في الاسباب الققة » ال تختي وراء الظواهر 


۷ 


ولكن هذا العقل اللم > الذي يعترف بعجزنا عن ادراك ما وراء 
ا عن هذه الطريقة الحكىمة الحذرة؛ الق رما للمعرفة ؛ 
عندما فى نشاة العام “ فأتينا بآراء e eT‏ 

و e‏ رى اض الود هو ارات 
وانها متحر كة بذاتها » وقول ان علة حركتما موجودة فما ؛ وهي تقلا ٤‏ 
وانها للقلما تتحرك من اعلى الى اسفل ولكنما تنحرف فللا “ وهي 
ساقطة * فتلتفن ٤‏ وتو لف المر كات .ب وان الحا كلا ا غو ا 
التالىف e‏ واتفاقاً ... 

حبران ‏ لم افېم لاذا فرض ان تكون الذرات متحركة من اعلى الى 
اسفل “ بقوة ثقلما “ والثقل هو اثر الجاديية . 

الشخ ‏ ان ابمقور أبعذر فى هذا التصور ؛ لات اموس الجاذبية ل 
یکن معروفا فی عصره ؛ کا تعلم »> فأخذ بظاهر ما تأت به الجواس ؛ من 
سقوط الاجسام » بقوة الثقل » من اعلى الى اسفل ؛ وبقي على شرطه أن 
لا نتحاوز ما تأتدنا به الجواس . ولكنه لا يعذر حين خرج عن هذا 
الشرط › وزع ان الحاة نشأت صذفة واتفاقا ! 

وبعد » فليس هذا الخروج عن شرطه في هذا الرأي باعجب من قوله 
وحود آلهة باشكال شرية بأكلون » وشرون »> ويتكامون الموناننة > 
واجساميم من عنصر الضوء »> وهم في سعأدة دالممة ٠‏ ولا يتدخأون في 
EB‏ ۰ 

اما رأيه بتكوّن العام »> والحباة صدفة واتفاقا > فليس هذا اواات 
مناقشته » وسنصل الى هذه الناقشة “ اذا وصلنا الى الذين تبنوا هذا 
الرأي فى العصور المحديثة . ۰ 

حران - ومن م الشكاك الجدد » وهل انوا شيء غير الدي اتی به 
السوفسطائيون » حتى بحدثني الثيخ عنم ? 

الشيخ -لولا ان هؤلاء الشكاك الجدد اتوا بأمر جديد » لما حدثتك. 
عنم . اني اسر في المحديث معك عن الاراء الفلسفة › في نظرية المعرفة ؛ 


۸ 


الى غاية ... وؤلاء الشكاك الجدد آراء لا جوز ان تجملما كل الجل, 
فيعتريك » اذا قرأتما بعد ذلك » كثير من الارتىاك . 

ولا ريب في ان الاعر » الذي يتفق به السوفسطائيون القدامى ممم 
الشكاك الدد» هو الشك ؛ ولكن الفرق بينهم يتجلى في الطريقة › 
والاسلوب › والغاية . فالسوفسطائيون ليسوا باصحاب مذهب فلسفي ا 
علمت › بل م معلمون محترفون متکسون . اما الشكاك فلم تكن غايتهم 
الكسب » ولكنمم جاعة من المفكرين > 'خيل لمم ان الوصول الى الحقىقة 
امر غير مستطاع > فشكوا وقالوا : ( لا ندري ) > وحمالوا ( اللاأدرية ) 
مذهنا فلسضاً قامًا بذاته . 

وخلاصة مذهبهم : اننا لا نعرف من الاشااء الا ظواهرها› وهى 
تظہر بمظاهر محتلفة »> وليس لدينا وسبلة للتمسيز بين الفكرة الحققسة 
وغيرها ٤‏ ما نراه في المنام > أو بخبل لنا تخداع المحواس . وان المحواس 
قد تضل ›“ ¥ ان ادراكات الحس تختلف باختلاف الظروف والاوضاع 
والاحوال في الشخص المدرك والشيء المدرك . ثم ذهبوا الى اكش من 
دلك فانکروا قانون العلمة > وقالوا ان الناس يفسرون علل الاشااء 
بظواهرها > ولكن هذه الظواهر ”تفر باشكال مختلفة > فلا مجال للقطم 
والجزم في شيء . وانكر بعضهم صحة القباس والاستقراء > ثم تمادي 
بعضم في الشك حت زم ان البادى الاولية هي نفسما فروض غير 
مبرهنة » واننا لو اردنا تفادي التسلسل في البرهان »> وقعنا في البرهاات 
الدوري >٠‏ الذي يقم المقدمة على النتىجة › والنتىجة على المقدمة > وهو 
باطل ؛ فالبرهان » اذا » متنم . 

والمعندلون من هؤلاء الشكاك م الذين يطلتق علمم اسم ( الاحقالين ) 
e; < Probabilistes‏ قالوا بترجح بعض الحقائق › التي تمدو لنا واضحة » من 
عير ان نتجاوز هذا الترجمح الى الارهنة على صحتما > فعلمنا ان نأخذ بالتحررة › 
واذا رأينا ظواهر الطبيعة » وترابط اسباا » توقعنا ظہور النتائج > من 
عير ان نعتقد ان هذه النتائج ترتكز على اساس ( قانون العلىة ) . 
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حبران ‏ حقا ان غلو هؤلاء الشكاك في انكار المقائى اشد خطراً 
من هذيان السوفسطائمين » فاولئك ينكرون المقائق ويعترفون بان انكارم 
بقوم على اساس المارة في الحدل › اما هؤلاء فانم جادون في انكار 
المىادى“ العقلىة غير هازلين . | 

الشخ - ان غلوم يبدو قسبحا وسخفا جدا › کا قلت »› في انکار 
المىادى“ العقلمة الاولىة » الى زعوا انها هي ايضاً فروض غير مبرهنة . 
اما الاحتاليون منم فقد كانوا في بعض نظراتهم الى الظواهر الطبيعية “ 
على شيء من بعد النظر » وقد ايدت المفاجآت الحديثة في العم ٤‏ وجوب 
القول ( بالاحتال ) »> فا لم يقم البرهان العقلي القاطم على صحته “ فانك 
لو قارنت بان آراء الاقدمين عن الارض والشمس والكواكب >“ وعن 
لمادة وحقىقتما » وبين حقائق العم في عصرنا الذي نعيش فبه > لوجدت 
فروقا كميرة » تدلك على ان القول بالاحڄال والترجمح “ ليس فه ڪر 
من الغا . ولكن الغلوّ ظهر في زعم اث كل المبادى“ العقلبة الاولية 
تفتقر الى برهان ؛ لأننا اذا كنا تتطلب ان قام لنا البرهان مثلاً “ على 
ان الكل اكير من جزئه » وعلى ان الجاوي اكير من المخوى ؛ وعلى 
عدم جواز اجتاع النقىضين » وعلى ان الواحد نصف الاثنين > نكون قد 
طلَقنا عقولا › وتطلىنا اقامة ميزان التفكير › بعقول وراء عقول الدشر ؛ 
وهذا خروج عن الموضوع ؛ لأننا انما ننظر الى المقائق هذه العقول > 
الى تنطوي بفطرتها على مسادى“ اولىة بدة » لا عكن ان بتطلب العقل 
رفا عل ٢‏ وهي الاساس الدی رتکر عله المح على كل ادراك عقلى ؛ 
فانكارهاً تعطبل لمعمل العقل › فضلا عا فبه من تناقض › حمل القائلين 
ها عرضة للسخرية اذا قبل لمم : طالما ات المعرفة علدك مستحلة ٤‏ 
فكمف عرفتم انها مستحىلة ? وكىف عرفتم ان القضاا الاولبة غير مبرهلة ؛ 
N RE‏ 
8 اارهان الدوري غير صحسح ان هذه الاقوال می( مارا 
فاذا صح قولك ار المعرفة مستحبلة > تكونون قد عرفتم الحقيققة › 
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ويكون قولك ان العرفة مستحبلة قوللا باطلا > واذا م يصح قولك › 
تكون المعرفة غير مستحىلة ٠...‏ وان قلت ان بطلان ادون والتتلسل 
بدي في العقول »> فقد اعترفتم بوجود قضية عقلية اولية يقطم العقل 
بصحتما » وات انكرتم هذه البداهة انہارت حججك من اساسا ... 

حيران - كيف ٠‏ اذا »> نبت ايمهان الافلاطونة الجديثة بين اشوالك ٠‏ 
تلك المادية الرواقة الابىقورية وهذا الشك المعطل للعقل ٠?‏ 

الشخ - اتعْجحب من هذا » وهو التطور الدوري الدائم لقضبة الابمان › 
الدي لا ينېض من کوته ٤‏ ولا دتىقظ من غفلته > من طريتق العقل أو 
من الوحي › الا بعد دور من الشك والالمحاد ? 

اجتمم للافلاطونة الحديثة الامران كلاها : العقل والوحي “› في 

مزيج من مذهب اافلاطون والنصرانية بدا بها ( فيبلون الاسكندري ٠)‏ 
وجدّدها بعد ذلك ( افلوطين ) . فقد نثأً فلت فى الاسكندرية قل 
المسسح بعشرين سنة »> ومات في الرابعة والمسين ن اللا ای ى 
الوقت الذي كانت فه. مدينة الاسكندرة قد خلفت اثینا »> فی مرکزها 
العالمي المظم . وكان المذهب المسطر فسا › يومئذ »› هو مذهب افلاطون › 
وكثر البحث والجدل في اصل العام > وكونه حادثا أو قدا »> فوضم 
فىلون الاسكندري شرحا كيرا لآراء افلاطون . ثم جاء بعد ذلك 
( افلوطن ) ين سنة (۲۰۷ و ۲)۰) فحدد هذا المذهب › الدي عرف بعد 
ذلك ( بالافلاطونمة المحديثة ) . 

وخلاصة رأي الافلاطونىة الحديثة فى نظرية الوحود e‏ المال : 
E E e E‏ 
بنفسه ٤‏ بل لا بد له من خالق مدع ؛ وهذا الخالق هو الله »> وهو واحد 
أحد » ازلي › ابدي › فام بنفسه › وهو فوق المادة »> وفوق الروح . ولا 
كارن الشبه منقطعا بينه وبين الاشاء > فلا يكن وصفه الا بصفات ‏ 
( سلسّة ) : فمو لس مادة » ولا بوصف انه متحراك او ساڪن › ولا 
يقال انه موجود في زمان أو في مكان . ولا يكن ان تضاف اله صفة › 
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لان هذه الاضافة تشبنه له شيءَ من خلوقاته › وتحديد له . وهو لا نپائي › 
CONES eg E E‏ 
شيء » وسمو على کل شيء ؛ ولا تدرك کنېه العقول . 

وهذا الكلام » على ما فيه من حى › ينطوي على كثير من الغلو في 
التنزيه > حتى يكاد حمل الله موحجوداً بلا ماهة . فالاكتفاء بالصفات السلسية 
عر صحمح ٤‏ لاأنه وان کان فه اعتراف واممان ET‏ 
والىقاء > والخالفة لاحوادث › والقمام بالنفس إلا انه لا بشت ف صفات 
العم > والقدرة ؛ والارادة» مع انها متوحبة عقلاً لله تعالى . 

وعلى كل حال » فالمهم ان المذهب يعترف بوجود الله وبانه خالتى العام »> فلا 
غرض لنا بالأسہاب فى نقده › لغفلته عن بعض صفات الله تعالى › المنوجبة له 
عقلا . ولكني اريد ان اعامك باخطاء اخرى ؛ وقع فما صاحب المذهب› 
افلوطين » حمنا اراد ان يصف كمفة الخلى » فجمح به الخال » وتردّى في هوة 
من الاوهام > حث يقول : ان الله لا بمكن ان نخلتى العام مباشرة› لأنه 
لو خلقه مباشرة لاضطر للاتصال به “ وهو واحد لا يصدر عنه المالم المتمدد .. 

حیران - اذن » کف کان الخلى ? 

الشخ - بهول لنا افلوطين : ان تفكير الله في نفسه نشا عنه ( فض ٠“)‏ 
وهذا الفىض هو العا . واول شيء انشی عن اله هو ( العقل ) “ 
العقل له وظفتان : التفكير في اله »> والتفكير في نفسه . ومن العقلل 
انبثقت ( نفس العام ) > ومن نفس العام انبثقت النفوس الدشرية »> وانيثقت 
نفس ثانبة »> هي الطببعة . وان نفس العام هذه هي من العام الروحاني “ 
غير ان مرڪزها على هامشه » وقريا من عام المحسوس › وهي الوسنط 
بين عا المحسوس وبين العقل ... 

ونما اذكرت لل فده الخحالات عن كفىة الخلى »> والفىض ؛› والانيشاق > 
والعقول والنفوس › لأدلك على منشاأ تلك السخافات › التي وقم ا الفلاسفة 
الاسلامىون » الدين اخذوا الكشر من الافلاطونىة الحديثة وكانوا 'بطلقون 
علبها اسم مذهب ( الاسكندرانبين ) ويسمون افلوطين ( الشيخ البوتاني ) 
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قول حیران ن الاضعف : عرفت من کلام الشسخ انه سمحدثي ٤‏ 
هذه اللملة عن الفلاسفة المسامين » وكان لدي کات بتحدث عن الراز 
والفارابي وابن سنا ؛ عثرت عله في خزانة ابي » فاخذت اطالعه في النہار > 
ولا حان وقتي مع الشبخ دخلت عليه وانا اتأبط الكتاب › فاما رآني قال : 

الشبخ ‏ ما هذا الكتاب با حيران ? 

حيران - لقد ظننت انك ستحدثني عن فلاسفة المسامين » وهذاالكتاب 
فىه کلام عن الرازي والفارابي وابن سبنا. 

الشخ هل قرأته 

نعم قرات بعضه › ففہمت شا »> وغابت عن فېمي اشااء ؛ فقد 
وقعت فيا قرأت على كلام صعب معقّد فيه شيء ما ذكر مولاي الشبخ 
عن ترهات الافلاطونية الحديثة “فل كان a‏ من ضعىفي الا يمان 
الله کا يشاع عنم ? 

الشخ - معاذ الله ياحيران > انهم من اعظم المؤمتين بالل > ومن اصدقىم ٠‏ 
برهاتا على وجود ا » و كيف لايكونون كذلك »> وم كغيرم من فلاسفة 
المسمين » قد جعوا الى ايان الوحي الصادق » ايان العقل السلم > نورا على 
نور. ولکن هؤلاء اا الافلاطونية الجديثة وخالاتما في مراتب 
الحلتى ووسائطه › واختاظط علهم الامر فحسبوها من کلام EO‏ 
اجلاهم لمعلل الاول » دون تحبصا ؛ لذلك كان على من بكتب عن هؤلاء 
ان محص اقوالم وز بين ما فبا من المحتى التبر والباطل الظلم ٤‏ وهذا 
ما لم يفعله الدين وا : عنہم › اما عجرا عن التميز > او زهداً في نصرة 
الاعان › او کندا 7 | 
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فالرازي کان من اصدق المؤمنين . ولو ل يكن لدينا دلبل على صدق 
مانه الا قوله «ان وجود المققل فى بعض الكائنات الحة وقدرتها على 
اتقان الصنعة يدل على وحجود خالتق احسن كل شيء خلقه » لكفانا . فذا 
الكلام > عندي › ادل على صدى الامان من كل برهان نظري فر کا 
يعتمد على البرهان البسبط الواضح الذي لا سبل الى الشك فيه › لامن قائل 
ولا من سامعه . والذدي دي الناس لمل هذا لا يكون ضصف الايان 
ارا 

حبران - والفارابي » مارأي مولاي الشخ فيه ? ) 

الشخ - الفاراي باحيران »> من اعظم الفلاسفة المومنين “ واصحمم 
منطقا »› واصدقېم برهانا على وحود الله ؛ فقد بدأ بالدفاع عن العقل › فاثيت 
له احكامه الاوّلمة البدمة »> الى تعتمد علمما البراهين كلما“ واتخذ ؛ من 
ك ا وا را ف ى ار وال ود 
تتح في عقول العاماء والفلاسفة والمتكامين > الى بومنا هذا الذي نحن فه . 

بقول الفارابي : ان العم ينقسم الى تصور مطلى › وتصور مع تصديق . 
فن التصور ما لا يتم الا بتصور بتقدمه › ا لا يمكن تصور الجسم مالم 
يُتَصَوّر الطول والعرض والعمتق . وليس يازم ذلك في كل تصور > بل 
اوو ااا ال هر شرا یر رر نه ٢‏ کر 
PO IEEE E ERT ETAR TT‏ 
معان ظاهرة »> صحبحة » مركوزة فى الذهن . کک 

اها اللصدنى فة ما لأنكن ادراكه ما ل تدرك ق اشا أرق : 
کا ان تريد ان تَعْلَم ان العام ( "ّث ) » فبحتاج › اولا »ان بحصل ‏ 
ظاهرة فى العقل » کا ارس طرفي النقىض > ابدا »> يكون احدما صدقاً 
والأخر كنبا“ وان الكل اعظم من ابجزء . فده ممان مركوزة في الذهن 
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TT 3 e‏ القن 
الشيخ - وعلى هذا اليقين وضم الفارابي برهانه على وجود الله فقال : 
ان ارات ل صر ہین E‏ ) مکن و و 


ا e‏ ا فرض غبر e‏ 
الول بغي » بوجوده » عن علته ٤‏ وااو صار واحب الو حود 
بغره › لا وذاته اه | ( الواجب a E‏ 


عله محال ٠ ٤‏ له لوجوده » و حور e‏ وحوده بغيره . والاش 
SET T a N‏ 


م م نے بسب ب ١ me nn n‏ د س س امیت س رات 


کونپا على سیل الدور بل ا پد من اناا شيء واجب ٤‏ هو 


اأخوة الارل: ٠‏ الذي 3 السنب الاول لوجود الاشاء ٤‏ وهو الله تعالى . 


حیران = وهذا › وا » کلام فی اعلى مراتب القن . 

ا - لا یکفي ان تقول » باحیران » انه کلام في اعلی رائ القن 
بل احفظه فى صدرك ولا تداع اح دا من المحادلن ٤‏ الله »> بغر عل 
ولا هدی › يتغفلك البه بعحو او تشویش . وسوف تری کف سطر 
و البرهان على العقول ٤‏ حتى اء ( اياز ) ) العظم مجداده وده بعد 
e i‏ 

ي » ڪىف قال مولاي ان الفارابی ا 
الافلاطونىة الحديثة 
TT‏ اذه بترهات الافلاطونية الحديثة » فى 
سر الخلقی والتکوین › ومراتبه › کان بلسانه لا بقلىه › تظاهراً وتفاخراً 
بالتحذق والتفلسف . فالعقل الذي يضم قواعد المعرفة بذلك الاتزان › 
لا بخوض في هذه الخنالات عن قناعة وايمان . ولو استمعت اله كف بقر 

بعجز العقول عن ادراك اسرار الله › في کنه ذاته › وصفاته › ورأیت 
N as ET‏ کل ھا نس 
اله من هذيان › في مراتب الخلى ووسائطه . 
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انه يقول : ( ولا كان الباري اكمل الموجودات > وحب ان تكون 
معرفتنا به اكل معرفة > کا ان معرفٹنا بالرياضبات اكمل من معرفتنا 
ابصارة ا E‏ المادة as E‏ 


E‏ ا حيران › a.‏ هذا الرحل في بسانه واتزانه »› واقراره 
بالعحز الدي اقر به كل عاقل > حتى اذااراد ان بقلد الافلاطونىة الجحديئة ‏ 
في تكہناتها »> عن كىفىة خلق العام »> نفخ حب“ التحنّى والتفلسف في 
انفه »> فلم يكتف با اخترعته الافلإطونىة الجديثة من عقول › ونفوس › 
وافلاك › بل زادها عقولا »› ونفوسا ؛ وافلا ا »› حت لتحسب ان الدي 
خال هذه الاخلة انسان آخر غير الفارابي . 

حران - وهل وقم اين سنا “› الدي اعم أنه اعظم من الفارابي › 
E‏ 

الشيخ - ان ابن سبنا من اعظم الفلاسفة المؤمنين » وهو اشبه الناس باستاذه 
الفارابي > موا > واتزانا > عند الىحث في ( المعرفة والوجود ) > واسفافاً 
عند الكلام ي مراتب الصدور › والعقول .» والافلاك . 

فاستمع اله في مبحث المعرفة يقول : ان الادراك الحواني »اما في 
الظاهر » وامًا في الباطن . فالادراك الظاهر هو الحواس الس . ووراء 
المشاعر الظاهرة »> شاك وحبائل لاصطباد ما بأتى به الجس من الصور : 
من ذلك قوة ( مصورة ) تشىت صرر المعسوسات دعد زواها . وقوة تسمیى 
(وها) وهي التي تدرك من المحسوس مالا س محر“ » كالقو"ة الى بالثا: اذا رات 
TT TT‏ 
هذه العداوة . وقوة ( حافظة ) وهي خزانة ما يدركه الوم »› کا ان 
المصورة خزانة ما يدركه الجس . وقوة ( مفكرة ) وهي التي تتسلط على 
الودائم في خزانتى المصورة والحافظة › فتخلط بعضہا ببعض › وتفصل 
بعضہا عن بعض . 


ثم بقول » وما اجمل واعظم مايقول : ا لجس لا يدرك رك ( صرف أ ا 
۳ يدرك الصورة الا E ٤‏ والا علا ا 2 ¢ E‏ 


وكىف › وان › ووضع . والروح لانسانية هي الي ر وو 
امف د ه وحقىقته > منفو ضا عله اللواحق الغرىة ودا من حىث 
دشترك فضه الكشر » وذلك بقوة تسمى مى ( العقل النظري ) وون ف 
شان امحسوس ٤‏ من حبٹ هو سوس »ان يعقل . ولامن شأن لمعقول › 
من حىثٹ هو معقول ¢ ان بحس . . »> والحس“؛› صر فه فا هو من 


عام التق ٠‏ والعقل تمرفه قا هو من عام الأ ونا هو قوق الى 
فهو حتحب عن الجحس والمقل . والذات الاحدة الى ادراك 
ر امال اذ تما وامرار م حاف وره راقشاق رر 

حيران ‏ لث هذا البيان الساحر الرائعم 

الشخ e‏ نفس النهح الذي 
سلکه الفارابي “ ويأتي بنفس الدلبل على اثبات وجود الله »> حسث يقول : 
انه لا يلغي ان نلتمس البرهان على اثبات الباري شيء من حلوقاته . 
بل ينبغي ان نستنبط من ( امکان ) ماهو موجود› و( ما جوز ) في 
العقا وود ٠:‏ موجودا وات الوجود a. ET‏ العال 
وچا لا غا a‏ (الارل TTT‏ ا 
ان حتاج لادلا عله لشيءِ من خلوقاته »› وان کان فلا دلىلااعلىهە › 
الا أن الاسخدلال الاول ٠‏ اوي واشرف ED EDS DTT‏ 


e اتتا ي الآفاق روفي اتمم‎ e BE 
ينبن هم أنه الحى. أو لأ يكف ل غ کک ا‎ 

هذا بعض يانه الساحر ا الماهر » في ( العقل والمعرففة 
والوجود ) » فاحفظه با حیران › فانی سأاريك کف اقتس ررهانه على 
وجود الله > بعض اعاظم الفلاسفة الا اا ا 


1١ 


حیران ‏ لقد قرات ا ماري ارسطو في رأبه عن قدم العام ? 
الشسخ ان ظاهر لام | ن سنا یدل على انه حاريه . ولکني افہہ “ 
من باطن کلامه “ انه خرج عن کلام ارسطو > ويفسر معنى القدم تفسيرا 
يديعا > يدل على بعد نظره › وسلامة تفکيره »› وصدق اانه » حىث 
يقول : ( القد م يقال على وجوه : ( قد بالقیاس ) »> وهو شيء زمانه في 
الماضي اكثر من زمان شيء آخر »› فو قدم بالقماس اله . واما ( القدى 
المطلتى ) فيو ايضا بقال على وجين : بحسب الزمان »> ويحسب الذات . 
فالقدم (بحسب الزمان) » هو الذي ليس له مبداً زماني . والقدم ( محسب 
الذات ) هو الذي لس له ميدأ يتعلتق به » وهو الواحد المحتى» تعالى عما يقول 

الظالمون علو كيرا ) . ) 
من امه هذا في معنى القدم “ وهو دشر به الى معنى الزمان › الدي 
اوضحه الغزالي من بعده »› بظېر لك انه لا بری ابدا ان العام قدے بذاته › 
وغير مخلوق لله . بل بريد ان دم العام » انما 'بسمى قدما مطلقا »> لان 
الله خلقه قبل الزمان فليس له مبداً زماني . ولا يقاس هذا القدم المطلى 
الزماني ( بالقدم المطلتق الذاتي ) ٠‏ الذي يوصف به الله القدم المطلى الازلي 
الحتی »> فقد کان الله ولم يكن عام ولا زمات › ثم خلتى الله العام فبداً الزمان . 
واذا كان الام بوصف بانه قدي › انه قدے بحسب الزمان › 
لا حسب الدات . 
ا ا دهني برتىك ويکل" › ا »> عند تصور هذا الزمان 
الشخ - لا تىتأس با حيران ›» فسوف ترى اث اعاظم الفلاسفة 
كالغزالي › وان طفل ٠‏ وعمانوئىل كانط › بشيرون الى هذا الارتباك الدي 
يعتري العقول . 
حبران ‏ لاذا لاتحدثنى با مولاي عن الغزالي > فانك تكثر من ذكره ? 
الشيخ - سأحدثك عنه اذا جاء دوره في الترتيب الذي اخةرته لك › 
بعد إن احدثك عن ابن کون وابن خلدون وان طضل . 
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حيران ‏ اني م امم ان مكو دة الشيرة: 

الشخ ان لان مسكويه › في فلسفة الاخلاق والمعرفة والوحود > 
لاما لا بقل“ موا وسانا عا اء به اعظم الفلاسفة » وسأذكر لك طرفاً 
من آرائه فی ) ( المعرفة والوجود ) ؛ اما فلسفته الاخلاقة > التي اشتهر بها اكثر 
E N E DS RENE‏ 
NE 2‏ بان تة EON‏ 

TT E‏ عن النفس > و 

على انها ليست حسم ولاعرض : 

ان الجسم قواه لا تعرف العلوم الا من الجواس . اما النفس فاا› 
وان كانت تأخذ كثرا من مباديء العلوم عن المحواس › فلها من نفسا 
مىاديء اخر وافعال لا ا التّة »> وهي المىاديء الشريفة 
العالية “ التي تبني علبما القماسات الد الصحبحة . وذلك : آنا اا کت 
بين طرفي النقىض ET Ty‏ 

» ولو اخذته من شيء آخر لم یکن اوّلا. 

الا ور و ر اا لاتفاقات» 

E TD O TT ٠ ات الاخلانات‎ 


e‏ الجسم ٤‏ ولا اثار الجسم . ار الجسم . وكذلك اذا حکت على الس »> انه 


صدى او ذب ؛ فليس تأخذ الح من الحس »لان اخس لايضاد تفه › 
وحن جد النفس العاقل فنا ٤‏ تستدرك شنا كشبراً من اخطاء الحجواس ê‏ 
م ان النقفر ثم ان النفس > اذا ع غت ا ا کے شف کت معقولاتا؛ فليس هذا تعللٍ هذا العم 


TET‏ » فانيا لو عامت هذا العم من عل آخر لاحتاجت | ف في دلك العم 


افا دا . فاذن عامما انپا عامت ٤‏ هو من 
ر المقل > وليست حتاج في ادرا کا ET‏ 
a‏ ابن مسكويه نظرية المعرفة الحسبة والعقلبة > تفصىلاً 
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دققا رائعا › بوافتق » بل يسبتق ويفوق ما ذهب اليه اعاظم المتأخرين 
أمشال ديكارت ولوك وعمانوئىل كانلْط ٠‏ وقد يكون هذا منم نتجة 
توافتی ی التفکر » وتوارد في الخواطر » ولکني ارجح بان اقوال هولاء 
الفلاسفة المسامين قد عغذت ڪشر ا من آراء المتأخرين › وان ۾ يعترفوا 
هم بهذا الفضل ... 

اما في ( الوحود ) › فان اين مسلکویه نعترف بان العام حلوی “› وان 
الله تعالى خلقه من المدم > حسث بقول : ان الصانم جل جلاله جلي" غامض . 
اتا انه حل“ ؛ فمن قل انه الحى" » والحى نتير . واما انه غامض ؛› 
Oly a E ON N e e‏ 
الوأحد الازلى ایدع الاشاء کہا من لاشيء »> اد لا معنی للایداع ان“ کان 
عن قى موود : ا 

ولاین مسکویه ؛ ني وصف تسلسل الخلوقات › ونموها ›“ وارتقاجا › رأي 
بدیم دشر فىه الى مذهب النشوء والارتقاء »> اشارة صرححة > بزد علا 
اا ودا ف الال حت رل ان الوجردات رات وق 
سلسلة متصلة . . . وكل نوع من الموجودات يبدا باليساطة ثم لازال بترق › 
ويتعقّد » حتى يبلغ افقتى النوع الذي يليه . فالنبات ف اتی الاد مم برق 
حت يبلغ اعلى درحة »> فاذا زاد علنيا قبل صورة الحنوات . وكذلك 
الحوان يبدأ سبطا ثم بترق حت يصل الى مرتىة قريبة من الانسان . 
ثم خلص ٠‏ ابن مسكويه » من هذا ؛ الى القول بان الانسان نفسه لا بزال بترق؛ 
ردا 6 رة فى نكن ورو فى ال ةح بلع الافى الإعل 
الذي يتعرض به لأحدَى منزلتين : اما ان يد النظر في الموجودات لبتناول 
حقائقما “ فتلوح له الامور الآههىة › وامًَا ان تأته Ree‏ 
من عبر سعي منه . وصاحب المازلة ال هو ( الفلسوف ) › وصاحب 
لمنزلة المانبة هو (النى" ) الذي بتلقى فضا من الله تعالى فاق فاذا التقى 
تمن وصل من اسفل بالتفلسف > ومن تلقى من اعلى بالفيض › اتفق رأ ٤‏ 


ودی ا حدھا الاخر “> بالضرورة ؛ لاتفاقما ف تک الحقائی 
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حیران ‏ اری مولاي بذ کر کلام أن مسكويه عن النشوء والارتقاء › 
بدون ان يعقب عله بکلمة› ویذکر کلامه عن تساوي النى والفىلسوف 
يدون ان ينتقده ٤‏ فېل يقر مولاي الشخ هذا القول ٠  ?‏ 

الشيخ - اما عن النشوء والارتقاء > فاترك الجواب الى شخي الجر 
رجه الله » الذي سأاحدثك عنه ادا اکور في ر > عن فلسفة النشوهء 

والارتقاء التي تشغل البوم بالك > انتم الناشئة » كلاما فيه كثير من آبات ادسمو“ 
في التفكير . . 

اما کاو ان مسكويه عن تلاقي الفيلسوف ممع الني على الحتى »> فمن 
ان اتاك انه بريد به معنى التساوي في القدر > والقىمة “ والكرامة › 
والعصمة ١‏ والعلم ? انه اما اراد التلاق على ( الح ) ) في شيء 
NEE lig CeO‏ من امور النوة ؛ واحکام الشرائم 
التي بستعد التفلسف السلے التفکیر للتصدیق ہا e e‏ 
ادرا کہا بنقسه > بلا وحي ولا رسالة . ولا ریب نی ان الایمان بوحود اٹ 
الواحد الاحد > الازلي الابدي » القادر > الخالتى » الباريء الممور الصف 
بصفات الكال > قد بصل اليه الانسان بعقله من طريتى التأمل النظري 
الصحيح . وهذا الان العقلى اي ن افر ا 
کن ان يفېم من هذا عدم الحاحة ای السو ؛ لاس الدين يستطعون 
الوصول الى هذا الامان باش » وصفات كاله > من طربق التفكبر ء م القلة ٤‏ 
يل الندرة. فلا بد من النبوة »> لنشر هذا الهدى الكرم » بين الناس كافة . 

هذا مااراني افہمه و ان مسکوبه . واني به لفرح وفخور ٤‏ 
لانه يوند الرأي القاطم > الدي e‏ اله “ م خارته بنضسي › بعد 
حناة طويلة وتأمل تمسق » وهو ان نتاج الفلسفة الصحبح لايتنافى أبداً 
ت الدين الحتى» ني اثبات وجود الله ووحدانيته > بل يؤيد هذا الاثبات الذي 
جاء به الوحي بالنظر العقلى | الخالص . وسةری ان ان طفل بۇد هذا الرأي 
ق قصة الامان والفقل. : 

حيرات ب ماذا يقول ابن طفل »> وماهي قصة الامان والمقز + 
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الشخ - لقد ابدع ابن طفل في تصور هذا اتلاق > وين النظر العقلي 
الخالص > وبين الوحي »> في قصته الشهرة « حي بن بقظان » › وسألخصهما لك 
في اللملة القادمة » لان الذي بقي من هذه اللىلة يضق عنما › ولا اريد 
ان امر با مروراً عابرا . 

حیران - لادا بحدتي مولاي عن ابن خلدون وهو و اورشن لا من 
الفلاسفة ? 

الشبخ - ابن خلدون عا كبير واسم الاطلاع مثزن التفكير > بذل 
مجهوده في فلسفة الاجتاع والتاريخ > فاخرج للناس (مقدمة ) تار نخه العظمة الي 
ستحى ا ان بعتر “ عند عاماء الغرب › واضعا لفلسفة الحضارة . وتحد 
زبدة فلسفته السامية البديعة في (التاريخ والاجتاع ) ملخصة في موجزر 
كنت وضعته قبل عشرين عاما . اما مباحث الفلسفة الاخرى فلم يعن بها عناية 
خاصة » وان كانت ( مقدمته ) لا تخلو من آراء قمة > فى مبحثى المعرفة 
والأرة ٠‏ ن ل رلت ان را لرك كنت ن ار الا 
واعاظم المفكرين على الحى الدي لاریب فىه . 

٠‏ اما في المعرفة » فله كلام في اعلى مراتب السمو” والجال . فو برى ان 
الاصل في الادراك انما هو المحسوسات وان جميع الحبوانات » من الناطى 
وغير الناطتى » مشتركة في هذا الادراك الحسي »> ولكن الانسان بتميز عنما 
بادراك ( الكلّات ) وهي مجردة من المحسوسات . ثم يتحدث غن المباديء 
الأولة المركوزة فى عقولنا بفطرة الله فقول : ان تصورات الفكر > ما 
ردت الى تصورات سابقة » فلس كل قان الف 4 اورت عرف 
س ا الامور النفسانىة » وغلى ترتسما . اما هي 

شياء يلقيما الله في الفكر يتبع بعضها عضا ؛ والانسان عاجز عن معرفة 
مباد ا وغاباتپا . وانما حط العاماء > في الغالب » بالاسباب .الى هي طعبة 
a E E E E CESS EE OEE‏ 
ويعترف ابن خلدون بعجز العقل عن ادراك كنه الاشاء بذاتها فىقول : 
ولا تق تثقن با بزع لك الفكر › من انه مقتدر على الاحاطة بالكائنات › 


٦ 


واسباها > والوقوف على تفصمل الوجود كله »> وسفته' رأيّك في ذلك . 
راع" ان الوجود عند كل مدرك › ني باديء رأيه »> منحصر في مدارڪه 
لايعدوها .. والامر في نفسه بحلاف ذلك »> والحق وراه . 

بقول هذا » ثم بخشى ان يفم من كلامه اتام العقل بالعجز المطلتى › الذي 
قال به الشكتاك » واهل السفسطة › فبادر الى القول : ( وليس ذلك بقادح 
ني العقل ومدار كه » بل العقل ميزان صحبح > واحكامه يقبنىة لا كذب 
فا . غير انك لا تطمم اث تزن به امور التوحد والاخرة وحققة 
النبوة وحقائق الصفات الآلمىة وكل ما وراء طوره » فان ذلك طمم في حال› 
ومثال ذلك : مثال رجل رأى الميزان الذي بوزن به الذهب › فطمع ان 
بزن به الجىال . وهذا لا یدل على ان الميزان ف احکامه غر صادق › 
ولکن العقل قد بقف عنده › ولا یتعدٌی طوره ؛ حتی یکون له ان حط 
بالله وصفاته » فأنه ذرة من ذرات الوحود الحاصل منه. 

وهكذا يتفى ابن خلدون › في هذا ؛ مع الغزالي » وكثير من عقلاء 
لمتقدمين والمتأخرين » الذين سوف ترى انهم لم مخرجوا عن هذا الرأي › 
في قدرة المقل وعحزه . ) 
ارا اة فك فد اال رة لل الدرن: 
فىقول : | 4 
( ان الحوادث في العا > سواء كانت من الدّوات او من الافعال › لا ود 
يها من اسباب متقدمة علمما > وكل واحد من هذه الاساب حادث ابضا › 
فلا بد له من اسباب اخرى ؛› ولا تزال تلك الاسباب مرتقمة حنى تنتهي 
الى مسب الاسباب ؛ وموجدها ؛ وخالقما سسحانه لا اله الا هو ) . 
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بقول حيران بن الاضعف : وفي مساء النوم الثاني » قال لي خادم المسجد 
العجوز؛ وهو يعطني كتتسبا صغير ا > سكم هذا الكتاب الى مولانا » فقد مضى 
عله يومان وهو يلج في طلبه ؛ فأخذت منه الكتاب » ولا دخلت على 
الشخ “ ورآه في يدي › بدا علبه البشر وقال : 

الشخ - واخيرا وجدوه ... ? لس الذنب ذنبهم » على كل حال > 
ونما هو ذنى . تَصَور › باحیران »› انی كنت قد وضعت هذا الموجز في 
E E o o a‏ 
منه سوى نسخة واحدة لا ادري ابن علا .. 

حبران ‏ وماهو وحه الضرورة فمذا المىجز حت لج مولاي فی طلىه ? 

الشمخ - لس نة ضرورة » ولكني اريد ان الحخص لك قصة ( حى 
ن يقظان ) »وهي ملخصة في هذا الكتيب » فضت ان اوفر عل تقسي 
عناء تذ کرها وتلخصہا من حديد . 

حيران ‏ لقد فهمت من مولاي الشخ › انها قصة خبالىة وضعها 
ان طفل » فل تكون الفلسفة › الى هي البحث عن الحى » في حنابا قصة 
و ان 

الشخ - لبس في القصة من الخال الا اسم السَطل والمٽرح › با حيران . 
ولو ابدلت كامة ( حي" بن بقظان ) بكلمة ( العقل ) » واعتبرت ااٺ 
الجزبرة النائبة هي ارضنا التي نعيش علا » لانقلبت القصة تار يخا صحبحا > 
لبس فبه اثر للخبال .. الا" حسث يتخلى (المققل ) ؛ ( (البطل ) 
sS‏ 


حیران ‏ وکف دلك ا مولاي ? 
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الشبخ ان آراء ابن طفل > في المعرفة > والوجود› والامان بال > 
والفضيلة > واضحة في ثنايا قصته › التي لولا ما فا من محجاراة لابن سنا 
وغيره على أوهاممم في ( مراتب الصدور ) > لكانت قصة الحتق من الفلسفة “ 
بل قصة العقل » كيف يتدرج في مسالك المعرفة » ويترق فى مراتب الفلفسة › 
e YY‏ 
وقبل ان اقرا عليك خلاصتا » اريد ان اضع امام عبنىك اهم الآراء › 
التي اراد ابن طفل ان ييسطہا في ثنايا قصته » لتكون عالا ما بين السطور 
من مقاصد وافکكار . 
لقد اراد ابن طفل ان بين في قصته الحقائى الآتىة ز 
أ - المراقب التي يتدرج بها المقل » في ساتم المعرفة > من الحسوسات 
الجزئية الى ( الافكار الكلبة ) . 
ب ان العقل الانساني قادر »من غير تعلم ولاارشاد “على ادارك 
وجود الله “ بآ ثاره في مخلوقاته »> واقامة الادلة الصادقة على ذلك . 
ج ان هذا العقل قد يعتريه الكلال والمجز فى مسالك الادلة » عندما 
بريد تصور الازلىة المطلقة > والعدم المطلتى >٠‏ واللانهاية » والزمان › والقدم 
والحدوث ؛ وما شاكل ذلك 
د - ان العقل سواء ترجح لديه ( قدم العام او حدوثه ) » فان اللازم من 
کل واحد من الاعتقادين شيءَ وأاحد › وهو وحود الله . 
هھ -- ا الانسان قادر › بعقله » على ادراك اسس الفضائل “ واصول 
الاخلاق العملبة “ والاجةاعة » والتحلي“ بها » واخضاع الشموات الجسدية 
لحك العقل > من غير اهمال لحت الجسد »او تفريط فىه. 
و ان ما تأمر به الشريعة الاسلامية »> وما يدركه المقل السلم “ بنفسه› 
من المحتى والخير والمال > يلتقىان عند نقطة واحدة بلا خلاف . 
ز ان الحكة كل الحكة » هي فما سلكه الشرع من مخاطبة الناس على 
قدر عقولمم » دون مكاشفتم بحقائق الحكة واسرارها › وان الجر كل 
الجر للناس ؛ هو في التزام حدود الشرع ؛ وترك التعمق . ] 


۷۲۳ 


حیران ‏ مااشد شوق الى قرائة هذه القصة العجحبة . 

الشخ - الىك تلخىص القصة : 

ea lC‏ ) “ لقي 
به في جزبرة خالىة من الناس »> فحنت عله ظسة › فقدت ولدها › فارضعته 
وتعېدته “ حق e‏ وتعل اصوات الحہوانات . ورآها كاسىة مسلحة »› وهو 
عار اعزل »> فاتخذ من الورق والرىش سارا و کنا > ومن العصى سلاحاً ... 
ثم ماقت الظبمة “ فپاله سگوتپا وسکونا › فأراد ان يعرف علتها > 
فم جد في ظاهرها تفيرا > فترجح عنده ان العلة فى عضو محجوب عن 
بصره » فشتى صدرها › بامحداد من الحجارة وشقاق القصب الىانس › 
اهتدی الى قلبها »> فل جد في ظاهره فة › فاما شقه وجد المت الالسر 
منه خالا »> فقال : ان هذا الشيء » الذي كان في هذا الست وارتحل عنه› 
هو الذي افقد الظبية حباتما . واخذ يفكر في هذا الشيء > فأدرك ات 
الظبىة هي › في الحققة › ذلك اشيء المرتحيل . رفا ها ا 1 
yy‏ » انه رأى الجسد نتن . ثم رأى غرابا ړاري اا الت 
فوارى »٤هو‏ مثله » الظسة في التراب 


ثم اكتشف النار “ وَس منما» واخذ a‏ اٺ يلقي 
فيما بعض ماطرحه البحر من الحبوانات » فاهتدى الى شي اللحوم 
وانضاجما ... وزاد عجبه من هذه النار التي ما قوى كثيرة ؛ وخطر بباله 
ان الشيء الذي ارتحل من قلب الظسة فقديكون من جوهر النار › فأخذ 
يبحث عن ذلك بتشريح الحيوانات » فتعلٍ كثيراً من وظائف اعضاما . 
ثم بدا له ان مر بيتا يأوى البه »> وان يتخذ اسلحة يدافع فما عن نفسه > 
ویصطاد ا الحىوانات . 

وكان قد بلغ العام الحادي والعشربن من عمره فأخذ يتأمل في هذا 
الكون »> وما فىه من حبوانات ونساتات ومعادن › فرأى لما اوصافا كشرة 
وافعالا مختلفة » وانها تختلف ببعض الصفات ؛ وتتفق فى بعضها › فتكونت 
عنده فكرة ( الكشة ) . ثم اخذ ينظر الى الحوانات والنباتات » وما بتفق 
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فيه كل منہا »> وما بختلف »> فتكونت عنده فكرة ( النوع ) وفكرة 
( الجنس ) . ثم رأى الحواات والنبات جنسين متفقين في بعض الامور 
e‏ > فأعتقد انا شيء واحد . ثم نظر النہا والى الماد فرأى 
ت اللائة تتفق في ( الجسمىة ) »> ولكن تختلف في الخواص الاخرى › 
عتقد ان الكل شيء واحد » وان عتّنه الكثرة . ثم تأمل في هذه الاشماء 
> فوجد انپا تتحد في سن ( ية ) تلف في رة“ وال 
ان الروح الحبواني لا بد ان یکون شہ شا زائداً على هذه الجسمىة »> وهو 
الذي يصلح لان يعمل تلك الاعال الغريبة > ويفهم ضروب هذه الادرا كات ؛ 
فعظلم في عينه امر ( الروح ) > وعل انيا اعظم واسمى من الجسد الفاني . 
ثم أخذ يفكر في اصل الاشاء فزع ان ابسطما الماء والتراب والواء 
والنار ؛ فنظر لمعه جد وصفا جامعا فمذه الاجسام > فل بجد الا معنى 
( الامتداد ) ولكن وراء هذا الامتداد معنى آخر وهو ( صورة ) الشيء الذي 
تبدّل وتحوّل › فتكونت عنده فكرة ( المادة والصورة ) e‏ بذلك 
على تخوم العام العقلي . 
م عاد الى الاجسام البسبطة › فرأى صورها تتغبر › کالماء کون ماء › 
فيصبح نخارا ٤‏ ثم برجم ماءٌ » فادرك ان اختلاف الصور لا بمكن ارس 
يكون من اصل الشيء »> وعل ان كل حادثر لا بد له من محدث. وتحقق 
له ان الافعال المنسوبة الى الاشاء »> ليست في القىقة ها٤‏ وانما هي 
لفاعل يفمل بها . فحدث له شوق لعرفة هذا الفاعل »> فجعل يطلبه من 
جبة المحسوسات ؛ ولكنه لي بر » في المحسوسات › شيا بريثا عن الحدوث › 
والافتقار الى الفاعل › فاطرحہا كلها › وانتقل الى الاجرام > وتفكر 
فيها وتساءل : هل هي متدة الى مالا نهاية ? فتحير عقل ؛ ثم ادرك › 
بقوة نظره » ان جسم لا نهاية له بإاططل > وشيء لا بمكن › ومعى لا 
بعقل . ثم تفکر ني العا مجملته » هل هو شيء حدث بعد ان لم يکن › 
وخرج الى الوجود بعد العدم › أو هو امر کان موجوداً ولم يسبقه العدم ? 
فتشکك ني ذلك ؛› ولم يترجح عنده اي المحکین ؛ وذلك انه کان اذا 
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ازمعم على اعتقاد ( القدم ) › اعترضته عوارض كثيرة » من استحالة وجود 
کا ری اد میق :حدر ت بعد ان ا بک ٤‏ ل و ال عل ف ان 
الزمان تقدّمه » والزمان في جل العام »> وغير منفك عنه › فاذاً لا يقم ٠‏ 
حدثه قل دلك › ألطاری طرأً عله “ 1 لتغر حدث في داته ٤‏ ولا 
ٿيء هنالك . 

وما زالت تتعارض عنده E‏ 
ان ل راهن ااا فلل ارم ع وة ر ادا 
فرأًى انه ان اعتقد حدوث العام وخروجه الى الوجود بعد العدم “> 
فاللازم عن ذلك › ضرورة › انه لا من ان خرج الى الوجود متفه › 
وانه لا بد له من فاعل مخرحه الى الوحود ؛ وان دلك لس بس ٤‏ 
لاأنه e a.‏ ا الحدث ت تا 
ET FE TT TT‏ 
قدية ؛ وكل حركة لا بد ها من محرلك »> ضرورة . وامحرك اما اف 
IT TT EE TET‏ 
وكل قوة سارية في جسم تنقسم بانقسامه » فتضعف بضعفه > وكل جسم 
لا محالة متناه »> فكل قوة متناهمة . فلا بد ان يكون الحرك بريثا عن 
العام وحدوله . 

ثم رأى انه يتوجب › عقا » هذا الفاعل العظم »> جيع صفات 
الكال : من عل وقدرة وارادة واخشار ورحمة وحكة. 
واا حصلت له المرفة بدا الفاعل المظے اراد آن يعرف باي شي. 


Yo 


عرفه ? فلم جد في الحواس وسكة لادراكه »+ لأا انما تدرك الاجسام › 
زف و قاف الأجسام ول ا ف الق انرك پا هيا 
الفاعل > بريئة من الجسم ٠‏ ثم تحقق له ان هذه الذات البريئة من الجسم 
لا يعتريا الفناء > وانها ستىقى في حاة خالدة > منعمَّة أو معذبة > حسب 
ما كان ما من حظ الاقبال في حاة الدنىا » على ملاحظة الفاعل العظم 
وعراقته » فحمله هذا الاعتقاد على ان يفكر بطريقة ينظم ها حباته › 
لنصر ف ای التأمل في هذا الخالق . 


EL RSD‏ انواع الحبوان » مجزئه 
الخسس > وهو البدن المظل الكشف » الذي يطالىه بامحسوسات “> وعل 
ان هذا البدن م مخلق له عبثا » وانه بحب علبه ان ابصلح من شأنه› 
وهذا لایکون الا بفعل يشبه افعال سائر الحوانات... ورای انه يشه› 
من جهة ثانبة »> الكواكب »> من حىث ان فما اجساما »> وذرات عارفة 
تعرف ( الموجود الواجب الوجود ) . ورأى من جبة ثلثة »> انه »> بحزئه 
الاشرف »> الدي عرف به ( واجب الوجود) » فنه شه ما منه › فوقر 
فته وخرب الله له اللا + شه اشرات ى فل ما شين 
صلاح جسده وبقائه بقدر الضرورة والكفاية > ويقتصر على التغذي بالنباتات › 
وان لي بجدها اخذ من الحوانات › على شرط ان ححتفظ ببذور السات › 
وان بختار من المحبوانات اكثرها وجوداً» وان لا ستأصلما. وىتشَه 
الاجرام الساوية »> من حبث انيا شفافة ومنيرة وطاهرة »> ومتحركة 
بالدوران › ومن ۰ انا تعطى “> ما تحتا »› النور والحرارة > ومن حىث 
و وات ا ل و الا 
E‏ 
الحىوان والنبات » وهو يقدر غلى ازالتہا » الا وزيلا »› فمى وقعم بصره 
على نبات قد حجبه عن الشس حاجب › أو تعلق به نبات آخر يذه › 
أو عطش عطشا يكاد يفسده » ازال عنه ذلك ؛ ومتى وقع بصره على 


حیوارت قد ارهقه سبع »او نشب به ناشب › او تعلق به شوك »› او 
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مه ظماً او جوع “ تكفّل بازالة ذلك › واطعمه واسقاه . ومتی وقم 
نظره على ماء يسبل الى سقي نبات او حوان »> وقد عاقه عن مره 
عائق » ازاله . وألزم نفسه التشبه بالكواكب بالطمارة والنظافة فى جسده 
ب ران که وخی ا حر کی ب اه 
يطوف االجزبرة »> ويدور على ساحلما» أو في بيته »> ادواراً متعددة »› اما 
مشيا أو هرولة“ ويد التشبه ا › بالتفكير بالموجود الواجب الوجود› 
وحاول ان ينقطم عن عالم امحسوس › وان دستغرق في التفكير » مستعنا › 
على دلك › سد حواسه › والدوران على نفه ٤‏ حت يغب عن احساساته › 
وا ن عا و ي عه الود ال اس خرو 

اما التشبه بال » فرأی حي بن بقظان انه لا يتسر › فى صفات الاخاب › 
الآ ى ضفة الط رهي أن له ولا كرك به خاي راما فالات 
السلبية »الي تتنزه عن الجسمىة فقد حاول ( حي" ) ان يتجرد من 
جسانيته » منقطعا الى التفكير في الله ؛ فكانت تفي عليه ايام > و 
مستسلم الى هذه الغسوبة . وما زال يطلب الفناء عن نفسه > والاخلاص 
في مشاهدة المحى » حت تأتى له ذلك › وغابت داته في جل الدوات ٤‏ 
N a Eo EN‏ 
ما لا عبن رأت »> ولا اذن سمعت » ولا خطر على قلب شر . وتلك 
حال › قول ) حي" ) انه لا مکن وصفا “ ولا التعبير عنما ٤‏ ومن رام 
شا ن ذلك ٤‏ فيو بازلة من بريد ان يدوق الالوان »“ أو يطلب اث 
بكون السواد حلواً أو حامضاً . 

م یکر ان علي ٤ب‏ حيرات * بان عي بن ا۵ء رمتا بان 
غريب لما شاهده في الفلك الاعى > والافلاك الاخرى »> بكلام يعترف > 
هو نفسه » انه عير مفېوم . ويقول فه ان محال العبارة ضَق »> وان 
الالفاظط ظ توم غير الحققة . ) 

م ينتقل ابن طفيل > ني القصة > الى وصف جزيرة قريبة من جزيرة حي 
ن يقظارن › فيا ملّة تدين بدن بعض الانماء ( ويعني بذلك الة 
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المحمدية ) “ وانه كان من جحل المؤمنين > ذا الدبن الجديد » فنمان 
( احدها يدعى ( انال ) والآخر ( سلات ) . فأخذا يتفقہان في الدبن 
الجديد » وحاولان ادراك ما وراء تلك الشربعة من صفات الله وملائكته 
واخبار المعاد . فكان احدها ( اسال ) اش غوصا على الباطن » واطمع 
في التأويل . وكات الثاني ( سلان ) اكثر احتفاظا بالظاهر “ وابعد عن 
التأويل . فانصرف اسال الى اعتزال اا اا عا ورد و اة 
من اقوال تحمل على ( المزلة ) . وانصرف سالات الى مماشرة الناس “ 
اخذاً ما ورد › فسا “ من اقوال تحمل على ( مداراة الماعة) . وكان 
سب افتراقما . ثم ارتحل ( ايسال ) الى الجزبرة > التي فسا حي بن بقظا 

ان الناس e‏ الى المبادة . وأجتمع ( بحي ) ؛ فلما مع ( سي 
قراءة ادسال > ورأى صلاته وتسدسحه ودعاءَه » ادرك انه من الذوات 
العارفة > وان" لم يفم كلامه . وعلتمه ( ابال ) اسماء الاشباء كلها > حت 
استطاع النطتى والكلام . واخبر ( حي ) صديقه الجديد بتاريخ حياته 
وکىف انه ترقی التفکير حت انتہى الى معرفة الله تمالى . فما مع منه 
( اسال ) وصفه لذات الح › بثك في ان جمع الاشماء الى وردت 
في شریعته » هي نفس ما عرفه حي بن بقظان وادر که بعقله ؛ فتطابق عنده 
( المعقول والمنقول ) > وقربت عليه طرق التأويل . ولا اخبر ( ايسال ) 
صدیقه (حسًا) با ورد في شریعته ٤‏ ا بر حي" فبه شیا علن خلاف ما شاهده ٤‏ 
وعرفه بنفسه . فعل ان الدي وصف ذلك › وجاء به محق في وصفه > صادی 
ي aT‏ فامن به وصدقه و E‏ 
ما حاء به هذا الرسول من امر وني فالتزمه کله . الا انه بقي في نفس حي 

امران »ل يتضح له وجه الحكة فيا : احدها: إل ضرب هذا الرسول الأمثال 
للناس› فی اکثر ما وصفه › من احوال العالم الالهي » ول اضرب عن المكاشفة › 
حتى وقع بعض الناس في التجسم » واعتقدوا في ذات الى اشياء هو مزه عنما؟ 
والثاني : ل“ اقتصر هذا الرسول على هذه الفرائض >.واباح اقتناء الاموال > 
راشرس ى الاب “سى فرغ الاس فاطل رارفو عن الى ؟ 


۷۸ 


e‏ ( حي بن E‏ بالناس “ ومحدثہم ہا 
اتضح له > من المحتى > بالمشاهدة » وفاوض صديقه (ادسال) بذلك؛ وقنّض اله 
ا سفمنة“ مارة بالقرب من الجزبرة » فاقلتا الى جزبرة ايسال . واجتمم 
( اسال ) بأصحابه » وعر فېم حال TT‏ »> فأعظمو 
وجوه واقباوا عليه ٤‏ فشرع ( حي ) في تعليمم »> وبث" امرار الحكة 
الم »نما خرج عن الظاهر TT‏ بنقىضون عنه فىئس من 
اخلاصهم - وم خاصة القوم - فكىف حال العامة ٠‏ الذبن وجدم متكالبين 
على الدنىا » منغمسين فى الحبالة ؛ فتحقق له اس عاطبة الناس بطريق 
المكاشفة لا ينفعيم “ ان تكلىفهم من العمل فوق القدر ال 
ا TEE‏ ك ا ره لرل ٠‏ 
ناسرت ال علا 0 ر اهاه ر فر اللاي زر ا 2ا ا 
به معېم “ واعاېم انه قد رأی مثل راهم “ واهتدى لل هدم “ واوصام 
بالتزام ماهم عله من الوقوف عند حدود الشر ع > والايمان بالمتشاہات › 
والتسلم بآياتها »> واجتناب الخوض فما لا يمنمهم “ والاعراض عن البدع › 
والاهواء » والاقتداء بالسلف الصالح »> وانه لا نجاة الا هذه الطريق › وام 
ان ارتفعوا “ الى يفاع الاستىصار “ اختل ما م عله من امر دينېم ۰ 
وتذوذوا » وانتکسوا وساءت عاقبتہم ؛ وان م بقوا على ما م عله من امر 
دینېم فازوا. م ودعہم وعاد مع صاحبه ( ابسال ) الى جزرته › وبقبا 
فسہا » بعبدان اله تعالى > حتى اها الىقين . ) . 


۷۹ 


خجصومة المؤمنين 


یقول حیران بن الاضعف : قضت نېارې کله کالشمل النشوان عا سمعته 
أمس من قصة ( حي بن بقظان ) »> وعكفت علما؛ حت اقل اللبل › 
اكرّر لارا > واتفڪر فيا كشفه ابن طفيل من الجتى في ار القدم 
والحدوث » ولا سما قوله ان ارتباك العقل وكلاله عن تصوّّرما ليس بقاد 
في الاعان بال » لان العقل ادا آمن حدوث العام ٤‏ آمن بوحود الله الذې احدثه › 
وإن کل عن تصور الحدوث فظن بالقدم > فأنه لابد من الانتهااء ؛ ذا 
أيضا ٠‏ الى الايان بوجود الل الذي اعطى المادة حر كتا الدانمة . ولا دخات" 

على الشخ ٠‏ بعد صلا O O‏ 

الشخ ان دات تباسُير الفحر با حيران . 

حيران ‏ اي فحر هذا با مولاي ?2 

الشيخ - فجر ايمانك بان الفلسفة والدين لا بتناقضان عند اهل المقول 
السليمة . والا" نمالي اراك مستيشرا + 

حيران ‏ هذا هو الحتى بامولاي . 

الشيخ - سأحدثك الوم عن صاحماك الغزالى الذي طالما كنت تتعحل 
الحديث عله . 

حيران - ما اعظم شوقي الى حديثك عن الغزالي . 

الشبخ -- وان ايضا ما اعظم شوق الى محديثك عن الغزالي بالذات . 

حران - وما وحه الشوف عندك بامولاي + 

الشيخ - ان الغزالي > في شبابه > صورة عنك وعن امثالك من الناشئة 
في شڪه وحيرته › وولوعه بالفلسفة > ورغبته في معرفة الحتى ؛ فلعل 
قلبك يطمئن اذا عرفت احواله ورأبت ان هذا الشك > الذي انت فه› 
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قد يعتري اعظم العقول اتزانا واصدق القلوب امانا . هذا وجه الشوق 
عندي ؛ فما هو وحه الشوفى علدك ? 

حبران ‏ انى سمعت ان شرة الغزالى طتّقت الخافقين » حى لقسوه 
حجة الاسلام a‏ أن كثيرا من عاماء الدين لا تعحم طردقنه . 

الشخ ‏ هؤلاء هم العاماء ( السلفتون ) الدين يكرهورن هذا التممق 
الفلسفي في الاستدلال على وجود اش › وني البحث عن صفات كاله > فلا 
يعحم الخوض مم الفلاسفة »> ولو كان لارد علمم > لا من الغزالي ولا من 
عاماء الكلام > قكىف اذا رأوا عالما من عاماء الدين يبلغ به الخوض في 
الفلسفة الى ان يضم 5 خاصا في تسہط آ راء الفلاسةة وادلتمم وشہامم 
واستشکا د ېم ا وان منم 9 

حیران - وهل یری مولاي ان اولئك السلفيين على حتق في كراهتمم 
للخوض فم الفلاسفة ؛ ادا كان الخوض للرد على شاعم ? 

الخ - انهم كانوا على حى قبل ان تعم الباوى ؛ فقد كان المسامورن 
في العصر الأول من الاسلام لايعرفون هذا الجدل الفلسفي حول وجود 
الله وصفاته > واما بعد ان 'ترحمت الفلسفة المونانىة »> وخاض كثير من عاماء 
المسامين فسا والتفوا؛ وانتشرت بين الناس شه الفلاسفة واشتهرت و عت 
البلوى > وانبرى كثير من عاماء الدين للرد على تلك اله > فقد اصبح 
ا لحوض فى الفلسفة ارا لايد“ منه » بل اصبح الاطلاع علسها واج على 
عاماء الدين بوجه اخص لتمكنوا من حن الدعوة الى الاعان بال . 

حيران - ولكن مولاي يقول ان الغزالي وضع كتاب) خاصا بسط فيه 
آراء الفلاسفة كأنه منم ٤‏ من غير أن برد عليم . 

الشبخ - يقول الغزالي» وما أصدق ما يقول : ( ان رد المذهب قبل فممه 
والاطلاع على كنهه »> ردأ في عاية ) ولمذا رأى أن بطتلم على آراء الفلاسفة 
الاليين اطلاعا اما قبل ان برد“ علمهم » فوضع كتابه المسمى (مقاصد الفلاسفة ) 
الدي دسط فه آراءم ومام واستشکالا تمم رطا وافاً کأنه احدهم ٤‏ 
شان القوي" الراسخ الراسي على صخرة الحى »› لاشان الضميف المتقلةل 


At 


حمله ٤‏ ار بطوي عص ادلّة الخمصم أو حہطہا حاب 
٤‏ 0 ا 3 لشمہاتہم . ثم وضم بعد ذلك کتابه الشہير ( تاف 
الفلاسفة ) الذي ترلى به إبطال ما تخالف العقل والين من اقوال اولئك 
اهلا ستمة الل الممر بن لوحو د دن القاىلىن 8 العام مسح اله ¢ دور 
سوام س الماد بين اللكرين لو حود الصانم ٤‏ الدن فال عن مدهمم E‏ 
اذهب المادي : قا اة ال ردت دسعرة من دوي العقول 
والآراء المعكوسة الذين لا بوبه هم ولا یعبا ہم فا بين النفار 


حیران ‏ کف ذلك بامولاي واا اری ان مذهب الاديين اشد خطراً 
على الامان ? 

E NT 
> عصر الغزالي فقد كان الامان بوجود اله اقوى من ان يتطرق الىه الشك‎ 
وانما هي سه عرت الناس + بعد ترحمة كشب الفلاسفة الالمين ؛ ولا س‎ 
ارطو والافلاتلونية الحديثة »> في كيضة الخاتى وزمانه وقدم العام وغير‎ 
ذلك » فأراد الغزالي > وهو رجل الدين + ان يفرع الى معالجة هذه البلوى‎ 
. وإبطال هذه اله‎ 

حيران - لقد ذكر مولاي الشخ » عند الحديث عن ارسطو ؛ بعض 
الذي ره به الغزالى عله فى ا خلت العام » فأارجو ان اسمم الآر 
ایضاحا لکل ما ورد فی کتابه ( تپافت الفلاسفة ) . 

الشبخ -- ساط لك » من كناب التهافت › كلامه فى حدوث المالم » وكونه 
خاوقا لله »> ومارد به على الفلافة فى هذا الباب دون واه .اما ردوده 
في الابواب الاخری فلا اذکرها لاا کہا تنطويى نحت هذا ا الام 
الأعظم > نمت تم الاعان بوجود الل > وبأنه هو الخالق هذا العام “ اصبع 
الجدل في الامور الآخرى فا ولک ادد ا ن وای ا 
لتری کیف کان شکته في حواسه وعتل »> وكيف عالج هذا الشك بالادلة 
العقلبة الأولبة البديبة ؛ ا عالجه (ديكارت) الذي حاء بعده شتة عصور. 


Ao 


يصف الغزالي شكتّه فىقون : ان التعطش الى درك الحقائی کان دابه 
وديدنه » وانه حاول ان يعرف حققة الفطرة الى يكون علمما الانساات 
قبل الاعتقادات المارضة » لمتوصل بذلك الى العم الىقني الذي لا يتطرق 
اله ريب ولا يتسع القلب للشك فيه ؛ ولماامتحن علومه لم جحد من بينا 
عها يبلغ مرقمة المقين الا الحىّبات والعقلىات ؛ ولكنه تأمل في المحسوسات 
ا 
وتری الکو كب صغيراً وهو اكبر من الأرض . ورأى اث الذي كذأب 
ا لجس وعرفه خداعه هو العقل . ولا رطلت ثقته rS‏ 
الا“ العقلمات . فحاول ان يشكك نفسه فما فرأى أنه كارن واثقا 
السات سي كما المقل 6 ولرلاه لاتير عل صقا ولل ورا 
العقل حاکا آخر اذا تحلتی کنب العقل فی حکه کا تجلى العقل فكتّذب 
ا مس في حكه . وتوقف ععقله في الجواب وتأيد الشك والاشكال عنده 
ما براه الاثم من امور يعتقد انها حققة ثم يظمر له عند الىقظة انها ل 
تکن الا احلاما . ودام شکه هذا مدة شہرین کان ف) ٤‏ € يصف 
نفسه » على مذهب السفسطة »> حك الجال لا حك النطتى والمقال . 


RN e E 
فأدرك ماادركه ( عمانوئىل كانط ) بعده دستة عصور »> وهو وجود الافكار‎ 
الفطرية وهي الأو“لبات الضروريات البدبات التى لا تقوم الادلة الصحبحة‎ 
الأ علا > ولا يصل العقل الى المقين الا"بها» ورأى “ مثلما رأى الفارابي‎ 
من قبل › ان هذه الاوٴلبات هي معان ظاهرة مركوزة في الذهن ولا شيء‎ 
٠ اظهر منها» ولا يبرهن عليها؛ لأا بيّنة في نفسما ويقينية .الى اقصى‎ 
“ درجات الىقين » ولا يكن الاستغناء عنما في اقامة البرهان على اي" قضة‎ 
. لايا اسس واصول بديىة لا مجال للشك فسا عند عاقل‎ 
ثم نظر فا قالوه عن الادراك الحسي والادراك العقلى »> فرأى ات‎ 
› الجواس تاتي بالمدركات الحسىة عموعة فىتناوها العقل بالتفصل والمقارنة‎ 
ولكنه أدرك › كا أدرك من قله ابن سناء ان هذا العقل حك بثبوت‎ 


A٦ 


شيء لا اشارة له ولا وضع ولا يكون منشؤه الحس > وهو المعقول في نفسه 
لا المدرآك من المواد . اي" انه ادرك كا ادرك عانوئل كانط من بعده ان 
للعقل فطرة خاصة شکن بقو تا من اصدار احکام انشائية حديدة 
لا یکون منشؤها اللحس ولا كن ادراكما من المواد. وهكذا رجم الى 
يقينه بالعقل واحکامه »> ا رجع ( ديكارت ) من نفس الطريق وبنفس 
الاقوال , 

واذا م یکن الغزالي سابقا ف ادراکه ان هذه الأولىات المدهة لاس 
منشؤها الحس › فأنه لسمو على السابقين واللاحقىن حن يسحٹ ٤‏ ی رده 
على ارسطو > عن معن ( الزمان والمكان ) > ويصف ارتباك العقل عند تصّور 
الزمان الدي لا زمان قبله والمكان الذي لا مكان بعده . وسوف تری ا حبران 
ان عمانوئيل كانط › الذي جاء بعده بأجبال »> قد اخذ » في قضىة الزمان 
والمكان » وارتباك العقل فما > بجميم ما قاله الغزالي . 
ا ۰ افتخاري بهذا السق » وك انا مشتاق الى سماع 
کلامه في هذا الناب 

الشيخ - ان جوهر البراهين التي يسوقما الغزالي لارد على القائلين بقدم 
العام كاد کون مرتكزاً على الكلام في (صفة الارادة ) التى غفل ارسطو 
وغيره عن تحديد معناها ؛ وع الكلام في حقىقة معنى ( الزمان ) 

يقول الغزالي ار وللفلاسفة الالمبين : انك تعترفورن بوجود اله 
وتصفونه یکل صفات الكمال > ولكتك قلعم بقمم المالم وبانه ل از 
U e E E E EO TT EE‏ 
مساوفة المعلول للعلة »> وان تقد م آله على العام هو كتقدم الممدمة 
النتىحة › أي هو تقدم بالدات والرتىة لا بالزمان › وان صدور العام عن 
الله کان صدوراً ( ضرورا ) . والدي دعا الى هذه المزاعم انک قلتم : 
لا کن صدور حادث من قد لا i RF‏ 
صدر فلا بد هذا الصدور من مرجح > فمن هو محدث هذا المرجح 
E ge ds‏ حال ا 
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القدم عن الإحداث > ولا على استحالة الحدوث »› ولا كن ان بقال 
یکن قبله غرض › ثم تجدد غرض › ولا ان محال على فقد آلة › ولا 
ان يقال صار مريداً بعد ان لم يكن مريداً » لن حدوث الارادة في 
داته محال . واستشكلم في ( مدة الترك ) التي مضت قبل ان مخلتى الله 
العا > فقلتم ان الله قبل خلى العام كان قادرا على الخلتى فكأنه صر 
ولم مخلى ثم خلى . ومدة الترك هذه ان كانت متناهىة صاار ,وجود 
الباري متنامي الاوٴالمٍ. ولا محوز عقلاً ان تکكون غر متناهمة . 

وبعد ان يفصّل الغزالي اقوال الفلاسفة وبورد حججهم لا بنقص منا 
شيا »> شأن القوي“ الواثی من قدرته على دحضہا › برد“ علمېم من اسېل 
طریتی واهونه ردا طا موجزاً بى من ناقرام واد ون 
احكام المنطقى التي وضعوها »> ومن اعترافم بوجود الله واقرارم بصفات 
کاله › فىقول هم ما خلاصته : 

لقد استبعدتم صدور حادث من قد › ولا بد لک من الاعتراف به › 
فان العام (حوادث ) وها اسباب . فان قلتم ان الحوادث استندت الى 
حوادث الى غير ناية فو حال » ولس ذلك معتقد عاقل . ولو کرس 
کا لاستغنبتم عن الاعتراف بالصانم واثبات واجب الوجود . واذا 
كانت ( الحوادك ) ها طرف ينتهي اله تسلسلها فبكون ذلك الطرف 
هو القدم › فلا بد اذا » على اصلك › من تجوز حادث من قدم . 

اما قول بصدور العام عن الله صدوراً ( ضروريا ) فان هذا الصدور 
الضروري لا يسمى ( فعلا ) . ومن قال ان السراج يفعل الضوء والشخص 
يفعل الظل فقد جازف وتوم في التجوز » فالفاعل لا يسمى فاععلاً 
محر د کونه سیا بل یکونه مسا على وحه ممحصوص ؛› وهو وقوع الفعل 
منه على وجه (الارادة والاختمار  )‏ وضدور المعلول عن علته صدوراً 
((ضرورا) لا یکون الا اذا تکفا المعلول مم الملة > ولس بين الله والعال 
( المتغبر ) تكافؤ حتى يصدر عنه العام صدورا ضرورياً . 

وانم تعترفون لوحود اه وتصفونه یکل صفات الكال > ومن اول 


AA 


صفات الكال ( القدرة والارادة ) . والارادة صفة من شأنها تيز اح_د 
الضدبن عن الآخر » واولا ان هذا شأنها لاكتفينا بوصف الله ( بالقدرة ) . 
ولكن لما تساوت نة القدرة الى الضدن ز يعني الاجاد والعدم ) كارت 
لا بد من صفة ”تخصص الشيء عن ضدأّه وهي الارادة . 

فاما وانه قد ظبر ان الارادة من حلة صفات الكال المتوحة لله عقلا »› 
وآن الى عة لدم كور خرو القفرة ل ا له الأراذة 
الي تفضّل الامحاد على العدم > فلم تنكرون على من بقول أن العام حدث 
( بارادة قدية ) اقتضت وجوده في الوقت الذي وحد فه »› وان دستمر 
العم ال الاه الى اشير الا وات فاي "الرجوة ين حبك اتبا 
وان الوجود قله ل rE‏ فلم بحدث » وانه في وقته الذي حدث 
فىه مراد بالارادة القدتة ? فما المانم لمذا الاعتقاد وما المحبل له...? 

حيران ‏ هذا ؛» لعمري › كلام في غاية الوضوح › فالفلاسفة الالمون 
م الدن قالوا ارت العام ( متغير ) وهم الدين قالوا ان العام ( حوادث ) 
ها اسباب وعلل »> وهم الدين قالوا باستحاله (التسلسل ) الى غير نهاية “> وم 
معترفون بوحود الله ٠‏ ومقر ”ون بتوحب كل صفات الكال له عقلاً “> ومن 
اور قات كال اة ال ماما ٠ن‏ ونا ردا كارا عل 
ار ی ای هو و ا ا و 
كل الشمه الى ذكروها عن تجدد مرجح أو رن | 

هذا ظاهر ؛ ولكن حكىف استطاع الغزالي ان برد على استشكاهم في 
( مده الترك ) الي و قىل خلى العام ان دهي یکل با مولاي ع 
تصور ان تتكون مدة الترك متناهنة لأن هذا بؤدي الى اعتبار وجود الله 
E E TES‏ 
اذا خلتى العال ? 

الشسخ -- هنا ااا ن الغرالي ٤‏ تفکر ه فىأتی بکلام بدیعم لسبى به 
الاأولين والآخرين فسن معنى الزمان الذي لم بكن له وجود قبل خللى العام . 

حيران - الزمان م يكن له وجود قبل خلق العا ?!! 
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الشسخ - نعم نعم ان الزمان لم یکن له وجود ولا يمن تصوّر وجوده 
قبل خلت العام . فما هو الزمان يا حيران ? هل هو شيء سوى الفكرة 
التي نتتصورها من تعاقب الحوادث في العام ? واذا م يكن عام ولا 
حوادٹ نتعاقب فکىف نتتصور الزمان ? ولكنك معذور في كلال ذهنك 
عن تصور زمان حادٹ ممتداً لا زمان قبله ؛ وهذا ما ادرڪه الغزالي 
واد رکه من بعده عمانوئل کانط . 

حيران ‏ ماذا يقول الغزالي ? 

الشبخ - انه يقول للذين استشكلت عقوم في ( مدة الترك ) وكونما 
متناهة أو غير متناهية : ان الزمان حادث ولوق وليس قله زمار 
اصلاً ... وما تصورك وجود الزمان الا من عجز الوم . فان الوم يعحز 
عن فهم وجود مبتداً الا مى تقدير ( قبل ) له . وذلك (القىل ) الذي 
لا ينفك الوم يظن انه شيء محقق موجود هو ( الزمان ) . وهذا العحز 
في الوم كعجزه عن ان يقدار تنامي الجسم في جانب الرأس › مثلا › إل 
على سطح له ( فوق ) . فيتوم ان وراء العالل مكانا > اما خلاء واما ملاء . 
وافا قیل له لیس فوق سطح العالل (غوق ) ولا بعد ابعدہ منه) کل 
الوم عن الاوعان 2 ) ) 

والوم > في تقدبره فوق العام خلاء > مخطيء› لأن الخلاء هو يعد 
لا نېاية له . والخلاء في نفسه غير مفېوم . فالبعد تابع للجسم . فاذا كان 
الجسم متناها كان البعد التابم له متناها > فانقطم الخلاء . فثنت ار 
لس وراء العام لا خلاء ولا ملاء > ولكن الوم لا يذعن لقىول هذا. 
و جاز اث يكون الوم مخطئًا في تقدير (النعد المكاني ) > فكذلك 
یکون عطا في تقدير ( البعد الزماني ) »> فالبعد المكاني تابع للحسم “ 
والبعد الزماني تابع للحرك . لأن البعد المكاني هو عبارة عن امتداد اقطار 
الجسم > والبعد الزماني هو عبارة عن امتداد الحركة » وکا ان قبام الدلنل 
على تناهي اقطار الجسم منم اثبات بعدر ماني وراءه» فقبام الدلسل 
على تناهي الحركة > ينع من تقدير بعد زماني ورام ا)» اا 
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هكذا يبسط الغزالي فكرتي الزمان والمكان »› ويعتبرها نابعتين من 
NII aE E‏ 
للارهنة على ققدم العام أو حدوثه . وسوف تری »› با حیران » انه فم 
ذكره عن اثر الوم في تصوّر البعد المكاني والبعد الزماني» قد سما على 
امل عصره » ونفذ ببصیرته الى ما انتہى اله عقل ( عانوئيل كانط )› 
بعده تة عصور» حى الاد الواحد مثا“ بكون متفقا مع الآلخر 
بالالفاظ > فضلاً عن المعاني ... فل اخذ الثاني عن الاول › أم هو المحتى 
الذي تتلاق عله العقول السلىمة باحيران ...? 

ثم يلتفت الغزالي الى الذين اخذوا برأي الافلاطونىة الحديثة في مراتب 
E TG E‏ 
يصدر عنه الا واحد : (يازم من قولک هذا ا لا یکون في العام 
شيء واحد مر کب من افراد › بل تکون الموجودات کہا آحاداً »> فکىف › 
اذا > 'وجدت هذه المركبات التي نراها في العالل ? امن علة واحدة› 
فيبطل قول لا يصدر من الواحد الا واحد» أو عن علة مركة ؛ 
فمتوجه السؤال نفسه فى تركب العلة . 

واما عن قوطمم ان المبداً الاول فاض عنه (العقل الاول ) وبتعقل 
لعلته يصدر عنه عقل ان وثالث ؛ وافلاك ونفوس > فقول هم : ( أن 

ما ذكرتوه تحكات ؛» وهي » على التحقق » ظامات فوق ظامات › لو 
حکاه انسان عن منام راو ادل 0 ل غ که وا عل 
رأيك هذا » يكون العلول اشرف من العلة “> من حبث ان العلة ما فاض 
ا واه وفك فاص غم هدا لاه غفل ون ولك 0 و 
حسث ان الاول ما عقل الا نفسه » والثاني عقل نفسه »> ونفس المداأً“ 
ونفس المعلولات ... ومن قنع ان يكون قوله في اله تعالى راجعا الى 
هذه الرتبة > فقد جعله احقر من كل موجود يعقل نفسه ويعقل غيره ؛ 
وقد انتہى بك التعمتق في التعظى الى ان ابطلتم كل ما يفم من العظمة › 
وقربتم حاله من حال المت > ٠١‏ كنذا يفعل الله بالزائغين .) 
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٣ ۰‏ ۰ 
مڌو اخ هران 1 dell‏ : وهنا سکت 1 شح الموزون 6 وا ل مذ 
وی رأة ٤‏ واست لم الى کون عق حت خلتله بشکو شتا » ,لکن 

٠ . 3 ت‎ 

حت nh E‏ و تسای رن ٠‏ وفع رهه و حير ٥ه‏ ر ر | سه فالته : 
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e‏ س س د :5 ا هران ا اسکو شا ولکني ¢ وقد انتېىت 4 الحدیثٹ 
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حو“ اغرال 6 استعر ض اكلام عن ان ٤ ey‏ فأری أن نترلد الحدیث ریه 


e 


ا ار حو أن لا رقم ولائ :سل اللادیف عن هدن الخصمن . 
TT e‏ ےی 2 ا -حمصومة المۇمنين با حیران . 

هخز إ ڭَ n‏ 8 4 إ 1 قش ا ل ی عصو م المۇمنىن 0 

الشيخ - أن ان رشد يتفى مم الغرالي في جيم آرائه عن الوجود 


حران د کټ ذلك واا امم ان ابن رشد› هو عدو الغزالى وناقده 


وا O ٤‏ * حى انه وضصم ف كه کتاره المشور ( ماقت 
تاف ) ٠‏ وام ابثا أن أن رشد کان من القائلين بقدم المالم » وبانكار 
والعقل والشخصة الان انىة »> وهذا اك «دضعف الاعان »> وٹک 
A E ad‏ ) 

شرق ٠ات‏ اي رمد عام من اعظم عاماء الدين» وفتلسوف مفكر من اصدق 
ال س E E‏ دقن من هذا > واباك أن تاد او تۇخذ ا 


أچ»ه به يعض رال اللاهوت › او علهاء الكلام »او عا اد یع عله ين 
العامة من سۇ اقاله »> فكلمم قد اخطأوا في فم هذا المفكر العبقري اومن . 
والدي جمل الناس يظنون به الظطنون » برجم الى اساب كثيرة› 
مما العر ضفي ومنها الجوهري . أما العرضىة : فمنما اث ان رسد اولم 
بفلغة ارسدلو وشر حا ٤‏ على ما روي عله › شر وسا لاثة : شرح ختصر 
کان الكلام فبه لابن رشد› وشرح متوسط کارن ابن رشد يتناول فه › 
عند مطالم الفصول ؛ فقراتر من كلام ارسطو ویشرحہا؛ ومنہا شرح 
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مطول کان یذ کر فه کلام ارسطو فقرة فقرة وشر حه شر سا واف E‏ 
علبك ان طريقة الشرحين الحتصرنن قد تحمل القاريء على الظن بأر. 
الكلام مر کن رای ان رشد نة و الال أن i‏ 


ومنها اغلاطل الترحة »> فأن ابن رشد ل يأخذ فلفة ارسطو عن كتا 
البوتانىة > يل اخذها معربة علوطة يما كته الاسكندر الافرودسى › 
E E RT‏ 

من کسه ا > بل اخذوها من المترجمات اللاتىنة والمترانىة . وناهىك 
٤‏ بقعم في هذه السلسلة الطويلة من التعريب والترهمة والنسخ من تشويش 
واہام ٤‏ وخلل ن ١‏ راء ابن رشد الخاصة » وآراء ارسدلو وافلاطورن › 
والافلاطوتبة المحديثة . وهذا ما جعل الفلىسوف اللاهوتي توماس اكويناس) برمى 
ابا الولىد بالالحاد » وحمل عله حلة شعواء بلغ من اشتہارها ٤‏ وين الناس ف 
اوروبا»؛ ان احد المصورين وضم صورة کیری جعل فسا ا!کویشاس على 
و كال 2 وان a N E o a‏ 
اواس غل أن الو لد ون القرني ارتي هده الهررة اة حرفت 
افا صورتي ارسطو وافلاطون › وقد حلا في مکان قريب من اکویناس › 
وف ید کل منھا ڪتاب يصعد منه شعاع الى رأسه »› تنوا عا استفاده 
من فلسفته) »> وماقیسه من نورهما. اما ابن رشد؛ الدي م یکن له 
ممل سوى شرح ارسطو › والدي بتضح من كته الخاصة الت يقبت لنا انه 
ا أعظم المؤمنين بالل وببوم الدين » فقد جعله المصور الفتلسوف مطروحاً 
ارفا ٤‏ کالغاو- القپون . واغال: ان رغاش ا کوناین دا کن فن ان 
حين قال بوحود الله ووحدانىته وحدوث العام > فاا انتصر على ارطو 
وافلاطون اللذين يشر المصور الى كونه تلقى النور من) “ وانما انتصم 
بالأدلة 9 اف جلا ان رد م رال 

و اسان اة ان e‏ ارسظو ال ك المد 
ومن هنا اتا i‏ الشديد على الدفاع ن آرانه و تارا . فما وضم الذزالي 


N 


كتابه ( تهافت الفلاسفة ) > ورد فيه على ارسطو وغيره > في مسألة قدم العال 
وخلقه » عمد ابن رشد لار" على الغزالي في کتاب ماه ( تهافت التہافت ) . فذاع 
ين الناس ان ( حجة الاسلام ) يدافم عن الدين > وان ابن رشد يكذبه . 
والحى ان الرجل لم يكذب الغرالي > ولا كذب المتكامين من الأشاعرة في 
الامور الجوهرية . ولكنه > ساعحه الله > م يكن مخلصا كل الاخلاص في وضع 
هذا الكتاب »> وفي تسميته » ولا مبر”ّأ من حب التحذق » واظمار الفضل 
والسبتق في مضمار الفلسفة ؛ فناقش الامام > في كل مارد به على الفلاسفة من 
المسائل ؛ مناقشة لم يقصد بها إبطال الحقائق التي دافم عنما الامام > بل 
اراد بها اظمار خطأه في طريقة الاستدلال » وتقصيره في فيم مقاصد 
الفلاسفة . وقد کان »› رجه الله » فى غنى عن هذا اللمز والتفق › مم رجل 
یدافع عن الدين > وکان بکضه اث يتناول المسائل الكرى كوحود ال 
وخلتق العام » فيسين > باسالوب الماالم الخلص العف" اللسان › ان الفلاسفة أ 
بنکروها › وتأول هم ماشاء واراد من اقوالهم > من غير غمز او لمز› 
ومن دون ا يسمي کتابه ( تهافت التهافت ) »> في مقابلة تسمة الغزالي 
لكتابه ؛ ففي هذه التسمية > من الظلم وقصر النظر > مالا يتفقق مم المحتق 
والمحكة والاخلاص والأدب مم الل . فالغزالي انما مى تابه ( تهافت 
الفلاسفة ) وهو يعتقد انه يطل اقوال جماعة بكادون ينكرون وحود ال › 
با بزعمون من قدم العام > وبا يقولون في عل الله وارادته ؛ وسواء اكان على 
حت في فہمه لأقواهم >“ او على غیر حت » کا یظن ابن رشد › فانه على کل 
حال رجل مخلص يدافع عن الله ويدعو الى الاعان > ويسد على الناس باب 
الشبهات . فاي داع يدعو لأن يسمى عمل هذا ( تمافتا ) من غير تفكير › 
ما ينحم عن هذه التسمىة من تصغير لقدر الكتاب › وتزهمد للناس فه 
وتشكيك هم با ينطوي علبه من الحتى والخير ? 


من هنا > با حيران »> جاءت النكة لهي ال لبد > وقدّرت عله > ومن هنا 
تحت عليه لاعدائه وحساده ابواب الأذى والوقمة > وفشا بين الناس › 
من غير الحققين »› سوء القالة فيه . اما الحققون المحخلصون › الدين يترفم بهم 


۹ 


ادب العل عن کان اجى › فىعامون ان ابن رشد › کان من اصدی المۇمنىن › 


الرجل کان اكبر من عقل يا حبران E‏ 
حران ‏ وما هي اساب التېمة الي فال عنہا مولاي الشخح انپا 
جوهرية * 


الشبخ - الأسباب الجوهرية »> واعني بها ما بتعلق بصمم فلسفة الرجل › 
تکاد تنحصر بأمر واحد : وهو ان ابن رشد کان دستصعب > لنفسه › أو لغيره 
على الاصح > الأدلة النظرية الم كبة ( كدلمل الحدوث ودلبل الوجوب ) 
اللذين قال ا الفلاسفة واعتمد علا المتكامور › اكثر مااعتمدوا»› في 
الاستدلال على وجود الله . وكان يفضتل علبما ( دلبل النظام ) الذي يسمه 
هو ( دلبل العناية والاختراع ) . ورا كارن على حى في تفضل › ولكله 
إ یکتف هذا » بل طعن في طريقتي الاستدلال الأولين » وزعم انيا غير 
صحمحتین ٤‏ وتکل ي معنى الحدوث والقدم » ومعنى ( الارادة ) ٠‏ واڪثر 
من الجدل > وتعمد » في بعض ردوده على المكامين »> اضعاف اوجه استدلاهم > 
وهو يدرك ان بعض الضعف في کلامه . فکانما کان في هذا تاجراً ٤‏ بريد 
ان بکسد بضاعة جاره لتروج بضاعته . وما هذا شأرن المتاجرين في 
مرضاة الله »> وجہاد في سبيله > من التاآزر على نصرة الحى > ءن كل الطرى 
التي تفضي اله . وكان يكضه ان يشير الى مايلاقمه الذهن › من الصعوبة 
ي طريقتي الأستدلال الأغريين » وان ينصح بابعاد غير العلاء عنها ٠‏ 
وبالتزام طريقة الأستدلال السہلة الصالحة لمخاطة الناس كافة »> من غير ان 
محاول ابطال ادلة قام البرهان العقلي القاطم “ عند العقلاء > على صحتما . 

حیران - وهل کان ابن رشد من بقولون بقدم العام وينكرون صفة 
الأرادة لله تعالى ب 

الشيخ -ابداً » لم بقل بقدم العام . وحاشا ان ينكر صفة الأرادة له ؛ 
ولکن الرجل كان يتفلسف في ايضاح معنى القدم ؛ وابضاح معنى الارادة› 
ا لشيء؛ سوى ان ببرهن على ان ارطو والفلاسفة ل بنكروا وجود 
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الله > ولم ينكروا صفة الارادة . رهل يعقل باحيران ان يكون ابن رشد 
فالا ا المادة على معنى آنا غير علوقة > وموحودة بذاتها وعير 
مفتقرة الى من بوحدها»؛ وارسطو نفسه ل بقل بذلٺ »› بل قال بقدما› 
على معنى ان الله ل بزل خالقا من الأزل ? 

Uy IN Se NE 
العام وحدوثه فان الاختلاف فيها؛ عندي »> بين المفكرين من الأشعرية‎ 
وبين الجحكاء المتقدمين ؛ بكاد بكون راحعا للاختلاف فى التسمىة »> وتخاصة‎ 
د تعن الماد ودل اہم : اتفقوا على ان ها ثلاثة اصناف من‎ 
الموحودات : طرفان ؛ وواسطة بين الطرفن ؛ فاتفقوا فى تسمة الطرفين‎ 
واختلفوا في الواسصة . فاما الطرف الواحد فو موحود وجد من شيء‎ 


e a a‏ والزمان متقدم عله 


اعي ی و حو ده و هذه هي حال الاحسام الى دد تکو نا الح مل 
تکون لاء واهواء والارض والحىوان والشىات وعر دلك . فيذا الصنف 
من الموحودا فت ا E‏ ن القدماء ل کی ل حدتة . 


ولا تقدهة ر رمد اىضا اتفی ایح رین ل سیت قتا 


الكل ومو حده la Û Billy‏ ر ودره . Ew ls‏ من الموحود 


ال سن و و ق ولا تقدمسه 
و ع ی ا وا و اا ار 
NECE O‏ 
الكائن الحقىقي ( يعني عالم الشهادة ) ومن الموجود القدم ( يعني تعنی الله ) ٤‏ 
من غلب عله ما فنه من شه القدع AY‏ 
ماه قدا »> ومن غلب علنه ما فته من شه المحدث ساه محدثا ) . 
فانت تری »> ا حيران » من هذا الكلام » أنه بعترف بحدوث العالي ٤‏ 
وبأنه لوق لله بادته الاصلىة وصورته الجاضرة »› ولكنه اول التقريب 
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بين راي المتكامين ورأي ارسطو . والدي افېمه من امه هذا؛ ومن 
اقواله الأخرى »> ان فكره قد تعثر في نفس الصعوبة التى تعش . 
ابن طفل › وغيره من الفلاسفة »> عند تصور معنى الخلتق من العدم “ 
ومعنى الزمان ؛ فلجأً الى القرآن > ففم منه ان الخالتى العلم الحكى > 
الذي يعم ما يعتري عقولنا من الكلال فى تصور هذه الأمور “ اراد اا 
ون على الناس امر الأعان » فخاطبمم “ على قدر عقوم > با يدل على ان 
خلى هذا العا المشاهد كان من مادة خلقما الله من قل ؛ فقال رحه الله 
في كتاب فصل المقال « ات قوله تعالى > ( وهو الذي خلت السموات 
والأرض في ستة ايام وكان عرشه على الماء ) > بقتضي »> بظاهره > وجوداً 
قبل هذا الوجود» وهو العرش والماء > وزمانا قتل هذا الزماس . وان" 
قو له تعالی ( “ˆ م استوى الى الساء وهي دخان ) بقتٽضي › بظاهره › ان 
یھ کاو 

وکانه » رجه الله غخاف ان بكون هذا الكلال العقلي > عن تصور تلك 
الأمور العويصة > سسا للتهمة > فىعتذر فه عن‌نفسه “ وعن غبره ٤‏ حىث يقول: 
( ونشبه ان يكون الختلفون في هذه المسائل العويصة > اما مصسبين مأجورنن › 
واما حخطئين معذروبن ؛ فان التصديتق بالشيء > من قبل الدلبل القام في 
اللفس › هو شيء اضطراري لا اختىاري . اعنی انه لس لنا ان لا نصدى 
او نصدٌق › کا لنا ان نقوم أو لا نقوم . واذا كان شرط التكلىف الأختار “ 
فا لمصدى بالخطأ » من قل شبهة عَرضت له > اذا كان من اهل العل» معذور ) 

ويذكرني اعتذاره هذا » با حيران » ا كتبه الشخ عمد عبده المصري في 
حاشمته على شرح المقائد IGE‏ 
الاعتذار تمن تعحز عقو هم عن تصور معنى الحدوث › والزمارن > حىث 
قول : ( واعل اني وال رفت على حدوث العام > وحقّقت ا مى 
فيه “ على حسب ما ادى البه فكري ووقفني عله نظري › فلا اقول بان 
القائلين بالقدم قد كفروا هبم هذا › او اتکروا به ضروريا من الدّن 
القوم . وانما اقول ام فد اخطاوا ٤‏ نظرم › ول دسددوا مقدمات 
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افكارم . ومن المعلوم ان من سلَّك طريق الاجتماد > ولل يعول على التقلمد في 
الأعتقاد » ولم تحب عصمته › فېو معرٴض للخطاً ؛ ولكن خطوءه عند أله ٠‏ 
واقع موقع القبول › حمث كانت غایته من سر ه٤‏ ومقصده من محص نظره› 
ان يصل الى الحى » ويدرك مستقر الىقين ) . 

هذا بعض كلام الشخ عمد عبده . ولست اراه فىه › الا معتذراً عن 
ان رشد بالذات > ومشيراً الى ما يعتري العقول من الأرتباك في تصور 
معنى القدم المطلتى واللانياية المطلقة والزمان والمكان » وغير ذلك مانوه به 
الغزالي نفسه وان طفل زارو 

فہل رایت یا حیران ٤‏ في كلام ابن رشد انه يقول بان المادة الأصلبة التي 
خللتق منہا العام غير خاوقة ف ? وهل رأيت قبه شيثا يدل على ضعف 
الآعان يالله ? ) 

حیران ‏ کلا يا مولاي كلا »> بل فيه شيء يدل على قوة الأعان بالل »> وعلى 
الرعبة ى توفر هذا الامان › وتدسرە ا والىعد e‏ عن کل 

ما برتىك العقل فىه . 

الشيخ - اما مانسب الى ابن رشد من انكار ( صفة الأرادة ) فأنه غر 
صحيح . ولكن ابن رشد عندما ناقش الغزالي والمتكامين في معنى الأرادة > 
اراد »> كعادته »> ان يتمق » ففصل معنى الأرادة ( بالفعل ) والارادة 
( بالقوة ) . ثم نفى وانكر ان يكون الفلاسفة القده!» قالوا ان المال 
يصدر عن الله على سبيل الطبم بلا ارادة ؛ وانتهى الى اثبات الارادة لله > 
والبرهنة علبما > بثل ما برهن به الغزالي . حمث يقول في الرد عليه ( اما 
فوله “ عن القلاسفة > انهم برون ان مايصدر عن الباري تعالى يصدر عن 
طریی الطبع › فقول باطل علبہم . والدذي برونه » في الحققة › ان صدور 
الموجودات عنه › هو بحة اعلى من الطبممة والارادة الانسانىة . فات كلتا 
الجبتين يلحقم) النقصان › اذ قام البرهان على انه لامجوز ان يكون صدور 
الفعمل عنه صدوراً طبيعا »> ولا صدوراً ارادي) على نحو مفموم الارادة همنا 
( اي بين الناس ) ؛ فهو صادر عنه بحهة اشرف من الارادة ؛ ولا يمل 
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تلك الجة الا هو سبحانه . والبرهارن على انه مريد » انه عالم بالضدين ؛ 
فلو كان فاعلاً من جة ما هو عا فقط › لَفَعَل الضدبن معا . وذلك مستحبل . 
فوحب ان بکون فعله احد الضدبن باختار ) . 

ومن هذا تعلم > با حيران »> اث الرجل انما مجادل لبظمر التحذى › 
ويدافع عن الفلاسفة “ ثم ينتهي الى نفس ما انتى اله صاحبه » أو خصمه ؛ 
في اثبات معنى الارادة > واقامة البرهان على توجسا ك عقلاً . وكذلك كان 
شأنه عندما جادل الغزالي في علاقة الاسباب امسات . 

رات ول اك ارال ااساي رالات ي ادل 
ان رسد فسا ? ) 

الشخ - ان الغزالي لم ينكر ابدأ » ولا يعقل ان ينكر » علاقة السب 
لمسب > او خواص الأشاء الى وضمها اله فسا ؛ بل اراد ات بظل 
کر اااوے ا ال الق لاا وغل اا ر اس 
لنقصي عن العقل فكرة المادية الملحدة » الى تقول بتكوّن توّعات العام 
الا ف فال فار الاه اا و م عا ا 
وجود ( ضرورة عقلمة ) توجب ان تكون للاشاء هذه الخواص ف 
لنتوصّل الى القول بانا مفتقرة الى من عنحما وجودها» ويمطا خو 
وطبائعہا فقال : ان ما نشاهده من التقارن بين السب والمسسب 

( نقطم ) ) بكونه سسب الظواهر »› طالما ان وواء عامنا اسراراً خفىة » قد 

تکون هي السبب الأصح في ظور الظاهرة . ويضرب الغزالي على ذلك 
الأمثال حجر الطلتى الذي حول دون الاحتراق » والأعى الذي يصبح 
بصيرا > فيحسب ان ازالة الغشاوة عن عينيه › هي السبب الوحيد 
لأبصار ؛ حتى اذا ذهب النمار وجاء الظلام > ادرك ان وراء المين المبصرة 
سببا آخر › يسمح للعين بالأبصار وينمها منه » وهو النور . 

اما ابن رشد فلم بخرج ابداً عن هذا المنطتى السلم والاعات الكامل 
حبث يقول : وامّا هل الأفعال الصادرة عن موجود ( ضرورةة الفعل ) “ 
او هي ( اكثرية ) > او فيا الأمران جيما > فطلوبً بستحق الفحص 
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ا و ق ا 
اما يقع باضافة ما من الاضافات التي لا تتناهمى ؛ فقد تكون اضافة تابعة 
لاقحافة 6 رادل لا بطم ان النار اذا دنت من جسم حساس فعلت' 
( ولاب ) ؛ لانه لایبعد ان يکون هنالك موجود› يوجد له الى الجسم 
الحان ااافا تي بلا لاف الفاعلة للنار مثاما يقال في حجر 
الطّلق . ولكن هذالايوجب سلب النار صفة الأحراق > مادام باقا لها 
اسم النار وحدأه . ) ثم يقول > وما اكم مابقول: ( والعقل ليس هو شا 
اكثر من ادراكه الموجودات بأساما » وبه فترق عن سائر القوى المدرك ؛ 
من رفع الأسباب فقد رفم المقل . وصناعة المنطى تضع وضعا ان هنا 
اسبابا ومسئبات . وان المعرفة بتلك المسببات. لا تكون على الام الا بمعرفة 
اسباها . فرفع هذه الأسباب هو مبطل للعلٍ »> ورافع له . فأنه يازم ارت 
ان لا یکون ھہنا شیء معلوم اصلا على حققته ›» بل ان کان فښظنون › 
ولا يكون هنا برهان ولا حدٌ اصلاً . ومن يقنم > انه لا عل واحد 
ضروري ۰ بازمه ان لا یکون قوله هذا ضرورا . واما من لسم ان 
هنا اشباء بهذه الصفة > واشباء ( ليست ضرورية ) > وتحك النفس علبما ٠‏ 
حکا ظنا ؛› وتوم انیا ضرورية > وهي ليست ضرورية “ فلا ينكر الفلاسفة 
ذلك ....) ا 

م ينتېي فىقول › وما اعظَم مایقول › وما اصدقه اتفاقا في النتىحة › 
مع الذي قصد اله الغزالي > من استدامة التوجه الى خالتى الأشاء› 
ومعطبہما طبائعہا وخواصا ( فلا ينغي ان بثك في ان هذه الموجودات 
قد يفعل بعضما ببعض > وانها ليست مكتفية بأنفسما في هذا الفمل “ 
بل بفاعل من خارج › فعله' شرط في فعلما “ بل في وجودها› فضل 
عن فعلما ) . | ) ) 

حیران - حقا اث ابن رشد لا ختلف من حسث النتائج “ في شيء › 
مع الغزالي > ولا يقل“ عنه امانا ؛ فحدثني يا مولاي عن الطريقة الت اختارها 
في الاستدلال على وجود الله . 


الشخ انه برى › کا قلت لك »ان طرق a‏ 
أو دلبل الوجوب » ليست طرقا يقبنبة ولا شرعبة ؛ ا كىة ) 
وكثيرة المقدّمات . وان الطريتق القمنبة الشرعىة هى طريق ادال 
بدلىل ) ( النظام ) الدي ماه دلىل ( العناية والاراع . وهي الطردقة 
الى اعتمدها القرآن لأا جعت وصفين : احدها انما يقمنبة › والثاني 
اج بسيطة غير مركبة » أي قليلة القدمات > فتكون تاها بسيطة غر 
ج د 

حيران ‏ أصحبح يا مولاي TR E‏ 

e e 
e طرىققی الأستدلال المذ كورتن » بل ات )ا ؛ لان اش›‎ 
سی ۆل القرآن من الجدل الفلسفي حول وحود الله » والخلی والتکون‎ 
0 والحدوث والقدم »> وعالم ما سبكورن من استمرار هذا‎ 
على الأرض هذا الإنسان المفكر؛ الذي وصفه خالقه بأنه اكثر شيء جدل ؛‎ 
ولكن القرآن › مع اشارته لطرى الاستدلال النظرية المر كىة هذه › اشارات‎ 
دقىقة يدر کہا € القاعمون بمارستما كالفلاسفة والمتكامين »> قد اعتمد›‎ 
٠ اکثر ما اعتمد » في مخاطبة الكافة > على دلمل النظام والاختراع والعناية‎ 
الذي لا بختلف عن الادلة العقلمة النظرية المركىة الأخرى › الا بكونه‎ 
کا قال ابن رشد. ولو‎ ٤ اسط منہا واسهل دار ئي الوصول الى المقین‎ 
اكتفى »> رمه اله »› بتفضل هذه الأدلة السمطة السهلة » على ما سواها‎ 

و و اك الو ول يطعن في 
صحتہا › لا کان عل کلامه اي مان فكل الأدلة > التي اجمع علبما اعاظم 
الفلاسغة والمحكامون من المنقدمين والمتأخرين › موصلة الى الىقين ؛ وما مشلا 
ف ذلك الا متل البراهين التي تقام ٤‏ من عدة اوجه » على قضبة رباضىة 
صحبحة ؛ فانه اذا جاز لمعل »> او حن به ان ختار اسلہا واقر ہا الى ذهن " 
الطالب > فلا جوز له ان يطعن في صحة البراهين الأخرى ويعطلما ؛ وال 
عاد هذا التعطيل على نفس العقل» بل على الأبمان الذي ليس له عاد الا العقل . 
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هذا هو خط ابي الولند . ولكن لو استمعت اله كف يسوق دلمل 
الاختراع »> ونفصل ؛› ارأیته › فىه › اقوی واخلص واصدق ما بکورن 
المؤمن الصد”يتى > وأفقه ما يكون الفقه > وابرع ما يكون المالم > واعظم 
ما يكون الفملسوف . ) 

حيران - أسمعني با مولاي بعض ما يقوله هذا الرجل في طريقة 
الأستدلال التي براها ابسط واسهل واكثر يقىنا في الدلالة على الله . 

الشخ -انقل لك كلامه عن كتابه ( الكشف عن مناهح الأدلة ) : 
فان قىل » فاذا کان قد تين ان هذه الطرق كلا ليست واحدة منہا 
هي الطريقة الشرعبة التي دعا الشرع منها» جيم الناس على اختلاف 
فطرم > الى الاقرار بوجود الباري سبحانه »> فما هي الطريقة الشرعية 
التي ننه الكتاب العزبز علمما واعتمدتا الصحابة رضوان اله علبهم ? قلنا : 
الطريتق التى نبّه الكتاب العزىز علمما » ودعا الكل“ من باما “ اذا استقرى* 
لكاب لر رت تمر ف حن د اها طري اروت ل 
العناية بالأنسان › وخلق جيم الموحودات من احله . ولنسم هدا (دلىل 
المناية ) . والطريقة الثانمة ما يظهر من اختراع جواهر الأشاء الموجودات › 
مثل اختراع الحباة في الماد » والادرا كات الحسبة »> والعقل »> ولش" 
هذه ( دلنل الاختراع ) . فاما الطريقة الاولى فتنى على اصلين : احدها 
ان جيم الموجودات الت ههنا موافقة لوجود الانسان . والاصل الثاني ان 
هذه الموافقة هي » ضرورة »> من قبل فاعل قاصد لذلك > مريك . !ذا 
ليس كن ان تكون هذه الموافقة بالاتفاق ( يعني بالمصادفة ) . فاما كونها 
والنبار والشمس والقمر لوحود الانسان »› وكذلك موافقة الازمنة الاربعة 
له > والمكان الدي هو فسه ايضا وهو الارض . وكذلك تظهر ايضاً 
موافقة كثير من الجوان له > والنبات والجاد “> وجزئمات ڪثيرة مثل 
الامطار والانهار والىحار »> وبالجلة الارض والماء والنار . وڪذلك ابضا 
تظمر العناية في اعضاء البدن > واعضاء الحىوان › اعني كونها موافقة لباته 
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ووحوده . واالملة لمعر فة منافع الموحودات داخله ٤‏ هذا ا جنس . ولدلك 
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كله “ ووحود السماوات ... وى هذا الجنس دلائل كثيرة على عدد الخترعات . 
a TEEN aS Ber E‏ 
ا ا ی ا ی کے ا وات ر ن 
من ام يعرف حقىقة الشيء > لم يعرف حقىقة الاختراع . والى هذا الاشارة 
دقوله تعالی زاو ۾ بنظر وا ٤‏ ملكوت السموات والارض وما خلى اله 
من ٿيء ) اة وغه آل دك ان رت عدوا من آنات القرآن المنطوية 
على الاشارة الى دلبل العناية والاختراع > يقول : (فقد بان من هذه الادلة 
على وجود الصانعم انها منحصرة في هذبن الجنسين ( دلالة العناية ودلالة 
الاختراع ) > وتبين ان هاتين الطريقين ها باعيان»ا طريقة الخواضص > واعي 
الخواص العلماء > وطربقة المهور ؛ واا الاختلاف بين المعرفتين »› في 
التفصبل : أن" الجهور بقتصرون › من معرفة العناية والأختراع » على ما هو 
مدرك بالعرفة الاولى المبنبة على عل الجس > واما العلماء فيزيدون على 
ما يدرك من هذه الاشاء باحس »> ما 'بدرك باليرهان . 

ثم دشر في موضم آخر من كتابه الى دلالة القصد والحكة في الخلوقات 
على وجود الخالى الحكى فقول : ( ان الانسان اذا نظر الى شيء محسوس › 
فرآه قد وضع دشکل ما٤‏ وقدر ما٤‏ ووضم ما“ موافق في مم 
دلك لمنفمة الموحجودة فى ذلك الشىء المحسوس › والغاية المطلوبة “> حى 
بعترف انه لو وحد بغر ذلك الشكل “ او غر ذلك الوضع “ 3 بغر 
ذلك القدر » م توجد فيه تلك النفعة > عَلم »> على القطلم › ان لذلك 
اللا ج و و و ا 
رأة ليس يكن ان تكون موافقة اجتاع تلك الاشاء لوجود المنفعة 
الاتفاق ( اي المصادفة ) .:. 


م بعود ان IE‏ آنات متعددة من القرآن تنطوي على دلىل 
العناية والاختراع > ويوضح بعض ما وصل اليه العم في عصره من منافعما ٠‏ 
وينتهي الى القول ر ولو ذهبنا لتعداد هذه الآبات »> وتفصل ما نهت 
عله من العناية التي تدل على الصانم والمصنوع »> لما وسع ذلك مجلدات كثرة› 
ولس فصا ذلك ي ذا الكاب ب ولكا إن آنا اش ن الل 
ووقع لنا فراغ > ان نكتب كتابا في المناية التي نه هما الكتاب العزز ) . 

حیران ‏ حقا ان هذا الرجل من اعظم المومنين » فهل بعلم مولاي انه 
وضع ذلك الكتاب الذي منتى نفسه وضعه ? 

الشيخ - لا اعم انه وضع كتابا خاصا في هذا الاب . وقد هديت 
بفضل اش » يا حيران » الى جمع اكثر آبات القرآن التى تنطوي على ادلة 
النظام والقصد والحكة والعناية »> وسأكشف لك عن وجوه مطابقتبا لا 
انتحى اليه العلم الحديث من اسرار الخلتق والتكوين » بقدر ما وصل اله علي . 

حيران - بقي لي سؤال واحد › وهو انني قرأت “» فا قرات › ان ابن 
رشد انكر وجود ( الشخصبة الفردية الانسانبة ) وقال بفنانما مم الجسد» 
وهذا من جملة ما حمل اخصامه على اتهامه بالالحاد > وانكار الىعث . فما 
هو مبلغخ الصحة في هذه القالة الشنمعة عن رحل له مثل هذا الامان 
يالله و کتایه ? 

الشبخ - ان الذي اتمه بالالحاد وانكار البعث هو الفلسوف توماس 
اكويناس »> الذي يتردد هو نفسه في امر الروح . ولست اراه على حت في 
هذا الاتام > من حبث النتمجة التي يصل الها المتأمل في اقوال ابن رشد ؛ 
لانه اذا کان قد جاری ارسطو في قوله ان النفس عبارة عن وظفة الحسد: ولا 
وجوذ ها بغيره › وان العقل الفردي الشخص هو استعداد الانسان وقدرته 
عل الففكر ران فن ناته ٠‏ فلن ى ما ااي مخ و 
اتهامه الالحاد ؛ لان حقبقة الروح والعقل لا تزال غامضة خافىة علمناء 
وسوف تبقى > فيا اظن »> سرا الى الاد ؛ ولا يقدح ني الايان اي قول 
يقال فه) »> ما دام قائله لا بنکر انا من امر الله . وكذلك القول مفناء 
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الشخصة الفردية > فاته لا ينفي اءر البعث > الدي هو احباء جديد وخلى 
ONEN Ee RN o‏ 
) وبعد » فلو رجعت با حبران الى رأي توماس في امر النةس لوجدت 
انه متردد وغير واضح »› فبدةا تراه يعرف الشخصىة انيا مزيج من الجسم 
والنفس ؛ ويعتار »> في بعض اقواله » الجسم والنفس حققة وأاحدهة موحده › 
تراه من جهة اخرى يقول ان النفس حقيقة غير جسمبة وانها شيء روحي 
عله الله فنا . وبا تراه قول ان هذه القوة الروحة ا فنا 
تىقى بعد موت الجسم »› تراه بقول ان النفس لست دات شخصة ؛ فهي 
لا تقدر ان حس او ترید او تفکر بل هي طف لا قوة له ولا بستطبم 
ان يقوم بعمل بغير الجسم > وانها لا تكون شخصبة منفردة خالدة الا اذا 
عادت للاتحاد مم الجسم . 

وقد بكون قوله هذا في اعتاد النفس على الجسم وتوقفما عن الاحساس 
والارادة والتفكر عند الانفصال عنه »> صحبحا أو غير صحح »> فلحن › 
کا قلت لك › لا نعل من امر النفس الا انہا من امر الله ؛ ولکننا نتساءل › 
بعد ان يكون هذا رأي توماس في النفس › لاذا اثار تلك الملة الشعواء 
على ابن رشد وكىف استنتج من اقواله انه ينكر البعث ... ? 

ولو سفت ال اقرال ان رد فی كته التى بين ايدينا لرأيت انه 
م ينڪر البعث ابدا بل آمن به وصدٌی ٤‏ ووصف الذین بنکرونه 
( بالزتادقة ) > وانما كان جداله مع الغزالي في صورة الىعث وكىضته » فقال ان 
النشأة الاخرى تكون نخلتى جديد للحسم . وهذا لا خالف الدين يي شيء . 
اما النفس فقد صرح ابن رشد »> بعد الاخذ والرد مع الغزالي > بغموض 
امرها فقال : ( فالكلام في امر النفس غامض جداً وانما اختص الله به 
من الناس الراسخين في العلم ) ؛ ولا ندري ا حيران ان کان او الولسد 
ری ةن 0 ا ا و ی و کل ار اا یدای 
الروح والنفس وما شاكلما من المتشابات الى بقمت وسوف تبقى من اسرار 
الغمب التي لا يماما الا الله . 


اما الراسخون الراسخون فهم الذين مختارون الوقف في الآية م يقولون 
( متا به كل من عند ربنا وما يذكتر الا اولوا الالناب-) . 

حيران ‏ لقد عرفت رأي اكويناس في النفس › فهل لمولاي ان يذكر 
ل رأیه في وجود الله وخلق العام ? 

الشخ لو سمعت کلامه في وجود الله ا انك تسمم 
الغزالي وابن سينا وان رشد يتكمون . أنه يقول : (ان عقلنا يستمد المعرفة 

ا ولکن هذا العقل › الذي خلقه الله فناء هو قوة منظَّمة 
تستطيع تنظم التنبهات الحسبة > وتحويلما الى افكار كلىة وافكار محجردة . 
ولكن معرفة العقل الماشرة مقصورة" على عال ا لجس »> ولس في مقدوره 
ان بعرف > من طریی مباشر “ العام الدي فوق الحسوس ووراء الطسسعة › 
وان کان ف مقدوره »> بالمقارنة والقىاس “› ان بيستمد معرفة غير مباشرة 
لوحود الله > ويدرك انه الكائن E E E‏ 
لا یتعدد » ولا يتحول › ولا حط به زمان ؛ لان سر المالم المد 
لکشف' لنا عن عقل واحد وقانون واحد . اما ما وراء ذلك »> من 
اسرار الغبب “ فالعقل عاجز عن ادراكه > انه يصعب علبه تصور 
لامور غير المادية كالروح > لان تجاربنا الخارجىة كلها › مقصورة على 
الاشاء المادية > بل هو عاحجز عن ادراك کشر من حقائتى المحساة »> نما من 
عام ود عرف حتى الوم حقىقة دبارة . 

حيران ‏ هذا واله : 

الشبخ - واعظم منه طرق الاستدلال » التي سلکہا اكويناس »› فى 
اثبات وجود الله . فانه يعتمد» في اثبات وجود الله وخلقه للعال ٤‏ 
ظرى: الاستدلال .اللات الي اعتمدها الغزالي وان سينا وان رشد 
والمتكامون ؛ فقول ف ( دلبل الحدوث ) : انه مكن البرهنة على وحود الل 
بعلل طبيعبة : فالحركات كلما تنشأً من حركات سابقة > وهذه تنشاً من 
اخری قلا › وهذه اما ان تنتهي الى محرك اول › او تستمر فى النشوء 
ن خر ات ان ٤‏ تلل ١‏ جا ه٠‏ رهد محل عفد ٠‏ كلك 
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يقول في ( دلبل الوجوب ) ان ما في هذا العام هو من ( الممكن الوجود ) 
وهو ما قد یکون ولا يتحت ان يكون ؛ وهذا (الممکن ) لا بد ان 
بعتمد على ( الضروري ) الذي لا بد ان يكون وهو ( الواجب الوجود ) 
عقلا » وهو الله . كذلك يقول في ( دلمل النظام ) ان في هذا العام 
شواهد› لا تحصى › تدل على ما فه من نظام »> حى في المادات التي 
تتحرك بطريقة منظمة »“ فكىف يكن وجود هذا النظام والاحكام › الا 
اذا كانت هناك قوة عاقلة هي التي خلقت الاشباء ? ( ان في وسعنا ات 
نعرف > بطريى الفهم الطبسعي » ان الله موجود > وانه واحد > لان 
وجوده ووحدانیته تتلالاً فی عجائب العال وحسن تنظيمه ) . 

ومع ان اکویناس يتردد في الرأي حين يبحث في خلت ال للعام في 
زمن معين »> واستشكال الفلاسفة في ( مداةالترك ) »> وبرى ان المقل 
يكل ويعحز عن تصور ذلك › الا انه يعود فبتلاقى مع الغزالي “ تلاق 
بكاد بكون حرفا » حىث بقول : ( ان الىحث في هذا الامر لا معنى له 
لان الزمن ا يكن له وجود قبل العام . اذ الزمن لا يتصو“ر بدورت 
الحركة والتغير ) “> مل انه لىجاري الغزالي في قوله ان العام خلق في 
الوقت الذي خلتى فىه بالارادة القدعة فقول : ( ان عملبة الخلتق وات 
تكن ازلىة › الا انپا تنطوي على ( الارادة ) »> ومن الارادة تحديد ارقت 
الدي بريد الله فيه خلت العام ) . 

TEE E‏ فقد کنت 
قرأت ان توماس اکویناس اطتلم على آراء ابن سينا والغزالي وان رشد 
وانتقدها »> فکىف ينتقد آراء ظهر انه يأخذ ا اخذا یکاد بکورن 
حرفا ? ) 

الشخ - ان توماس قد اقش الفلاسفة الاسلامسين في عض الامور 
ولكله يعترف اعتراف صرحا عا اقتدسه من ابن سينا والغزالي وان رشد . 
وحن هنا با حيران اما نذا كر من اقوال الرحل › كفىلسوف › ما يتلاقى 
فيه على الحق مم الفلاسفة الثلاثة في اشىات وجود الله ووحدانیته › 
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والاستدلال عليه بأدلة واحدة من طريى العقل السلم الذي كان توماس 
شديد التمسك به »> من غير ان نتعرض لتفصل وجوه هذا التمسك الذي 
تدر ڪه لو قرات شیا من كتابه الکير ورأيت ان صراحته فی حدید 
ما ينطبق على العقل وما لا ينطبتق من الامور قد عرضته للنقد من اهل 
ملته . اد بحن في هذا الحديث معك »› انما نسر الى غاية واحدة : وهي 
ان نريك ان كل العقول السلىمة » عند كل الملل تتفتق › في مجال النظر 
العقلي الخالص ليرا من شوائب الموى »› على الاعتراف بوجود الله > وعلى 
الاقرار الصريح بانه واحد اح لا يتعدد ولا يتحول » وتتفق فى طرق 
الاستدلال على هذا المحتى الذي لا ريب فه... 
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اختلاف الجُطوظ 


حعران ‏ لقد حدثني الشيخ عن كل من معت بهم من الفلاسفة الاسلاميين 
ا ( المعرّي ) » افلا ترید با مولاي ان تحدثني عن ابي العلاء ? 
e‏ - كيف لا احدشك عن ابي العلاء › وبدت القصد 'عندي › 
سطر ه في الحديث عن ابي العلاء ... ولکنی لن احدثك عنه کفىلسوف ؛ 
لاني لا اعرف له رايا فا في قضابا الفلسفة الكبرى › 
لاسطه لك . فان ادا اخذنا معنى الكلمة اللغوي جاز لنا اٺس نسمي 
ابا العلاءء فيلسوفا > لان الفبلسوف > لغة" > هو ( حب الحكة ) ؛ والممر “ى 
ن٤‏ ولا ريب ٠‏ عبا لمكة » وان | بلقم ا حو ال ا 
O‏ الاصطلاعي الصحم > ا یکن 
لنا ان حشر إا العلاء في جل الفلاسفة ؛ فا سم الفیلسوف حتقا انما ينطق 
على من تور له کن ا یی و وه ي قضابا 
الفلسفة الكارى او في بمضہا » وتكوين رأي فلسفي قاطم معلل فبا . 
فاذا استطاع حب الفلسفة “ان يقعل كل هذا فهو من رجافا حتا > بقيلم 
النظر عن صحة آرائه او بطلانیا ٤‏ واما اذا لړ یکن له » من هذا کله ٤‏ 
a a‏ اجدر ان يعد من 
انصاف الفلاسفة . 

والمعر ي ؛› في نظري › من هؤلاء الانصاف : فان له نظراً عقلنا مسا 
على شيء غير يسير من المرفة > وله نظرات مشاتثة في ڪثير من قضال 
الفلسفة › القاها في ثنايا شعره ونثره » من غر تنسىقی »› ولا ترایط › ولا 
تحقىق »> ولا برهنة . 

لقد کان ابو العلاء زاهداً في الدنيا» منصرفا »> بل مصروفا » عن كل 
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طبباا ومباهجہا ؛ فاورثه سوء حظه من الحاة ڪثرا من الحيرة 
والقلى والشك > ولم جحد لكربه تنفد الا بالشكوى والسخرية والتہكم . 
فصاغ كل خطرة من خطرات نفسه الكثيبة الناققة شعراً “> وزيّن هذا 
الشعر با برضي غربزة حب الظهور من ضروب التزيين وفنون التزويق › 
الدالة على طول باعه ني اللغة والادب »› واطلاعه على شىء من الفلسفة ؛ 
فجاء ديوانه صورة صادقة لما في نفسه > من ألم ونقمة وحيرة وتهكم 
وسخرية > وطموح يستتر بالزهد؛ وزهد بنطوي على الطموح »› واعان 
و و دود ال اعا 


ولعمري انه ليس من الحى في شيء ان حشر ممم الفلاسفة كل من 
اطلتق لسانه شىء من الشك »> معسّرا عن خطرات نفسه > بلسان الشعر › 
الذي لا يصلح ابد للبحث الفلسفي النظم القائم على البرهان ؛ لان هذه 
الشكوك تسري > فى نمار المحساة وشقاما » الى اكثر النفوس > وتعتري 
اكثر العقول ؛ ولكن ما كل من عرض له شك > او ألمت به نكة› 
او مرت نفسه سحابة من التشائم > يفضي با في صدره › بلغة الشعر 
وبمحعله من غير بحث » ولا تأمل ولا تعلبل ولا برهنة > اسا لارأي في 
حقائی الکون الکهرى . واذا 'وحد بین الناس من تضق نفسه دشک و که 
ON gs Iga e aT‏ 
فيل يستحتق ان نعدّه مم اولئك الذبن قضوا اعمارم في النظر العقلي 
الخالص الحرد المنظم > فاخرجوا للناس فلسفة واضحة صرحة مقاسكة 
الاجزاء »> مترابطة الاطراف › متلامْة النتائج موحدة الأتلحاه > مؤسسة 
على البرهان » 


اننا اذا نظرنا في ديوان اب العلاء > وني رسالة الغفران > وني أجوبته 
لداعي الدعاة ا نستخرج منه آرا۶ّه ‏ لم جد له 
حثا صرحا منظماً منسقا معاثلا مدلا »> لا فى مسحث المعرفة > ولا ف 
بت ا ا ی کی را و ا ر ب ا 
ارما مظها عنيفاً طاغا » .بتر دد الرجل يسببه بين الشك والقين . 
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ولست* اطبل في بيان اسباب هذا التشاؤم .الذي يغمر نفس الرجل  :‏ 

فانك لتعلم > يا حيران » انه قد يعتري كثيرا من الاصحتاء المبصرن المنعمين 
المىسرين > لنكبة تازل بم > او أمل يخيب فم ؛ فما قولك برجل بحمل 

Mea Ag 
حياته > كفيف البصر »> مشوّه الوجه »› مجبوراً على العزلة > محروما من‎ 
نشاط الحرك > معر “ضا لسوء المضم » مرغا على الزهد > محجوبا عن‎ 
٠ 9... المحد »> بائسا من الناس »> قانطا من رحة اله‎ 

لقد كان من الطبيعي ان ينتج هذا کله شكا في نفس ابي العلاء ٤‏ 
وهو الشك الذي لا يأتينا ابداً في المحاة الا من ( اختلاف الحظوظ ) 
ولا ينجو منه “ خلا الصديقين » احد ابدا ممن يفكرون في سر" الاقدار ؛ 
فان كل ما ني الكون يدل على الله ؛ ولكن الشك انما بأتينا من شقاء 
الحياة »> واختلاف حظوظنا من الصحة والمرض › والفقر والغى > والعز 
والذل > وطول العمر وقصره » وغير ذلك . فاحفظ هذا با حيران ولا 
تسه »> فان سأعود بك اله اذا استطمت” ان ارهن لك على ان كل ما 
في الكون يدل على الله ... 

حیران ‏ ولکن الى اي مدى وصل الشْك بابي العلاءء ? 

الشخ - هنا بقبة السر" في تحدّلي الك عن ابي العلاء . لقد كشفت 
لك عن سيب شكه › الذي يعتري كل النفوس المائسة »› وسأكشف لك 
عن اانه > الذي يلازم كل العقول السلمة . 

ان المعري قد شك في كل شيء ... الا في امر واحد» لي بتطرق الى 
عقله الشك فبه ابدآ »> وهو وجود الله تعالى . وان قبل لك غير هذا فلا 
تصدقه ؛ فلقد اظهر المعر"ّي حيرته في القضاء والقدر »> وحرية الارادة› 
وحكة الحخلى > وحقىقة الروح » وكفىة البعث ؛ ولكنه بقي معتصاً 
بامانه بوحود الله › لان عقله السلم دله؛ بالبرهان > على هذا المقين الذي 
لا عكن للعقول السليممة الافلات منه ›» مها اعتراها الكلال في ادراك 
كنه الذات الاحدية > او في تصور الحدوث والقدم »> والخلتى من العدم ٠‏ 
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او فی تصور الزمان والمكان › ومها الح عليها المك الدي يثبره في 

نتا رالاف اطوط )و غوض سر القدر: 

هاا هو الحى في الشىء الدي دسمونه ( فلسفة المعري ) ؛؟ وان اردت 
ا ا ا فار الى ديوانه > واجمم اقواله > وصنفا »> وقارن' 
بينها > وانعم النظر فما » يظهر لك هذا المحتى الذي لا ريب فه . 

حيران ‏ هذا عجبب با مولاي »› فاني طالمها سمعت > من الدين 
يتحدٺون عن ابي العلاء › او یکشون عنه > او بروون شعره“ ما يدل 
على انه کان ضعىف الاعان بال . 

الشخ ‏ وهذا الولم من الناس بانشاد شعر ابي العلاء > وکل شعر فه 
شيء من شكوى الاقدار > والتعتب علمما »“ او التعحب منهاء او الشك 
في حكتها » هو ايضا من اثر ( اختلاف الحظوظ ) في الحىاة ؛ فما من 
انسان الا وهو عرضة لأر يصاب في ذات نفسه › او فمن حوله من 
اهله وولده واحبابه ؛ فلن" له ان يشکو سوء حظه › لىنفس من کربه › 
بترديد ابات من هذا الباب . ولكن مثل هذه الابىات المفردة › الت ما 
فالا قائلها > الا تنفيسا لكربة من كرب الحساة > لا يصح ان تکون › 
وحدها؛ اساسا للحك على رأيه في الاان والكفر . بل بحب ان نجمم 
كل ما قاله الشاعر »> في هذا الباب »> وننعم النظر فبه > لنصل الى رأيه 
الصحبح القاطم . 

Eas a O 

: حقىقة رأيه > في المعرفة والوجود »› بين ثنابا هذا الشعر وطمّاته » لظهر لنا ان 
الرجل؛ على الرغم ما ساقه البه التشاؤم » من الحيرة والشك» ل يستطم ابداً 
ان يخرج عن ثقته بعقله ٤‏ وعن ایانه بره »من طريی هذا العقل وحده . 

وهل تشك ی هذا با حبران ادا سمعته بقول › وما اصدی ما بقول : 

E 

نعم با حيران؛ واش لا يُظل قلب رجل في رأسه شعلة من العقل السلم ؛ 

وقد كان ابو العلاء شديد الثقة ذا العقل » عظم الاعاد عله » متقرداً على 
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كل رأي » او خبر بتنافى مع احكامه القاطمة > ا بظهر لك من قوله : 
( فلا تقبلن ما مخبرونك ضلة” اذالم بؤيّد» ما اتوك به» العقل') 
وقوله : ( وما تثريك مرائي العبن صادفة فاجعَل' لنفسك مرآ من الفكر) 
وقوله : ( سأتبم من يدعو الى الخير جاهداً وارحل‌عنه » ما اماي سوی‌عقلي) 
سسحانه ٠‏ الاله الواحد الاحد› الأول “ الازلي > السرمدي >٠‏ العلام > القادر > 
امور > الميدي › المعد > الذي ليس كمثله شيء. وهل من سمل لنا الى 
الشك » فى هذا الامان الكامل الشامل > اذا سممنا ابا العلاء بقول : 
( بوحدانبة العام دتا فدعي اقطم الايام وحدي) 
کأنه یشبر لنا الى اانه بالله ووحدانيته › بلازمه فی وحدته » وعزلته 
ووحشته وتشاؤمه . 
و معناه قول : 


( يموت قوم وراء قوم وشت الاوٴل المسزز) 
( محوز ارس تطيء لاا والخلد ف ‌الدهر لا محوز') 


وسمعناه يقول عن قدرة الله الذي مخرج الجي من المت > وخرج 
المت من الجي » فسبدع جوهر الحباة من عرض المادة الموات »› ثم اذا شاء 
نزعه منہا › فعادت › بقدرته › مواتا کالعَرَض : 
( جواهر الفتها قدرة” عجحب” وزايلتہاء؛ فصارت" مثل اعراض ) 
حبران ‏ ولکني با مولاي احفظ من کلامه قوله : 
(قلتم لنا خالق علم قلنا صدقتم كذا نقول' ) 
( زتمتموه بلا مکارن ولا ز مان الا فقولوا ) 
(هذا کلام له خسيء معناه لدست لنا عقول ) 
أفلا يدل هذا على ضعف الايمان بالله با مولاي ? 
الشخ - انني لست اعجب من ان تحفظ › با حيران » هذه الأبات 
الثلائة ولا حفظ قوله: 
( وال اکر لا بدنو القاس له ولا محوز علىه کان او صارا ) 
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فان »> معشر الناشئة > مولعون بالشك »> ويكل ما سوق الى الشك ؛ 
ولكني اعحب لك كف ل تدرك »> وقد مر“ بك ما مر من المجديث 
الطويل العريض عن وهم العقل وكلاله عند تصور معنى الزمان والمكان › 
ان“ هذه الآببات انما قصد ا للمعرّي ان يشير الى كلال عقله عن تصور 
معنى الزمان الحادث الذي لا زمان قبله “> والمكان الحادث الذي لم يكن 
له وجود قبل خلق العام »> ا قال الغزالي ؛ وأن هذه الاشارة الى 
لال المقل لا تدل ابداً على انكار وجود الله الذي بدزك ابر العلاء انه 
(اکبر من ان يدڼو القاس له او بحوز عله کان او صار ٠)‏ اي لا يقاس 
وحوده الارن على جود الاجسام الحدثة › الى يقترن حدوثها »> ضرورة > 
المكان والزمان > ولولا حدوثها » لا كان للمكان والزمان وحود ولا معى 
مکن تصوره . 

كذلك قل با حيران عن رأيه في البعث ؛ 
والتشكىك اما حفظون قوله : 


یالرل ات 


ee EE 
(لو کان جسمل مترو کا ا‎ 


اوا ا عطي كانت هہاءً 


وقوله : 


) 
وق ا ادى شو را 
وقوله: (قد مكن‌الىعث ان قال المىك به 
:(وأعْحَب" ا ة هاتف 
(فىا لتنا عشنا حباة بلا ردى 
وقوله بلسان الوم الخائف : 
(ان کان نقلي من الدنما نعود الى 
روات غت ‌ علد ماخر 


زجاح ولكن لا يعاد لنا سمك) 

) طمعنا في تلافىه‎ LE 
CT 
اتتم فهنّوا بانبام الى الحشر)‎ 
ند الذهر؛ او متنا غاتا دلا نشر)‎ 


وا رآواضیق فانسارب أجل 


ET الصف الدي ريد معرفة‎ o RT 
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الرحل ؛ واا السسل الى اجى ان عم النظر في كل اقواله » ونفاضل 
بنا بالرهان . فان" قوله es‏ لنا سبك ) وما شاکله لا موز ان 
تصرف لانکار البعث › بقدر ما تصرف الى راي العاماء الذر بن قالوا ان 
البعث انما بکون نخلی جديد . اما قوله ( هق ا الى ضر ةا ا 
الموت نشورا فانتشر' ) فانه حمل > في طباته» برهانه العقلى على امکان بعث 
ا الدي خلقا وصو رها وانشأها اول مرة ... فتأمل با حيران . 
كذلك قوله في الروح : ) 
(اما الجسوم فللتراب ماما وعلت" بالارواح انی تذهب) 
وقوله : (روح ادا اتصلت بحسم لم بزل فو ف المكد) 
(انکنت من ريح فبا ريح اسکني او کلت من ار فیا نار انمد مدي) 
(انيصحب الروحعقل‌بعد مظعنہا لموت عني› فاجدر ان تریعجا) 
(وانمضت ف امواءالرحب هالكة هلاك جسمي في تربي فوا شحا) 
فنا کلہا اقوال لا تقدح فی ایان الرجچل ابداً ٤‏ ولا یکن ان تفپم منہا سوی 
الأشارة الل أن الروح شيء غير الجسد ؛ وانما تتصل به لتقاسی ي آل ا حيس › 
ويقاسي هو م اليا وأ ابا العلاء لا يدري ما هي الروح ا 
مستقل عن الجسد أم هي وظفة e‏ 
القافية ٤‏ و کرہ الحساۃ ٤‏ الی‌افتراض کونہا رعا أو نارآ ج € زعواء لىتمنی سکونا 
أو خمودها . ٠‏ وکل هذا > مېا قلست وجوه الرأي › لا یقدح فی الإعان ابداً ؛ 
e‏ > ولم بفرض علمنا ان نقول فیا شیا » سوی انا 
من امر الله .. 

ا ا کو ی 
للرحل استکانته وخضوعه الى الله »› بتذلل لا نتصوّر الرباء فىه ٤‏ عامت حى 
العلل ٤‏ وانقنت ان SN‏ > على تشاؤمه وسخطه على 
الحىاة وتعجمه من اسرار الاقدار > الا مؤمنا › لن امدق الاس امانا بالل 
با 


وقوله : 


11¥ 


تلاقف المبَاةن 


جئت الشمخ في موعدنا بعد صلاة العشاء »> فرأيته قد نشر بين 
يديه ورقة كسيرة » مقسمة الى حقول» وهو دشير فسا الى فقرات متقابلة › 
ذات الىمين وذات السار ٠‏ مخطط تحتها خطوطا ؛ فتلقفت' مى العين 
اسم الغزالي »> وابن طفيل “ واسماء اخرى عربية > يقابلها اسماء افرنجبة ؛ 
فأخذت حلي امام الشخ صامتا » لا اعكر عله عله > وسطت 
دفتري على الخوان الصغير . ) 

وعد برهة وجيذة * رع شيخ الموزون راسه › وقال لي وهو يبتسم : 
اها بالجران . 

قلت : ماذا بريد مولاي بهذا التعريف ? اتني ل اعد حيران بالقدر 
الذي كنت فه يوم جئت الى الشخ › وأن" كان فكري رتبك في بعض 
التصو رات . 

د اعرف . هذا الإرتىاك لا بد منه . e‏ 
بالجەران لأني رأيتك متحبراً فما افعل . : 

حیران ‏ نعم حيرت مذ وقم نظري على هذه الخريطة ؛ فېل عاد 
الحديث للغزالي وان طفل ? ) 

الق al oN ka Sg‏ 
المسمون »> وبين ما قاله عباقرة الفلسفة فى الغرب بعد ٠٠١‏ سنة. 

حيران - ان صح" ظني فأن مولاي سبحدثني ٠‏ الوم > عن نهضة القلسفة ؛ 
فلقد كنت رأيت مع بعض الرفاق كتابا بهذا الاسم عن فلاسفة العصور 
الاخيرة > فاستعرته منه »> وحئت به الى الجامعة »> فكان من اكير اسساب 
النقمة علي . وقد اخذوه مني ومزقوه › لانم قالوا ان فه الالحاد كله.. 
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الشخ - لا تقل نهضة الفلسفة › فالفلسفة كانت ناهضة من قل › 
ولكن قل نهضة الغربسين فى مدان الفلسفة . 

حيران م افم الفرق بين القولين . 

الشخ - بالنسبة الى اوروبا » والضظامة التي كانت تخ علا » بمكن ان 
يقال ان هنالك نهضة في الفلسفة > بل هنالك بقظة »> بمد سبات عمق 
تفتحت فسا عون العباقرة على النور الذي اتى »> من الممرى ؛ كمادته.. 
فان قلت انم تلاقوا مع المشسرقتبين على المحتى لم يكن بعبداً » وان شئت 
ا انم قبسوا كثراً من ذلك النور فو اقرب . 

حيران س ادن لا رید مولاي ان بحدثني عن فلسفة هؤلاء الغريسّين, 

ا وانا اعل ان الحديث 
عنهم هو الدي. دستهويك .. 

خان ا 2 بقول انهم اقتبسوا اقوالهم من المشسرقتين › 
فحسبته ون من شأنهم »> ويصفّر من قدرم > لبصرفني عا في اقواهم 
من الك والالحاد . 

الشخ ‏ ومقى رأيتي اكتم عنك رأي الشكاك والملحدين ? 

حیران ‏ لقد رایت ان اکثر من حدثني الشخ عنهم من عظاء الفلاسفة 
کانو | من المؤمنين الموحدين . 

الشخ -- وما ذني اذا كان الشكاك واللحدون قل من الاماغر 
بالنسة الکثرة من الا کار ... ? والآن سوف تری ان هده النسبة ل 
تتبدل قط في جميع من سأحدثك عنهم . 

واما فولك اني اهوٴن من شأنېم واصغر من قدرم »> حين ارجح نېم 
قبسوا بعض اقواهم من المشارقة »> فلا ادري من ابن اتاك هذا الظن ? ان 
تاریخ الفلسمة عبارة عن سلسلة »› متصل المحلقات »› من الاقتىاس › بأخذه 
اللاحى عن السابى » ويضعه تحت التمحىص › فيرضّى منه ما هداه عقل 
الى انه الحى »> وينبذ منه ما سواه ؛ ولا كان الحى" نبرا › فانه قلىل ما 
تختلف العقول فيه . وهذا ما يفسر لنا السر” في ذلك (التتلاقي ) على 
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ا جى > في وجود الله ووحدانيته »> بين اكثر الفلاسفة من المشارقة المسامين 
والمغارية النصارى . 

وسراء اكان هذا التلاقي من باب الاقتباس ؛ إو من باب توأرد ألواطر ٠‏ 
على ألحتى » فان هؤلاء > الذبن سوف احدثك عنهم › قد اتوا» في الدفاع عن 
العقل » وني اثبات وجود الله وصفات كاله > مها يهر العقول ويشرح 
الصدور . 

حیران - هذا عجىب ! 

الشخ - ليس بعجنب ولا غريب »“ وسوف احدثك عن عشرة م 
اعظم الفلاسفة واشهرم › وكلهم مؤمنون بال > ما فبهم الا واحد متشكك»› 
وآخر حاثر يمن بالله ولا يدري كيف يصفه » وهكذا ترى ان النسبة ‏ 
بين المۇمنين والشكاك لا تزال واحدة . ) o.‏ 

حيران - من م هؤلاء الدین بريد مولاي ان محدثني عنهم ? 

الشيخ قل لي انت من ه الذين شغفتك اسماؤم حا واجلال ? 

حیران ‏ اني طالما معت دشہرة باكون ودیکارت وکانط وسپننوزا 
وپرغسون ودار ون « وقرأت نتفاً عنېم . 

الشسخ - سأحدثك باختصار عن کل هؤلاء : عن باکون ودیکارت 
وباسكال ومالبرانش وسپينوزا ولوك ولاز وهنوم وكانتط وبرغسون ؛ 
اما دارون فله حديث خاص آخر ؛ وسوف ترى اث ثانىة من العشرة 
تلاقوا ؛ مع الدين حدثتك عنم من فلاسفة المسمين » على الاان بالعقل “٤‏ 
والابمان بوجود الله ووحدانيته » وعلى البراهين الدالة عله تلاقاً كاد 
بکون حرفا , ) 

حیران - اني امم ان باکون > واضح الغلسفة الحديثة “ قد ابطل النطق› 
وحمل على ازسطو حل شمواء > فكىف يقول مولاي الشبخ انه تلاق مع 
الاتولين في الدفاع عن العقل ? 
الشيخ ل يبطل فرنسيس باكون احكام المنطتق › ولا يستطمم ابطاها 
لأنها احكام العقل السلم > ولكنه ذهب الى ما ذهب الله سمه ( روجر" 
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باکون ) من القول بأن التجربة هي البرهان الأوحد في العلوم الطببمبة › 
وحارأه ٤‏ الم على منطقی ارسطو . 


حيرا ت من هو روجر پاکون هڌڏا ? 

الشيخ - ألم تسمع به ؟ هو الراهب الفرنسيسكاني الانكليزي اشر عاماء 
القرون الوسطى » الدي جاء الى الدنيا قبل فرنسيس باكون بأمد طويل. 
ولقد تشابه هذان الرجلان في الرأي ) تشابها في الاسم والوطن »› فحمل 
روجر على الطريقة الفلسفية المتبعة في عصره » واعلن ان التجربة هي 
الرهان الاورحد في العاوم الطبيعية > وتظاهر برفض منطق ارسطو حتى 
e‏ لو اوي القدرة على اأحرافق کته › وان کان : دسنغن ایداً عن ذلك ' 
المنطق العقلي في كلامه » واشار الى نفس الاسباب الت قال فرنسيس 
باكون انها تجر”نا الى الخطاً . 

اما فرنسيس باڪون › الدي جاء بعد روجر باکثر من عصربن › 
ليبتكر » أو بتبتى الآراء نفسما > فقد قال بالتجربة في العلوم الطبيسة > 
واحتقر منطق ارسطو» حت وصف العم الاول بأنه سوفسطائي" قبح › 
وان كارن ل يستغن › كسمه » عن الأخذ بذلك المنطى > وعد 
الاسباب التي تجر”ّنا الى الخطاً » وسمّاها ( اصناما ) > تشدما ما بالاوثان 
التي تصرفنا عن عبادة الحق » وهي تكاد ا نفس الاسباب التي 
ذکرها روجر من قبل . 

اما الطريقة التي اختارها فرنسيس باكون للبحث فهي. مبنسة على : 
O EE‏ الاختبار الصارم واللاحظة الدقبقة > واحلال 
الطريقة الاستقرائية التي يذهب بها العقل صعداً من الجزئمات الى الكلمات 
(«0ناء) محل الطريقة التي يازل با العقل من الكلمات الى الجزئمات 
(”0نا6due)‏ . وما هذا بالشیء الجديد» فاليرهان الصاعد والبرهان النازل› 
معروفان عند القدماء »> والتجربة كذلك هي اول شيء عرفه الانساات 
في درس احوال الطبيعة ؛ ولكن باكون فلسف هذه التجربة » ونتظمما“ 
ورسم ما خطوطا › وحداد هما مراحل > ووضع لما جداول » فكان هذا 
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التنظم لطرى الحث تماد سشرته في عام الفلسفة . 

اران - لا ريب في ان هذه الطريقة المنظمة للاستنتاج الصاعد من 
الجزئيات الى الكلمات »> هي اكثر ابصالاً للحقىقة في الامور الطسعة 
والاشااء الحسبة »> ولكن كف نطتقها في معرفة الامور الى وراء 
الظواهر المحسوسة د ۰ 

الشخ - ان باكون برى ان اول خطوة لدراسة الفلسفة تدا يدراسة 
الطبيعة » وبعد ان نستوفي درس ظواهر الطبعة > ونقف على قوانينها 
الحاصة “ يصح أن ننتقل الى دراسة القوانين العامة التي تنطوي تحتما 
القوانين الخاصة » ولا نزال نارق حت نصل الى القانون العام الاكير» 
الى تنطوي نخحته كل القواني “ ونصل الى (البدسات) الق تكون صحسحة 
CG E E‏ 
عنما الكون > والوصول الى ميتافيزيقيته السَامية . 

وک ان فرنس باكون تلاق »> في هذه النظرة الشاملة الى الفلسفة › 
مع ابن رد ؛ الدي يذهب الى معرفة الله من طريق ( درس الجزئمات ) 
من آاته ٠‏ في محخاوقاته » وفيا اقم عله الخلق من النظم الكاملة والنوامس 
الشاملة ؛ ویتلاق مم ان مسکو یه وان طفل على ما قالا به من امکان 
الوصول الى ادراك وجود الله من طربتى المقل بالنظر الفلسفى الخالص 
فبقول كمته المحكيمة المشورة : ( اذا كان قلىل من الفلسفة E,‏ 
اه » فالکثر مہا برد (Si un peu de philosophie éloigne ( ù al‏ 
ùÎ de Dieu, beaucoup de philosophie y ramène)‏ ( روحر باکون ) 
بتلاق؛ مع معاصره توماس اكويناس ومم القرآن » على الابمان بالل ؛ والمحز 
عن ادراك ڪه داته سبحانه » عند النظر في حققة ذبابة فقول : 
١‏ انه لا يوجد عام من عماء الطبعة يستطيم ان يعرف كل شيء عن 


حقبقة ذبابة واحدة وخواصا » فضلاً عن ان يعرف كنه ذات الله 4 


فکأنه تلو وال ااا لا ن 


س 


اما له ان لن وعو من دون الله لن خللقوا ذا 


۲9 


a E E E a 
قوي" عزيز . ) » فتأمل با حيران.‎ 

حيران ‏ هذا مظم با مولاي ... 

الشيخ - وسوف ترى » من هذا التلاقي على المحتى »> ما هو اعظم 
واوضح عند دیکارت وغبره › با حيران . 

حیران -- ان لدیکارت شهرة عظمة في عام الفلسفة › فما اشد شوقي 
الى معرفة وجه تلاقبه مع فلاسفة المسامين ومم القرآن . 

الشخ ‏ ان ديكارت' استخرج المقين من الثك »> وجعمل من نفس 
الشك سسلا لاثىات وحود الله » ومعرفة صفات کاله ؛ نما اشهه بالغرالي › 
في شکله ویقنه » بل في کل احواله واقواله . انه نظر الى وسائل 
المعرفة > فرأى انما عبارة عن الجواس الجس التى نتلقتى ا اثر المحسوسات › 
والقل الى فر هة ات اىن لوي راسا ع 
والعقل كثيرا ما خطيء »> حتى لنحسب ان ما رأيناه في المنام حقىقة 
شاهدناها في البقظة . وطالا ان الحواس تخدع والمقل بخطيء› فانه ل 
ا وال ره ا ا 
والىقىن . 

وبعد هذا الشك > الذي قضى به على وسائل المعرفة كلما »> عاد ديكارت" 
الى القن » کا عاد الغزالي > من قىل › باسلوب من السسان الساحر والحة 
البالغة » الواضحة الميسطة › الى تحمل البرهان على الشك برهانا على المقين › 
فقال : ما شكَکت” في حواسي وعقلی » وشککت في وجود العا » 
فانه ستبقى لي حقبقة واحدة لا بمكنني الشك فا ؛ لانها تزداد بقمنا كلا 
ازدوت کا ١‏ وهو اتف هي ا اغ 0 ر ا ا 
اتي افكر » لان الشك تفکبر › والتفکر لا کون الا من ذات مفكرة › 
وهذه الدات المفكرة هي ( اا ) ؛ حتى لو حاولت ان اشك في اني 
افکر › فهذا الشك نفسه" دلنل على اني افكّر ... 
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ومن هنا وضع كامته المشهورة : ( انا افر > اذن تا موجود. 
(Je pense, donc je suis‏ . 

وعلى هذه الكامة بى قواععد ررهانه على صحة الجواس »> وصدّى 
المقل > وتوصل ال اشىات وحود الله وعرف جمع صفات ڪاله 
المتوحىة عقلاً . 

ومن هذه القاعدة انتقل ديكارت الى اثبات وجود الاولبات العقلة › 
م ترقی ؛› يعد ذلك › الى الاستدلال على الله بدلىل الحدوث › ودلىل 
الو جوب حىث بقول : 
) لماذا يستحيل علي" ان انكر هذه الحققة القائلة ( انا افكّر > اذن" ان 
موجود ) ? انه يستحيل علي" انكارها لانها واضحة جداً . وهنالك قضاا 
لا تقل عن هذه القضية وضوحا في العقل > مل قولنا : ان الشيء لا 
يصدر من لا شيء > وقولنا ان النتىجة لا ڪن ان تکون اکير من 
المقدمة > وان المستّب لا بمكن ان بكون اکر من سه . 

وبعد ان يتوصل ديكارت الى هذا البقين في اثبات القضايا الاوللة 
المديبة المركوزة فى عقولنا › يقم الافكار الى ثلاثة اقسام : افڪار 
بالمصادفة او مىاشر 5 ) adventices‏ ( وهي ال تتکو ”ن لدینا من الاشاء 
الخارحىة مماشرة بدون اعمال الدهن › وافکكار صنعنة ( 18ا۴ ) وهي 
التي تكونا نحن من افكار مختلفة > وافكار فطرية (وeغ«"1)‏ مركوزة 
في عقولنا. ثم بقول ان القسمين الاولين بحب فعا الحذار » كى لا يتسرب 
اليا شيء من اغلاط الحواس واوهامما » واما الافكار الفطرية فانيا » فى 
حاله سلامة العقل » تڪون اة من الخطا › لايا جزء اساسي من 
تكوين عقولنا > ومنما نقتنس احكڪامنا الىقنة كلا › ودل غل 
تخود اله 


و لمعك دلك تقل دیکارت ا ائات وحود الله فىقول : أن مو حود . 


وهذا الخال لا ور" 


ان يكون ( واجب الوجود ) »> وغير مفتقر الى من 


س ی سے سے سے 
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بوجده ٤‏ او محفظ له وجوده » ولا بد ان بکون متصفا بکل صفات 
الكال . وهذا الخالى هو الله بارىء كل شيء. 

وبعد ان يتخذ »> من نقسه ووجوده »> ومن المالم الموجود› دلبلا على 
اله » يسللك نفس السبيل الذي سلكه الرئيس اين سينا > من قبله باربمة 
عصور » فىتخذ من الله ومن صفات كاله دلملا على صدق العقول وصحة 
احکاما › ودلبلاً على وجود نفسه ؛ ووجود العام فقول : ان من صفات 
الكال المتوحىة »> عقلا »> لله صفة الصدى ؛ وحاشا ان يكون سسحانه 
قد وهنا عقولا مضلة خادعة . فلا بد“ لنا »“ اذن › ان نثى باس 
هذه العقول › التى فطرنا الله علما»› هى عقول صادقة وصالحة لادراك 
ال ر ماق ما و E‏ 
ار ا . وعقولنا ( التي قررنا انها صادقة" 
وقدرك الحقائق الاولية ) »> هي التي تدلنا على وجود الله وصفات كاله › 
وعلى انه خالى' الما ومدار' ا 1 

هکذا تدج وتسامی دیکارت في الاستدلال : فاستدل بنفسه وبالعال 
على اله وکاله › شم استدل › بوجود الل وکاله > على صدق العقول > وعلى 
وجود العام ؛ فاتخذ الله دلبلا وشاهداً على مخلوقاته > بعد ان استدل على 
وجوده بمخاوقاته »> فسلك نفس الطريق التي سلكما ابن‌سينا» کا رأيت > 
في ا ي ل E‏ : ( سريم اانا ى الفاق بوق 
ائفسهم' حتى يسنن لي أ اللحىٴ أو ل يكلف ريك 
اته على کل شيء سهد ) . فقد اراه الله آاته > وهداه › ( حن قال : 
اني لم اخلى نفسي » فلا بد لي من خالق ) »› الى الححَّة البالغة فى 
فتأمل . 

وما هاجمه النقاد بانه اتخذ النتىحة » التى بلغا فى الاستدلال الاول › 
اساسا للمقدمة التي استخرج بها تلك النتىجة » قال همم ديكارت : 
ان المقل كن أي الادال الارل يد عل فة بدا تقرض قا 
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من غير تفكير فيما؛ فان وجود (نفسي) قضبة بدبة . واما في الاستدلال 
الئان فان العقل يعتمد على استنتاحه ف التدلىل عتما أك ان ارهن 
على ا الى ا ر العقإ” ر 
والح . فكأتّه يقول مم رأيت آية الله في (نفسي) بالنداهة » ثم رأيت 
الله > بصفات كاله »> شاهداً على صحة عقلى الذي ا 
فاكتَقَبّت باله شميدا على كل شيء . وهذا نظم الآية . فتأمل ا 


حران ه٠‏ 


حیران ‏ هذا و أله عظے › زدني ا مولاي 3 
الشخ مادا ازيدك ? أن الزبادة لن ترضك ایداً ¢ . ا 
ى عىنىك جال الصورة الي اخذما عن هذا ا السامي 
حیران ‏ کف ٩‏ 


شخ - ان هذا العقل السلم يظل منطقباً حتى هجم على غير عرينه ٤‏ 
وينسى المحذر الدي اوصاتا به في مسالك الافكار ( المىاشرة ) والافكار 
( الصناعة ) > فكباء کا يكو الجواد فى الحَزأن » عندما حاول ارس 
یقسر کف کان خلت العال اققا ا ا و و 
الروحاني با سد المادي . 

انه بزع أن الله قم المادة الى احزاء ا ومنها الصغر › 
ثم بث فسا الحركة في اتحاهات ختلفة »> فحرت وتصادمت »> فمنها ما 
اسك › وتحمّم كتلا كيرة › ومنما ما تحوّل الى ذرّات وهباء ؛ و 
الكتل الكبيرة كان التراب »> ومن الذرات كان المواء > ومن اشساء كان 
الأثير > ومن الأثير كانت النار والشمس والنجوم ... فما اجمله خالا .. 

وبزع ان الحباة اصلها هو الدم ... ويصف كىف يصل الدم الى 
القلب > فيسخن محرارته ويتبخر > وبرتفع الى الرئتين فمبرد > وبرجم الى 
القلب ... نما احلاه تعلملاً للدورة الدموية » وان كان لا رضي معاصره 

( ولم" هارفي ) الذي ولد قبله بهانىة اعوام > ومات بعده يسبعة ... 
ولعل دیکارت تشاءَم ما حل ( يشال سره )» فل يثأً ان يقول الحى 
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في هذه الدورة الدموية الدائمة »> التي هي من عجائب صنم الله > ومن اولى 
الدلائل على وحوده وقدرته . 

اما كمف يتم الاتصال بين العقل الروحاني والجسد المادي فان ديكارت 
جحد مذا الاتصال وسطا في ( الغدة الصنوبرية ) . 

رلک ال ا د ن في اجواء هذه الخنالات يعود الى صوابه > 
وبرجم الى الجذر الذي اوصانا به عند فحص الافكار المباشرة والصناعبة فقول : 
(اننا لا نستطبع ان نعرف كيف يتم هذا الاتصال بين الروح والمادة› 
فلم يبتق لنا الا ان نعلله بانه آية من انات الخلاق الحكىم القادر ) . 

ولا بقل" باسكال ومالبرانش › اشر تلاممذ المدرسة الديكارتىة › اعانا 
باه عن استاذم » ولكن الثاني ذهب مع الخال الى حد القول ( بالحبر 
امحض ) بل سبق معاصره لانبنز الى القول بالتناستق ( السابتق الگوطيد ) . 

حيران ‏ ما هذا التناستق السابتى التوطمد ? 

الشخ - سبأتىك خبره وببانه › فاعم الان ما يقول باسكال فانه لا 
تقل انا ورهانا عن دیکارت : 

اما فى المعرفة فقول باسكال : ان الجواس تخدع والعققل نخطىء > 
ولكن بالقلب » وحده » نعرف الحتى ... فبالقلب نعرف المبادىء الاولى > 
ومعنى الز مان »› والمكان › والحركة . 

والعقل انا بؤسس ادراكه e‏ الممارف > التي هي ( قضايا او لية)؛ 


stg mam am <‏ س نمست :ا 


لو ارد البرهان علا لوجب أن نفرض وجود فضا احرف ET‏ 


ا دی یی ر 


قلنا بذلك لذهب بنا الى التسلسل » ولا امكن الوصول_ الى قضا! اولبة ٤‏ 
فبالقلب رو ا و ك و 
حیران ‏ مادا يعني بالقلب ? 
الشمخ -- انه يعني تلك الافكار الفطرية المركوزة في عقولنا “ والتي 
نراها واضحة نَرة لا تحتاج الى برهان . ولا فرق بین ان تکورن في 
القلب » او في الدماغ او في الروح ... ولكن" كامة القلب كانت تعبر 
في الماضي عن معنى الدماغ > وهكذا اتخذها العرب . 
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حیران - اذن" برى باسكال ان الانسان قادر بعقله او بقلنه على ادراك 
کل حقائی, الو سود 

الشبخ - كلا يا حيران » ان باسكال احك من ان بقول بذلك . | 
يتلاق مم الفارابي واي سينا فيقول : ان العقل بستطمع > ما لديه من 
لافار الفطرية الاولة »> ان يدرك الحتى فيا يتعلى إلمبادى“ الاولى > 
والخالى » المحجوبة عنا بجحب الغنب » فيرى باسكال اننا اعحز من ار 
ندرك کنہپا وحقىقتما › لان حواسنا لا تدرك غابات الاشاء e‏ 
اذا افرط في الشدة > بيصم" اسماعنا » والنور» اذا افرط › عشي ابصاارنا» 
والقرب من الرؤية ٤‏ اذا ا ات اا 

ثم بتحدث عن ضالة الانسارت >٠‏ بالنسىة الى عا ناء وما وراءه من 
عوالمٍ > ويشير الى عجز العقل وارتىاكه عند التفكير فى غايات المكارنس 
والزمان > ويصف الرأعب الذي يعتري الانسان › اذا تصور نفه مولا 
بين هاويتي اللانهاية والعدم » وصفا ساحراً » ينتهي منه الى القول : فلنعل 
اذا قدارتا فاننا بعض الشيء ولسنا كل شيء > ومقام عقلنا في المعقولات › 
كمقام جسمنا ف الامتداد. 


حيران ‏ هذا فول کر 

الشخ - واڪرم GS‏ قول : 
ان ادراكنا لوجود الل » هو من الادراكات الأولىة “ التي لا تحتاج الى 
جدل البراهين العقلية ( فانه کان يکن ار لا اڪون ٤‏ لو کات ابي 
ماتت" قىل ا اولد حت » فلست” › اذا » كاتا ( واحب الوحود) › 
ولست دان أو ( لامائ ) » فلا بد“ من کائن واجب الوجود؛ دام لا ناي › 


دعتمد عله وحودي ٤‏ ا أله الدي ندر لد وحوده ادرا کا او لا ٤‏ بدون 
ان نتورّط في جدل البراهين العقلية > ولكن على الدين لم يقدر لمم هذا 
الان الفلى ان ر لجرل ال ر 


۳۹ 


ويي هذا بلقي باسکال حکته الاجتاعبة البالغة › الى هي اشبه بکلام 
العارفين حىث بقول : ( هناك صنفان من الناس فقط جوز ان نسمما 
عقلاء »> وهم الذين بخدمون الله جاهدين لأنهم يعرفونه > والذين بجوت 
ETT eT‏ 

حيران ‏ حقا انه لقول ڪرم › ولکن باسکال لم بخرج في استدلاله 
على اله »> عن ( دلبل الوجوب ) “ وهو دلبل عقلي مرڪب ٤“‏ بقوم على 
الاوليات البدية > ويستخرج منها . 

الشخ ‏ هذا صحبح . ولكن باسكال برى دلبل الوجوب هذا كأنه › 
لسرعة امه في النفوس وشدة ظہوره » من الاولىات العقلىة . ثم ادرك 
ان هذه الداهة قد لا تتسر لكل انسان › فاشار باللحوء الى البرهنة 
العقلىة للوصول الا . اما الذي انكر هذه الءرهنة »› واقتصر “ في الامان 
بوجود اله »> على ( الالام ) > دون سواه ؛ فهو ( مالبرأنش ) الدي وضع 
نظرية ( الرؤية باله ) . 

حبران ‏ ما معنی هذا ? وهل بريد به ما قاله دیکارت من اننا نری 
ا على كل شيء > ام بريد به اننا انما ندرك بالعقل الذي وهبنا 
اله اناه ? | 

الشخ ‏ لا هذا ولا ذاك . 

حیران - اذن هو رجل یتظاهر بالابمان وبرید ان یعطتّل . 

الشخ ‏ كلا كلا . انه من اخلص المؤمنين بوجود الله . ولكن عقل 
الرجل يقف كغيره عند عقدة لا يستطبم حلما الا باخرى اكثر تعقبداً› 
فعل افلاطون فی ( مله ) › فان مالرانش نظر فا قال دیکارت 
ع ا ق ا وا وا الى 4 ق عع دران 
امان هدا الاتضال ١‏ فا © ها ال اله ا الافار اة 
هي وحدها التي تتمتم بالوجود؛ ونحن نرى هذه الافكار بال > فليس 
هنالك افكار فطرية مركوزة في عقولنا » ولا افكار صنعنّة تكو ا عقولنا › 
ولا درا كات ةة حلقاها هده القرل من الاشاء ولك الوحود) هو 
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الافكار الالهبة > ونحن لا ندرك العا الخارجي بذاته »> بل ندركه بالل 
الدي عنده عل الكل . 

هذه نظرية الرؤية باله . وهي نظرية تمت“ الى الل الافلاطونىة 
باوثی صلة » على ما ارى . ومقتضاها لا برى ( ماليرانش ) لزوما لاقامة 
البرهان على وجود الله » لأننا نراه ونری به کل شيء ؟ فلسنا نعرفه من 
طريى الافكار الفطرة و الارلات الذي المرحة ال اتات وجرد 
بالبرهان > بل نحن نعرفه بالرؤية > والداهة المباشرة › فلا حاجة لاثىات 
وجوده بالادلة والبراهين . 

حبران - ما هو رأي مولای فى هذا الأعان ? 

الشبخ - هذا يصح ان يكون من كلام الصوفية > لا من كلام الفلاسفة 
والمتكامين » الذين لا يعتمدون الا على النظر العقلى الخالص “› والرهاات 
ال الال .رل فل ان اد ف ب عاد ن 
( المشاهدة ) »> ولكن هذا يكون من باب الشذوذ . فالقاعدة ان الاعان 
بكون بالعقل الذي وهنا الل اياه » وبالراهين العقلمة الى أعطانا > سسحانه > 
ا وار ا ت و وا ا 
دلنا» فی کته » بلسان رسله »› على هذه البراهن . ) 

ولو وقف ( مالبرانش ) عند هذا الاعان الصونفى مات الأءر > ولكنه 
ذهب الى ما وراء ذلك فانكر الاتصال بين الروح والجسد من اصل 
واساسه » وانتهى به الكلام الى ( جارية ) محضة حث يقول : ان الفعل لله 
وحده > فلا الأرواح تعمل ولا الأجسام تعمل »> ولكن هذا النظام الذي 
نشاهده » ونظن انه اتصال بين الروح والجسم »> ما هو الا تناسق بين 
مول الأرواح وحركات الأجسام . وكل ذلك من فعل الله وحده »> فهو 
خلت الميول والرغبات في الأرواح »> وهو مرك الأجسام فت مبول 
الأرواح ... ويكامة واحدة أن الله هو خالقنا وخالق افعالنا. وهذا 
منتهى الغلو في ( الحسر ) الذي لا بقل" سخافة وهذانا عن ( وحدة الوجود ) 
التي بقول ا معاصره سپينوزا . 
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حيران - وما معنى وحدة الوجود ? 

الشخ -القائنون بوحدة الوجود » من الدين بتغلب خاهم على 
عقلهم » فثتان : فة تقول ان اله روح العام والعالم جسده ؛ فال عندم 
هو الكل“ . وفئة تقول ان كل الاشاء الى فى الطسسعة ليس ها حقىقة 
وى وود اف اه الل دم هي ا 

حیران ‏ كمف يۇمن سپدنوزا» وهو المفكر الشهير بهذا المذاء › 
وکىف قال عنه مولاي الشخ انه مۇمن بالل ? 

الشخ ‏ قلت لك انه يمن بال ولا يدري كىف يصفه »> وعنيت' 
بذلك انه غير منكر لوجود الله إالمرة لنْعدٌ من الطسعين القائلين بتكوّن 
العام بالمصادفة . وهو » على كل حال »> ل يبلغ به المذيان الى حد ارش 
قول ان العال هو جسد الله › ولكنه قال ان الله هو الموحود وحده› 
والمام أاعراض صفاته . 

حيران ‏ لادا يتعب مولاي نفسه بذك هذا المذهب ورده ? 

الشخ - حقا أنه مذهب سخف ل بقل به احد من عظاء الفلاسفة 
الدين حدثتك او سأحدثك عنهم . ولکن" ألا تذ کر » با حيران › قول 
الغزالي ( ان رد" المذهب › قبل فيمه والاطلاع عل كله » رد“ في عمايه ) . 

حران ‏ ہل . 

الشخ ‏ اني ألخص لك کلام سپينوزا في وحدة اتوه 5 ل او 

فى العاية عن مذهب رجل أعل ان شېرته العظمی قد تستہويك > ولايد > 
ا تغويك .. 

e I 

الشخ ‏ سبها ما لآرائه في المعرفة والاخلاق من سمو تتلاشى في 
جانىه سخافته المىتافىزىقىة . وسأبدأً بذكر بعض آرائه في المعرفة »> لترى 
E N Oy‏ 
عندما بسحث فضة الوحود. 

أن سپينوزا لا بجمل للتجربة ذلك المقام الأول الاعظم الذي قال به 
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باكون » ولا يعتمد › كل الاعتاد »> على البرهان الصاعد الذي بترقّى فه 
العقل من الجزئمات الى الكلىات ؛ بى يعتمد على البرهان الدي ينزل فيه 
العقل “ في N‏ > من العام الى الخاص ومن الكلمات الى الجزئيات ؛ 
ا بثق > بالاو لىات والندېبات . ولکنه ینېج نېج باکون › 
فىوصدنا بتنقة العقل ك من اوهامه › لنعل > من معارفنأً› 
E a‏ لىقين ) »> وما هو سخىف لا بوث به ؛ ووصنا 
بالحذر » الذي اوصانا به شخه ديكارت . ثم يقم هذه المعارف > مل › 
الى انواع : منها نوع ضعيف يأتينا من طريتى ( الاشاعة ) > او من طريى 
( التحربة الغامضة ) » وهذا لا بحوز الاعجاد عله والوثوى به . ومنما 
وع بأتنا من طريتقى ( الاستدلال والاستنتاج ) > وهو اقوى من النوع 
الأول » ولكنه تمل التعديل والتىديل . اما النوع الثالث فهو ما ندركه 
م ن طریق |( ( الىداهة ) کادراکنا ( ان e‏ اعظم من الجزء ) وهذا ارق 

حيران - هذه اسس صححة لا ريب فا . فكىف بتى الرجل 
علسيا رأيه في وحدة الوجود ? وان هي البداهة الى توحي البنا ان الله 
والعالم ( المتغير ) شيء واحد ? 

الشخ - ان سپينوزا ينطلق من نفس الأستدلال العقلى بدلبل ( الحدوث ) 
ودلل ( الوجوب ) فقول : ان کل ما هو موجود › وما کن اٹ 
ندرك انه موجود › ينحصر › في حك العقل » بين ثلاثة اقسام . جوهر 
قاثم بذاته (١٥,4اواں؟)‏ وصفات او خواص (واںط۸۲) واعراض 
(Modes )‏ 

فالحوهر › ده ) ما هو کائن رذاته ¢ وفاعم رذاته › وواحب و حوده 
بذاته »> وهو الله الأزلي الابدي" السرمدي" الواحد الأحد . اما الصفات 
او الخوأاص فهى ما يدرك العقل' انه في الجوهر کقوام لا واا 
الاعراض فیرید ہا سپنوزا اعراص دلك الجوهر › الى تىدو لنا نشكل 

حيران - ليس في هذا التقسم هذاء ولا سخف »> بل هو المحتى كله 
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ا ا و ود د ا کت ا واف 
له بصفات الكمال المتوحبة له عقلا > ويعترف بان الله اراد ان متحللى 
بصفات كاله من طريتق هذا العال . ومن تحلشه بصفة ( الخلاق ) كان هذا 
العام > ومن تحله بصفة القدرة والجكة كان ما في العام من نظام واتقان 
واحکام » ومن ارادته ان يدرك هذا التحلي خلى الانسان ووهبه هذا 
العقل ليستطيم به ادراك وجوده وصفاته فىعنده حق" عبادته . وهذا 
معنى الأثر المشهور ( كنت كنزاً مخفا فخلقت” الخللتق لبعرفوني ) . 

الشخ ‏ كل هذا صحبح . وقد یکون سپينوزا اراد هذا المعنى بذاته 
في اول مراحل تفكيره السلم المتزن» ولكنه > وياللعجب > بخرج عن 
هذا الاتزان حين يقول : ان اث لا خلى شتا »› ولکن من طسعته ان 
يتجلى تجا ( ضرورا ) > ومن تحجلّمه يكون العام الذي هو اعراض 
صفاته . ا 
حیران ‏ لم افهم . هل ینکر سپینوزا من صفات الله صفة ( الخلاق ) 
عد ان اعترف له يصفات الكال . 

الشخ د ان سپينوزا بقول ان العقل حك › ضرورة » بوحود الجوهر 
اي“ الله ٤‏ وبح » ضرورة › بان" له خواصا وصفات › ولکننا لا نشاهد 
ن سو انات ا مقن حا ا ى اعرا أن اانا 
الي تالف منہا العام ٤‏ وهي صفة ( الفكر ) (عغكدرمم (1a‏ و ) الامتداد ( 
(étendue)‏ . والعام ٤‏ ما فته من اساء “› هو ٭اعراض جلي هاتين الصقتين . 
والانسان “ وحده “ هو الدي بحجتمع فبه عرض الامتداد. الى عرض الفكر . 

حران ‏ ولکن اللداهة الى اعتبرها سپينوزا اسمى انواع المعرفة 
وابعثها على البقين > والتي حكت” عليه بان يؤمن بوجود ال جوهر (الل) > 
وان ا واا ا هذه الىداهة نفسيا تقضى بأن بكون لله صفة 
القدرة والارادة > وا بكون الخلى . واذا كنا ا باعىتنا › 
ال عرض :لادا ي الاجسام » وعرَض الفڪر في النفوس › فاننا› 
بعقولنا »> نرى ان هذنن العرضين هما من اثر القدرة والارادة »> ج نرى 
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ان النظام والأتقان من اثر المحكة . فكىف تخلى سپينوزا عن منطقه 
السلم لىقول ان الله نفسه له خاصة الامتداد > بدلا من ان يقول ان له 
سفة القدرة الت خلتى ا الامتداد والفكر ? 
الشخ - قلت لك »> من قبل > ان هؤلاء المفكرين يقفون › فى مسالك 
التفكر الخطرة » امام عقد برتىك العقل فى تصورها ؛ ويعحز عن حلما. 
فمن كتبت" له المداية ترك العقدة وانحرف عنما الى الادلة العقلمة الضرورية 
الف Elê‏ الها »> وخرج > من هذا الاحتكام > الى نور المحتى . | 
الين لم تكب هم المداية فىقفون امام العقدة لا بحمدون عنما “ وصور 
مم الوم انها ضرورة عقلبة لا سل الى تركہا »> وهي لا تکورن من 
الضرورات العقلمة أيداً > بل من عمل الوم الذي اشار البه الغرالي من 
قىل وعمانوئىل کنط من بعد . ) 
زلا ان س ا E‏ 
الى اولىات عقلية ضرورية . .والمانىة تنطوي على وم عقلي : ذلك انه 
رای عال الاش متغرا فحک بأنه حادث ٤‏ وحک بان کل حادث لا پد 
له من محدث »> وحك بأن التسلسل الى غير نہاية مستحىل عقلا › فلا بن“ 
ان تقف احدثات عند قد کائن بذاته » قائم بذاته ٤‏ وهو مستتّد وجودها 
وعلة حدوتها . 
A‏ ا لحت من المدم » کا كلت عقول كثرة» 
ب الوم الذي يأتنا 2 التمشل » فحسب ان الخلق من العدم 
“ وهو ليس بمستحىل (عقلا) وان كنا نراه مستحلاً فى (العادة) > 
و تد الى الاحراف عن هذه العقدة الوهمة > کا احرف غره من العماقرة 
السابقين » واللاحقين الذين سأحدثك عنهم » ولم جحد سبلا للخروج من هذا 
ا ا ھی ا وا و الما الا 
( اعراض ) لتحلى صفاته بالضرورة › فحعل الله شا وأجذا 
وكأنه ادرك تفاهة ما فى هذا الخلط بين الجوهر ) الذي وصفه › 
هو نفسه ۰ انه الواحد الاخ ارا الوحود › o‏ اقام 
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بذاته » وبين العالم اماي » المتعدةد » الممكن › الحدود › التغير المتبدل > 
فقال كالمعتذر عن نفضه : ان الفرق بين الله والعالم يأتي من اختلاف 
وات النطر ١‏ ) 

وهكذا اراد هذا السقري ٠‏ الذي بدا النظر مستمسكا بعقله > وحذ رتا 
من الاوهام » واوضح لنا كيف بحب ان نستند في الاستدلال على البدهيات 
دون سواها » ان حر”نا » من وحة نظره العحسة › الى القول لوحدة 
الوجود بين الله وعالم الأشباء » والى ان ترم عقولنا التي تدرك › بقوة 
الىداهة > وجه التناقض بين الاحدية والتعدد » والازلنة والتناهي “ والو جوب 
ار وا © واي ور هة وال وال 4 ع ان 
تعقل ان الله تعالی بحجمم › في کال ذاته وصفاته وتام أحدیته »› بين کل 
هذه المحناقضات » فىكون واحداً متعدداً » وازلا متناها » وواجاً 
مکنا » وصغراً کبراً » وعاحزآً قدراً »> وخثراً شررا» وجاهلا علا > 
تاا اھا ریا کا فرحا را :: 
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يقول حيران بن الاضعف : قضيت لملتي » بعد ان فارقت الشبخ › مكتئا 
قلقا > ولا اقترب الفجر “ اخذتني سنة من النوم “ فرأيت ابي › في بيتنا› 
وهو يقرأ القرآن » ولم اسمم من التلاوة الا قوله تمالى : ( ومن الناس من 
يُجادل ني الله ) > ثم التفت الي“ عندما اتم القراءة > مبتسما وقال لي : 
يا حران أل تقراً القرآن ? » وقىل ان احسه فتحت عي » واعتراني 
کرب عظم من هذه الرؤبا؛ وفهمت منا ان ابي غير راض عي ٤‏ فقضيدت 
ناري کله منقہضا حزينا . 

ولا حار موعدا مع الشخ > N a‏ 
فاخذني العجحب من هذا a‏ بين ما رأيته فى امخام وما أراه في 
البقظة » ولا احس" بدخولي » خت التلاوة “ والتفت الي“ > فرآني منقضا 
شارد الفكر ٠‏ فقال ما بك با حيران ... 

حيران - لس الا الخر . 

ال رلك اراك قدا 

حيران ‏ لقد رأيت ابي في الام . 

الشمخ - هذا € خر »› فاي" داع للانقىاض ? 

حیران س لقد رأيته قراً القرآن » ول امع من تلاوته الا فوله تعالی : 
( ومن الناس من يجادل في اله ... ) > ثم التفت مبتسما » وقال لى : 
يا حيران . ألا تقراً القرآن ? وقىل ان اجیبه فتحت عبني . فاعترانی من 
هذه الرؤیا کرب عظم ؛ وفھمت منہا ان ابی غير راض e‏ 
بالفلسفة » ولا اقرا القرآن . ) 

الشبخ - هل نمت » لىلة امس »> وانت تفكر فا قاله سپدنوزا؟ 
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اران ت ائ واه ب الفذ. كنت فقا مكنا : 

الشخ - لاذا ? هل رأيت في كلامه عن وحدة الوجود شبثا معقولا ? 

TT‏ فارقت مولاي الشخ › وانا متعحب من 
ان تتردّى هذه العقول الكيرة في مباوي الضلالة > ووسوس الي“ شطان 
النفس > ان هذا الرجل اكبر .مني عقلاً »> واسلم تفكيراً» واكثر علا » 
فكبف لا يدرك الحجج التي ذكرها الشخ . 

الشىخ - اذا » داخلك الريب في ان يكون شبخك الموزون مصداً 
rE.‏ 

حيران ‏ استغفر الله . وكىف يكون ذلك واا كنت اشارك مولاي 
الشخ في نقد كلام الرجل . 

الشخ ‏ قد تكون مرتابا في صحة نظرك › وني صحة نظر شخك › 
امام ما يستولي على نفسك من الاجلال لمذا الفتلسوف الشهير . ولكن' ما 
قولك اذا حدثتك عن فلاسفة آخربن معاصرين لسپینوزا › واعظم منه 
شهرة > ورایت انهم > مىعا »> متفقون على اليمان بوحود الله الخلای المظے › 
ن i‏ العقلىة القاطعة ? 

اني اعلر يا حيران ان اجلالك › انت وكل من في سنك من الناشئة 
لأحد هؤلاء الفلاسفة المشهورين “ لا ينفع فبه وژقك بي i ٤‏ 
بالفلاسفة من رحال e‏ ولوقك بنفسك وعقلك › وانما ينفع فىه 
اجلال مماشل لفلسوف آخر »> يساوي الاول في المكانة والشهرة . فا 
قولك اذا حدثتك عن ثلاثة e‏ واحد منېم اعظم من سپینوزا 
مقاما »> واوسع شہرة »> واصدق حديثا ٤‏ د ا 
وکلهم يۇمنون بال » کا يمن شىخك هذا العبد الفقبر > وکا يؤمن الغزالي ٤‏ 
وغيره من الفلاسفة وعاماء الكلام . 

ا ا ی 
بنور الله . 

الشخ ‏ اما رؤياك با حبران فاا حى .ان" في القرآن آيتین تبدآن 
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یقوله تعالی : ( ومن الناس ف يجادل ٤‏ الله بغر عام ) »> احداها 
ي قوله تعال ٤‏ سوره لقیارت ) ومن انان من بحادل' ٤‏ الله 


( ومن التاس من يجادرل في اش يعبر عتم ويتيم كل 
شنطان رید كلتب عله أت من تولا" قائ نضك' 
وديه الى عَذاب الللمير ) . والرؤا التى رأيتا› انما تشير لك الى 
ان سپینوزا وامثاله »> هم من هؤلاء الذن مجادلون في الله بغیر عل ولا هدی 
ولا كتاب منير »› ويتتبعون شطان النفس الامّارة بالسوء . وما سوال 
ابىك لك عن قراءة القرآن › الا حث“ على تطلب هذه الآيات › المنطوية 
على الحجج الساطمة والبراهين القاطعة الدالة على الله »> من كاففة طرق 
الاستدلال » التي اهتدى الما من اراد الله مم المدى من الفلاسفة والمنكامين . 

حيران ‏ فرج الله عنك ا مولاي کل ضق و کرب › کا فراجت 
كَر'بي » ولكن لاذا لا يبسط لي الشخ هذه الآيات الدالة على الله ? 

الشخ ‏ سأسطما لك اذا جاءَ دورها في الترتبب الذهني الذي وضعته 
لك › فاصر . ) 

حيران - ومن م الفلاسفة الثلاثة المظاء الدين بريد الشمخ ان بحدثي عنمم . 

الشخ - اوم (لوك ٠)‏ والثاني ( ليمز )> والمالث (عانوئيل كانط ) 

حيران ‏ حقا اني طالما معت بهؤلاء على لسان طلاب الفلسفة . 
وماذا قول ( لوك ) ? ) 

الشخ - في الوقت الذي كان فه سپينوزا المولاندي المودي غارقاً 
في وحدة الوجود ممىتافزيقته المتناقضة » كار (لوك ) » الذي ولد 
وسپينوزا ني سنة واحدة »› بقف على الضفة الثانىة من المانش متأبطاً 
دراسته في الادرAIك (Kwnia (Essai sur lentcndement humain) jluıiiJl‏ 
بنطقه المقلى السلم »> مبتعداً عن البالات والأوهام > معترفاً بوجود الث > 
مقراً بمجز المقل عن ادراك ما لم خلق” لأدراكه من امرار الغعب . 

اما ني المعرفة فان ( لوك ) ينكر »› فى باديء الرأي › الافكار الفطرية 
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وبقول ان الافكار كلما على اختلاف انواعما تأتينا من ( التجربة ) . ولكن 
بعض القضايا تبدو لنا بدهية لأن العقل لا يكاد ينظر فما حت يدر كها› 
فنحسبما افكاراً فطرية . ولو نظرنا الى المتوحشين والأطفال لرأينا انم 
لا يعرفون هذه البداهة . وهذا ما يدلنا على ان عقولنا خلقت خالبة من 
کل فکرة كلوحة حرداء (٥۵ع‏ ماطھ۲آ) ولکننا کون افکارنا ومعارفنا 
من التجربة في الحماة . وهذه التجربة تكون خارجة بالأحساس ثم تكون 
بإاطنبة بالتفكير والتأمل : فالجواس توصل للعقل مموعة من الأحاسيس › 
فقوم العقل بحفظما وجمعما ومقارنتما > وادراك العلاقات ينا . ومن هذا 
التأمل الباطني ينتهي العلل الى ادراك الأولىات البديهيات التي نحسبم 
افكاراً فطرية وما هي في الحققة الا افكار يكو نها العقل من التحربة . 
حیران ‏ اذا کاس لوك ینکر الافکار الفطرية > وهي الاولىات 
المركوزة في عقولنا > فكيف ٠‏ اذأ“ نستطيم ان نعرف التق »> وما هو 
الاساس الدي نبني عله الحك بصحة فكرة ما » او عدم صحتما ? 
الشخ ‏ هذا السؤال » عندي ٠‏ غير جوهري . لأنه > من حسث النتحة “ 
لا فرق بين ان تكون هذه الأولىات فطرية مركوزة فنا “ وبين اث 
تكون من صنع عقولنا؛ فالم" اننا» نحن البشر › متفقون على ان في 
عقو لنا ولبات بدبة نتخذها اساسا للبحث والتأمل والناقشة فى صحة 
الفكرة او عدما؛ ومتفقون على صدای هذه الاولىات المديمة . 
- على إن لوك عاد واعترف » ضا » بالافكار الفطرية وساها ( افكاراً 
عشلىة ) (ivesاa)اtsen )]dées repr‏ حبث قال : ان في عقولا غاذج 
لحقائتى الاشاء > وهذه الفاذج هي التى تقاس علسا الفكرة » فتعرف 
خطوُها من صواہا»؛ وبقدر ما بكون التطابق تما واضحا › بين فكرتنا 
عن الشيء “ وبين النموذج القائم في عقولنا عن هذا الشيء “ تكون معرفتنا 
اقرب الى الصحة . وخلص لوك من هذا الى تقس المعارف الى ثلاثة اقسام : 
معرفة ( بدبة ) وهي تتم بادراك العقل بداهة ( أي من غير برهنة ) ما بين 
الفكرة والنموذج من المطابقة . ومعرفة ( برهانة ) وهي تتم بعد البرهنة 
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على وحود مطابقة بين الفكرة والنموذج > ومعرفة ( غامضة ) لا برهان 
علا وهي معرفشا ) العا المادي a‏ هذه الاشاء الي حسما ٤‏ 
ولكن معرفتنا ليست من النوع البديي “ ولا من النوع الارهاني » لتنا 
لا نستطبع ان SEE a‏ الشيء المادي 
الذي نراه ؛ e‏ ا من هذا الشيء المادي الذي له وجود حقبقي 
في الخارج » ليس هو حقىقة الشيء بذاته »> بل نحن ندرك مظاهره؛ 
ولا نعرف كنهه وحققته » ولذلك كانت معرفتنا بالعام المادي معرفة 


غعامضة . 
حيران - أريد لوك ان ينكر امكان معرفة الحقىقة کا فعل السوفسطائيون 
والشكاك ? 


الشخ اراك لا تنتبه لكل كامة ما اقوله وتكتبه انت بيدك . ان 
الرحل بقول : هنالك بدہات ندركما مباشرة بلا اقل برهنة › كقولنا 
الكل اكبر من الجزء » ون“ طرفي النقىض يكون احدهما صدقا والآخر 
كذيا ؛ وهنالك معارف ندر كا من طربق البرهنة » ممل القضابا الرباضة ؛ 
ونصل ا الى الحقىقة كل الحققة . اما معرفتنا بالأشباء المادية فليست 
بديهية > ولا يكن اقامة البرهان عليما » ا نقيمه على قضية رباضية “ بل 
هي معرفة سطحبة غامإضة . فهو لا يقول ان معرفتنا العام المادي وة 
لا أثر فما من الصحة »› إل ريد ان هذا النوع من المعرفة غامض لا يبلغ 
حل المعرفة البدبة او |الرهانىة »> ولكنه مرجح الصحة › بدلبل اتفاى 
العقول البشرية السلىمة على ادراكف صور حسبة واحدة؛ ووصفر 
الاشاء بصفات واحدة 4 فلا يبقى عندنا ريب في ان الصور الدهنية 
تطابتق الشيء في الخارج » ولكن البرهنة على ذلك غير ممكنة ؛ فتكون 
معرفتنا لكنه الشيء المأدي › في ذاته » غر ممكنة ( بالىقين ) الدي نعرف 
به القضايا البدىة > وما برتكز علا من القضايا البرهانية . 

حیران - وفکرتنا وحود الله وعن الأميز الغمدة من اي قسم من 
اقسام المعرفة يعتبرها لوك ? 


to 


الشبخ - هنا يتجلى لك »> في لوك »> سو التفكير واتتزانه عندما 
تفر .ون اقرا كا رود اف ودرا ا غور الشب . 

انه قول : ENN EN‏ 
اذا تاملنا في انفسنا؛ ؛ وما لنا من حواس وذكاء وعقل › فادر كنا بالنداهة 
ان هذا الانسان لا بمكن ان يزغا من العدم . فمعرفتنا بوجود الله هي 
معرفة ( برهانبة ) تقوم وترتكز على اساس المعرفة ( المديمة ) لن وجودا 
نحن » الذي هو داخل في قسم المعرفة الدہىة › کا قال ديكارت › يدل 
على وجود الله ؛ کا ان ما فبنا وني العال و ونظام واتقان واحکام 
يفتقر الى ور خالی ازلي فادر علم حکم . 

اقا غور الغبسة الاخرى › كالىحث فى كنه هذا الخالى > و 
الروح “ وحقائق الأشاء في ذاها ٤‏ فان لوك بحب عنېا› ا حدر" 
بك ان تحفظما مع مها تحفظ من حكم العلماء الحكاء حسث بقول : 
(لو بحث الناس عن قواهم العقلبة بحثا جبداً »> وكشفوا عن الأفق الذي 
يفصل بين الاجزاء المضيلة والاجزاء المظامة وميزوا بين ما كن فهمه 
e‏ 
ادمهوا افکارم وابمحاثهم ٤‏ الحانب الآخر استخداما انفع وأبعث 


على الاطمئنان ) . 

حيران - مولاي الشيخ ! اني اعرف في بلادي حكة” هندية مثل هذا 
المعنى واللفظ . 

ا حقا انا تتفق مم كلام لوك لفظا ومعنى . لققد ذكرها 


( الثروني ) في كتابه ( حقىق ما لهند من مقولة ) وهي الحكة القائلة : 
(يكفينا معرفة الموضم الذي يبلغه الشعاع . ولا نحتاج الى مالا بيلغه “ 
وان عظم في ذاته . فا لا يبلغه الشعاع لا يدركه الاحساس › وما لا 
بحس به فليس علوم ) 

وهکذا تتلاقی با حيران اشهر العقول السلىمة و TT‏ 
خلاف » ما دامت ف في نطاق ما يبلغه الشعاع › فادا تحاوزته تعشرت' 
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وكت ي ف ر و كانور 

حيران ‏ زدني با مولاي زدني › وحدي عن لايْينز وکانطٴ . 

الشخ - سأزيدك حت ترضى » ولكن الوقت لا يتسم اللبلة للحديث 
عن کاط › وسأحدثك عن لايمنز'" وحده . 
حيران ‏ وهل بحاري لاينز صاحبه لوك في آرائه السامىة هذه ? 

الشبخ - انه بجاريه في شيء› ويعارضه في شيء › ويسمو عليه في 
ناحىة > وبيقصر عله ٤‏ اخری 

حیران ‏ كف هذا ? 

الشبخ - انه بجاریه في اانه ٤‏ ويسمو عليه في عمق برهانه »> ويعارضه 
فى ( اللوحة الجرداء ) »> ولكنه عندما خالف حكته فستحاوز حدود ما 
يبلغه الشماع > يتعثر ويكبو ؛ فلقد كان هذا المبقري الالماني ڪبيراً في 
علمه » عمىقا في تفكيره »> ولاس)ا حين يبحث في فلسفة المعرفة والوجود 
والخلتى والخالق » ولكنه تعشر حين حاول ان ينفذ في الوصف الى حققة 
الجانب المادي والجانب الروحاني > ويسر ما نظنه اتصالا بين الروح والمادة . 

لقد کان لايمنز" يعتنتق في اول امره رأي ديكارت في الافكار الفطرية › 
ويعارض لوك في قوله ان عقولنا تكون في الأصل ( لوحة جرداء ) > ولا 
تأتدہا الممارف والأولمات العقلمة الا من التجربة . ولكنه في ( اختباراته 
الجديدة للمقل انلıشر‏ ي Nouveaux Essais sur 'entendement humain‏ ( 
بأتي برأي وسط يوفتق فبه بين ديكارت ولوك توفقا رائعا حبث يقول : 
انه لا مكنا ابداً ان نفسر المعرفة حها نسندها الى التجربة وحدهاء 
فالتجربة ليست كل شيء في المعرفة ا زعم لوك" > ولكن يوجد فنا 
قانى صر ورية كلمة ) Vérités nécessaires et universelles‏ ) ”مى ن 
التحربة ولكن تكشفما التحربة . اي ان هذه الحقائتى الأولبة الفضرورية 
موجودة في عقولنا بالفطرة وبالقوة > ولكن لا نستطيع اكتشافها الا 
بواسطة التجربة » فلولا التجربة ل تنكشف لناء ولكن التجربة ليست 
هي التي تكونها . وعن هذا المعنى العممتى الذي اخذ به كانط بعد ذلك > 
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Il n'y a rien a 1 midi qui ne vienne 4h ان لمقل‎ 
des Sens, si ce n'est Pintelligence elle-même) 


وبعد ار اكد لاسنز وحود الافكار الفطرية اي المباديء العقلىة 
الصر ورية › تسامی ٤‏ الاستدلال لىتوصل الى حل فضىة الامحجاد والموحود 
والموجد على اساس هذه المىاديء العقلمة الضرورية » فاثيت وحود اله 
واتصافه سمحانه يصفات الكال › واثنت ان الما من خلی اله › واثدت 
امکان الحلى من العدم . 

حیران - کف توصل الى حل هذه العقدة التي وقفت عندهاعقول 
كثير من الفحرل ? 

الشخ ‏ انه توصل الى حلتها بنفس الاستدلال الذي قال به الفارابي 
وان سینا ودیکارت ولوك » ولکنه کان رائما في ببانه » عظما في اانه . 
الاستدال رقا عقلا يدیع قوياً صارما واضحا لا بحد الانسان 

عن التسلم به »> ما دام مستمسکا بعقل . فا مم با حيران ما يقول . 

ا کا ادان ا 

الشخ - قول لاينز' : ان کل حقىقة عقلىة يقر رها العقل' › اشاتا 
او نفا »› لا بد“ N aS‏ نفمہا على مبدأبن عقلىين 
صروريان ؛ وها ( مىدا التناقضصض le principe de contradiction‏ ( “< 
ومداً ( العلة الكافة (le principe de raison suffisante‏ . وايضاح 
دلك : O TET‏ ان کون | إمَّا مكنا او مستحللا 
او واج وکل شيءَ وجب تصوٴُر وقوعه تناقضاً عقلا فهو ( مستحىل ) . 
وکل شيء لا وجب تصوّر وفوعه تناقضا عقلاً فو ( مکن ) . وکل 
شيء وجب تصوٴر عدم وجوده تناقضاً عقلا فو ( واحب ) ... 

“ قانون العلّمة الضروري‎ e 


ان تکون له ) ) سمت" وقوعه › ولا يد ان تكون هذه العكة' 
( كافية" ) ا والقول* بعدم وجود ( علتّة كافية ) لوقوعه »> يوجب 


وعلى اساس هذبن المندأبن : ( مبدأً التناقض . العة الكافة ) “ 
مكننا معرفة ( الممكن ) > ويمكننا تعلبل (الواقع ) . فلكي حك بامكان 
حصول شيءَ » كفنا ان نتسائل › کک 8 التناقض ) : هل 
بستازم تصوٌّر حصوله ووقوعه تناقضا عقلا ام لا . فان استازم تصور 
وقوعه تناقضا عقلا »> حَکمنا بأنه مستحىل . وات لم يستازم تصور 
وقوعه تناقضا عقلا حكمنا بأنه ( مكن ) » ولو كان العقل يستبعده › 
او یکل ويعجز عن تصو ره . کذلك لكي نحک بتوجب وجود شيء ٤‏ 
نتساءل : هل وجب تصوّّر عدم وجوده تناقضا عقلنا ام لا . فان 
اوجب عدم تصوٌر وجوده تناقضا عقلا »> حکنا بانه ( واجب الوجود ) › 
والا فلا . وبعد هذا ننتقل الى (الواقم ) المشاهد فنرى » على اساس 
مبدأً العلّة الكافىة > انه لا بد لمذا الواقم من علّة لوقوعه > ولا بد 
ان تكون هذه العلة ( كافىة ) لوقوعه »> فوجود ( العلة الكافة ) »> اذن > 
او وا ا ع شو ر و فا ا 
لأنها من نوع ( الواجب ) . ) 

وعلى هذا الاساس العقلى المتين بى لايبنز" آرائه في الوجود» والابجاد 
من العدم > والموجد؛ فامن بال > وآمن خلت العام من العدم > وآمن بأن 
خالى هذا العام الكامل هو اله المتصف بكل صفات الكال . 

o E OTT TTT 
> ) لاما لا توجب اي تناقض عقلي > وبرهن على ان الخلق من العدم ( عكن‎ 
› لن تصوره لا يوجب اي تناقض عقلى ›» وان کان العقل يكل“ عن تصوره‎ 
انتقل الى هذا العام (.الواقم ) ؛ فقال انه واقم مشاهد »> موجود > وليس‎ 

هو الذي أوحد نفسه » لان القول بأنه أوحد نفنه يوجب ( تناقضا عقلا ) ٠‏ 

علة كافىة لا يكون موجوداً » والحال انه واقم وموجود» ولا مجال لانكار 
- وجوده . وما دام موجودا وفيه هذا النظام والاحكام »> الى حدً الكال > 
فلا بد ات ( الملثة الكافىة ) لوجوده ما منتهى القدرة والحكة 
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وكل صفات الكال . وهذه العلة الكافة هي الله » ( الواجب الوجود) 
الدي بوحب انکار وحوده تلاقضا عقلىاً . 

) حیران ‏ هذا کلام عظم ا اسعع با هو اقوی منه دلبلا واقطع برهانا . 

اشح - الا في .القرآن يا حيران . الا في القرآن الذي حضك ابوك 
على ان تقر 

Tr‏ الله تعالى ابلغ حجة واصدق دليلا »> ولكني 
لا ادرك اسرار هذه البلاغة في هذا الباب الدي حن فه > وان کنت 
ادرك بعضما في باب اللغة > فاماذا لا يكشف لي مولاي عن هذه الاسرا 

الشيخ - اكثر العلماء انما يبحثون عن بلاغة القرآن من ناحمة اللغة > ولكن 
بلاغة القرآن العظمى > وبيانه الساحر» واعجازه الباهر القاهر“ هي في هذا 
الباب ( باب البرهان على وحجود الله وصفات كاله > وخلتى العام > وار 

على المنكرين الملحدين ) اظهر واكبرٌ واعظم واوفَر . اما الكشف لك 
عنما » يا حيران > فقد وعدتك به > وسأتىك بمانه ٤‏ .اذا آن اوانه . 

حيران - اذا کان هذا هو رأي لاينز' في ,جود اله وکاله » وخلقه › 
فان هو التعشّر في كلامه ? 

الشغ - انه تعر فقط حينا اراد ان يملل ما حارت فيه العقول من 
الاتصال بين الروح والجسم ؛ فاخترع لنا تفسياً یشبه » الى حد بعد › 
راي مالبرنش في التوافى والتناسق ر و ا ا 
حدود الامكان العقلي ء واتهى به الى ( جبرلة ) لا تتلائم مع حكة اث 
وکاله ٤‏ کا انتھی صاحىه من قل . ) 

فقد قال ان العام > با فىه من اجسام وارواح › يتکون من ( ذرات 
روحمة ) . وكل ذرة مستقلة عن الاخرى »> تسير مقتضى ةوانين لفماء يدون 
ان تتصل بسواها . وكل ذرة فيا جانب مادي ( منفعل ) وجانب 
روحاني ) ( فاعل ) . 

٩ تتفاعل هذه الذر ”ات اذا کن لا تتصل‎ EE 

الشيخ - أن لايباز ٠‏ للجواب عن ذلك > خترع لنا نظرية (التناستق 
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السات التوطىد ) ( 11٤٤م mo «ie‏ arط'ا)‏ فقول ان الدرات تسیر 
ala ahr AG‏ 
الحققة لا تتصل › ولكن قدرة اله تجعل كل ذرة تسير سيرا يوافق سير 
الذرات الاخرى . | 

وهكذا شأن المقل والحسد ؛ فللعقل نظامه الخاص > وللجسد نظامه ؛ 
ولكنه) › بارادة الله »> سيران مستقلين » بتوافق وتناستى ( موطد سابقا ) > 
بحيث يستحيل ان يتختف عمل احدها عن عمل الآخر . فكل خلجة 
عقلىة يقابلا حركة في الجسد » كان بينها علاقة” واتصالا > وها في 
الحقيقة غير متصلين ولا متفاعلين » ولكن هذا الذي يظهر لنا من التوافق 
هو اثر ( التناستى السابتق التوطد ) الذي وضعه الله فنها . 

حبران - ليست هذه النظرية مستحبلة بل هي مكنة على اساس الميداً 
الذي وضمه لايبنز يشان ( المىكن ) »> لأٺ تصورها لا يوجب تناقضاً 
عقلا ؛ ولكني اسأل » على اساس مبدأه نفسه »> هل من تناقض عةلي في 
تصور اتصال خفي بين الروح والجسب؟ واذا ي يكن تصور هذا الاتصال 
ما بوحب تناقضا عقلا › وكان ( مكنا ) »> وهو اقرب ني الظاهر “ 
واحک نتىحة › واحسن مصيرا » فما الذي دعاه ٤‏ وهو ګاول ا روج بنا 
من صموبة نجدها في تصور الاتصال بين الروح والمادة »الى ان بزجنا في 
شمر اشد مشا واوا نة و مرا ٠‏ 

الشخ - الحى ما قلت ... واذا کنا لا ندري ؛ ويمکن ان لا ندري 
الى الابد > كيف يتم الاتصال بين الروح والجسد » فلا يعني ذلك انه 
مستحبل » ويکكفي ان نقول مم لایباز انه ( مکن ) › لان تصوره لا 
بوجب تناقضا عقلا ؛ واذا کان مکنا فلا مانم ان نقول : انه يتم بقدرة 
ا ار ق ونعلله فنظرية هي صغ ورا وابعد ي 
القلاهر 6 واقرت الل( الوه الى ا 0 مم عدل الله وحكته .. 
حبران - معت من الشبخ ان لايبنز" برى ان العام في منتهى الكال > 
فما معنى ذلك ونحن نرى فه كثيرا من الشرور ? 
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الشبخ - ان لايمنز" المشور بتفاؤله بستدل > با في هذا الكون ( عحموعه ) 
من نظام واحكام وجمال > على كال الله > اخذاً مدأ ( العلة الكافية للواقم ) > 
ثم يستدل بكال اله > الذي لا ريب فيه > على ان العام هو افضل عال 
ممكن عقلاً ان يكون . ولكن علينا ات لا ننظر الى العال من زاوية 
حادث معین ٤‏ في وقت محدود › لار كز ابصارنا على ما فته من شر ونغمضا 
ا وراءه من خير > بل علبنا» لندرك الحكة فى الكل*» ان ننظر الى 
العام نظرة عامة شاملة نرى بها ا هذه الأمور e‏ 
امور لا بد منہا للوصول الى الخر . 

ویذ كرني قوله هذا ني الشرور - وهو قول سبقه اله كثير من الفلاسفة 
والمتکلمین - بکلام للجاحظ في اعلى مراقب البلاغة والمحكة حىث يقول : 
(ان المصلحة > في امر ابتداء الدنبا الى انقضاء مدتها » امتزاج الخر 
بالشر > والضار بالناففم › والمكروه بالسار لقا بار فعة »> والكثرة 
بالقلة . ولو كان الشر صرفا هلك الخلق » أو كان الخر عضا سقطت 
امحنة > وتقطعت اسباب الفكرة . ومع عدم ن یکون المحكة. 
ومتی ذهب التخير ذهب التسيز؛ ولم یکن لعا تفدُت وتوف وتعلّم . 
ولل یکن عل . ولا يعرف باب التدبير > ودفم للمضرة »“ ولا اجتلاب 
المنفعة »> ولا صر على مكروه › ولا شکر على محبوب › ولا تفاضل فی 
بيات › ولا تنافس في درجة » وبطلت فرحة الظفر > وعز الغلبة »> ول 
يكن على ظرها حت بجد عز” التق ٤‏ ومبطل بجد ذل الباطل »> وموفق 
جد برد التوفىق > وشا جد نقص الحيرة و كرب الوجوم ا 
آمال ولم تتشعبها الاطاع ... فسبحان من جعل منافعيا نعمة ومضارها 
ترجم الى اعظم ول في اميم تام المصلحة وباجتاعها 

مام النعمة) ٠.‏ ) 

حیران - حقا انه كلام في اعلى مراتب الىلاغة والحكة. 

الشخ - ان الجاحظ جاء الى الدنا وذهب منها قبل لايسز" بتسعة 
عصور تقريا ... أفرأيت کف تتلاقی عقول المماقرة با حیران ٩...‏ 


\o۲ 


لاق الماق 


قال حيران بن الاضعف : دخلت على الشخ فوجدته متهللا مستبشرا› 
وبين يديه كتاب » ما لحتله عي حت عرفت" انه باللغة الاوردية > فاخذني 
العحب »> وظمرت على وجهي دلائل الشر والمنين » فرفع الشخ بصره 
الي“ > وقال لي : مالي أراك الوم مستبشراً على غير ما كنت في اللبلة 
السابقة ... ? سأسمىك ( أباالاحوال ) ...ام وقَعَّت" عبثك على كتاب 
بلغة بلادك > فزك الشوق والحنين الى الوطن . 

حيران ‏ هذا هو الواقم بامولاي » ولكن ما هو هذا الكتاب ? 

الشخ - هو لشبخي الجسر رحه الله . 

حيران ‏ أهو من عاماء الهند ? 

الشسخ - للا بل هو من عاماء الديار الشامة ؛ ولكن الكتاب مترجم 
الى الاور دية والى التر كىة : 

حيران - هل حاء دور الحديث عن الجسر الذي طالما سمعتك تذكره ? 
ولكنك ل تحدثي بعد عن ثالث اللائة ( عمانوئيل كانط ) الدي انا بشوى 
عظم الى الحديث عنه. 

ا ا ر ا EE a,‏ 
القادمة . اما الدي احدثك عنه اللىلة فهو ( هنوم ) شىخ الشكاك المحدثن > 


وعمانوئىل كانط شىخ الفلاسفة المتأخرين المؤمنين بالعقل وبال خالق العقل . 


حيران ‏ مالي وللحديث .عن شخ الشكاك » فقد سمعت عنهم الشيء 
الكثير ولل اجد في اقوالهم منطقا ليما » ولا فلسفة صحبحة . 

الشبخ - حقا ان هيوم لا يمد » عند نقاد الفلسفة “ فيلسوفا > بكل 
معنى الكامة > لانه لم يضع فلسفة ابجابة محدودة > بلل اولع بالثك › 
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فأنکر کل شيء » حتی انکر عقله وربه . ولکن اذا م احدثك عن 
بوم ام يظهر لك فضل ( كائثط' ) في دفاعه عن العقلل وايانه بال > 
ول يظهر لك فضل هوم » نفسه > على الفلسفة . 

حیران ‏ ك 

الشخ - نعم يا حيرات > فلولا شك هيوم ل يققْض كاط' عمره 
الطويل في وضم مؤلفاته الكبرى ني الدفاع عن العقل . 
حيران ‏ ولکن لا ادري کف انکر هنوم عقله ونفسه . 

الشخ . ألم ينكر السوفسطائمون الأولون والشكاك الأقدمون كل شيء ? 

کرات ی و ا ا و 
اما الشكاك الأقدمون فانتهى أمرم الى (لاادرية ) سلببة ؛ وقد جاءوا 
في عد لم تكن للفلسفة فىه هذه الآفاق الواسعة »> ولا كان ها هذا النتاج 
الوافر الباهر » الذي تمخضت عنه عقول العظاء الدين حدثتي عنهم ؛ 
امثال ديكارت ولوك" ولاياز" » المعاصرنن هذا الذي مته شخ الشكاك . 
فلا ادري کف توصل هنوم الى الك فى عقله ونه بعد هؤلاء ? 

ا او م في المعرفة فتابع ولك وجاراه في انكار الأفكار 
الفطرية > وزع معه ان جميع ما لدينا من ضروب المعرفة انما يتكورن 
من الاحساس والتحربة . وان الافكار المركبة ليست سوى بموعة من 
الأفكار »> ولكننا حين لا جحد ها شا في الحسوسات »> نحسىما من 
متکرات العقل . ا 

ولو وقف هلوم" عند هذا لمان الار > فقد تكون الافكار الفطرية 
عموعة من الافكار البسسطة . وليس مستحىل ان تكون الاولىات العقلة 
ما تکو ّنه عقولنا؛ ولکنه یغلو فی هذا غاواً سخفا ٤‏ حتی ینکر قانون 
السببة > وزع ان علاقة العلة بالمعلول هي علاقة وهمبة لا اساس ما الا 
اننا نرى حدوث ظاهرة › يعقه حدوث" ظاهرة اخرى › فنظن الثانمة 
مسدّبة عن الاولى »> مع انه ليس بين الظاهرتين رابطة عقلية ( ضرورية ) 
توحب ان تكون الظاهرة الاولى علة للثانمة . ولكن نحن تعودتا ان نرى 
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الحادثتين متتابعتين باطراد » فحسئنا ان بين الجحادثتين علاقة سبسة » فز عمنا 
ان الارلى عل لمانىة ؛ وما فكرة السدسة ا فة اة لش ها ورو 
الآ في عقولنا؛ وقوانين العلتبة ليست سوى تلص التحارب السايققة › 
ولا تحتمل اقل“ توكيد » فيا يتعلتق بالمستقبل 

حير ان - ان قول هنوم “ بعدم وجود رابطة ( ضرورية ) بين الظاهرتين › 
بشبه ما ذکرته با مولاي عن الغزالي عند الحديث عن ان رشد. 
الشبخ - لا بحزنني ان a‏ السديبة عند الغزالي 
ا ا ی ا دو الفهم كشر من العاماء الذين قرأوا 
( هافت الفلاسفة ) ؛ لذلك ارى إن نرجم i‏ ونعمد النظر فه . 
فال حيراث نن الاضعف ‏ وقشست صفحات الدفتر الدي اخط فه 
حدیت 1 افد ك علبه قراءة ما كيته عن الغرالى فقال : 

ماذا رایت + 

حرا )ار رفا بن الشرلن : قافرا قال ان ما اة 
الأقتران بين السب والمسنّب لا بحوز ان نقطم یکونه سنب الظواهر ؛› 
وهبوم قول الشيء داته . 

الشخ چان فالفرق في الحقيقة بين القولين عظم . و 
لك من ايضاح جديد» فاصغ الى ما اقول : 

خيران ‏ لي آذان يا مولاي . 

الشخ - لا ينفعني في تيسير الفهم لك › أن افر لار ای 
ضر ده الغزالى » لأنك ارات تعر ف › معر فة تشه المقين »> ان النار 
محرقة > فلا يمكن ار تدرك معنى قول الا ا ود( رور 
عقلمة ) E E‏ 
لك ملا آخر: هذا الزیت » زیت الزيتون »› لو رأيته لاول مرة في 
حماتك › واخبرك انسان ان فيه نارآ كامنة > تستطىم اخراحما باشعاله › 
فهل کنت تصدو 

حيران - كنت أصدق لو جرب ذلك امامي 
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الشخ - وبسد ان يرب امامك »> هل بحجد ( ضرورة عقلية ) 
تقضي بان يکون الزيت قابلا للاشتعال ? 

حیران ‏ کلا با مولاي ؛ ک) اني لا اجد ضرورة عقلىة في أن اعتقد › 
ان نترات الكلسرين فسا خاصة الأنفجار “ قبل ان ادرس ذلك > 
وأعرفه من طريتى العم والتجربة . 

الشخ EF a‏ . ان هذا الل اللي ى بو و ن 
مسل الزيت . والآن اطرح علمك سۇالا جديدا : لو جئناك يجنم من 
الاجسام ا قد ی میات ٤‏ ولا صمت په » مم اناد 


ضرورة عقلىة تفرض علىك أن تعتقد تعتقد ( اقتضاءَ هذا الجسم للتحسز 
مادا تقول ? 
حبران اقول انى أرى ضرورة عقلبة تفرض علي ان اعتقد اقتضاء 


الشخ - لاذا ? 

حيران - لاني اجد ذلك امراً بدي] . 

الشغ ‏ ولاذا لا تجد امراً بدي اقتضاء الزيت للاشتعال > واقتضاء 
ترات الكلسرين للانفحار ? 

حيران ‏ لاني لا أجده بدي) » ولا أجد ضرورة عقلية تفرض 
هذه النداهة . 

الشمغ هذا هو ما أراده الغزالى با حيران . فالغزالي ا ينكر مبداً 
السدسمة من اصله e‏ ان بنکره ؛ ولکنه بقول ان هذه 
اظامرة > التي تسيا ( ) للست مقتضة ( اقتضاء"عقلا ضروريا ) 
حصول ذلك الآثر الذي E u‏ ) . فالعقل لا جحد ضرورة عقللة 
توحب عله الجزم أن النار عحرقة ›» ولا بد “ للخشب ؛ ولکنه رأی › 
بالتحرية “ اٺ ظاهرة الاحتراق عند مس" النار للخشب › هي ظاهرة 
( مطردة ) »› فاعتقد ان النار سب للاحراق . ولولا هذا ( الاطراد) 
الذي براه العقل › لما كان مفروضا عليه ( ضرورة ) ات يعتقد اقتضاء 
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النار للاحراق  ›‏ هو مفروض عليه ( ضرورة ) ان يعتقد اقتضاء |- 
للتحسّز . وانما بريد الغزالي > هذا ؛ ان بتوصل الى القول : طالما ان خاصة 
الاحراق غير مفروض. وجودها ( بإلضرورة عقلاً ) في النار > وكان a‏ 
ان تكون هذه الاصية بعکس ما هي عليه ٤‏ ؛ فلا ید ان الذي اعطی 
النار + وك" الأشاء › > خواصہا وطائمپا › هو الدي خلقٻا »> وهو الذي 
ا الخاصبة . 

اما هوم فأنه ينكر قانون السبببة من اصله وأساسه > بل هو يثكر 

نفسه وعقله والعام کله فقول ن و الشيء الذي نجس“ به › 

فہذا الاعتقاد اما يكون في اللحظة التي تنقل لنا e‏ راتا او ذلك 
الشيء › وتشعرنا بوجوده ؛ ولکن ليس من دلبل يحم علبنا الاعتقاد 
إوجود هذا الشيء »› اذا غاب عن e‏ ؟ ‏ انه لآ دلبل برغمنا على 
الاعتقاد بأن الشيء الذي رأيناه الوم و »> وعدا لتراه في الوم 
الثاني »> هو هو نفس الشيء الذي رأيناه في البوم الاول . وكل ما فى الأمر 
اسا راا شن رما ای کی واد واد فنحن لا نعل عن 
العام الخارجي » الا ما في اذهاننا من مدركات حسة ( نة ) ؛ فكل 
ما في الكون هو هذه الافكار التي ندركما »> وليس في الكون سواها؛ 
وجوهر الأشماء سواء کان ماديا او روحانیا لا وجود له ... مم بقرقتی 
هيوم في الشك > بل متدثى وشفة e E‏ 
نفسه ›“ وعقله ؛ فىقول : طالما أن معارفنا لا نتا لها سوئ الا٠ر‏ الا ٤‏ 
وحن لا نحد ٤‏ امسو سات شیا سمی ( عقلا ۳ ذا ) فاذاً لا وحود 
للمقل “ ولا للإزات التي ندعي وجودها . وکل ما افېمه من قولي ان داتي 
موحودة وعقلي و هو انه بوحد ٤‏ داخل تل ا اا2 
وافكار متتابعة > فأسسّي هذه الحموعة ( ذاتا عاق ) . فكامة الذات 
والمقل اوهام ف وهام . 


حران ‏ هذا عحىب . 


الشخ - نعم هكذا يقم هذا الرجل العاقل ني تناقض عقلي فاضع › 
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فىقول ع الإا اا لست سوی افکارنا › وبقول عن افکارنا ما هي 
الا آثر الاحساس بلأشاء ؛ فبْعَر”ف الأشباءَ بانا عبارة عن افكار > 
ونْعَر“ّف الأفكار بأنبا عبارة عن أثر الأشاء » ثم ينكر القسلمين معا . 

حيران - ومن الطسعي › بعد ان انکر هنوم ذفسه E‏ 
ینکر ریه ک) قال الشخ . 

الشخ - نعم ان الالحاد هو نتىجة طبمبة ذا الانكار المطلى الشامل 
لل جا ووا و ت برهانه على عدم وحود الله > 
لازددت يقبن بسوء مزاجه . 

حيران ‏ ما هو دلله على عدم وحود الله . 

الشخ انه قول اننا لا نعم عن العلة شيا سوى انما الحادثة السابقة ؛ 
التي نشاهدها قبل حدوث معلوطما »> فلا بد لنا من مشاهدة الادثتين 
السابقة واللاحقة . فوجود الكون لا يقوم دلبلا على وجود ا 
ادا اذا رأینا الصانم TET‏ 

٠ الله من الضلال المين‎ EET 

الشخ - انه اکثر من ضلال . انه عناد . ولو راه الله ذاته › کا 
بريد » وأراه نمه للمالم »> كا يطلب »› لعاد الى قوله تي قانون السبية : 
ان هذه ظاهرة تعقا ظاهرة » ولس في هذا التعاقب ضرورة عقلىة 
توحب ان بكون الله عل“ لوجود العام وخالقا له .. 

ول اا ا و la‏ امامك › فی میزارت 
لمقارنة بين آراء لايئنز" » الذى جاء قبل هوم ٠‏ وآراء عمانوئىل کائط 
الدي حاء بعده . 

حيران - طالما لاحظت ان مولاي الشسخ کان من د کر عمانوئىل 
کانئط' ویقرن امه بامم الغزالی حتى اصبحت بشوتق عظم الى قراءة 
فلسفته في الوجود. 

الشيخ .- اخنطر ميء علبك ان تقرأً ( كاثط ) لوحدك) من غير 
EE‏ لك الأسراب والسراديب › في ذلك التطود من الكلام المر كم 
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المرصوص ٠‏ الذي اعترف ( كائط ) نفسه بأنه حعله 'معقدآً » لأنه انا 
كتبه للفحول من الفلاسفة . واخئطر من ذلك ان تقرأً ما كب الناس" 
E NOE E‏ بين قوم يعدّونه من اعظم المؤمنين › 
وقوم يعد ونه من اعظم الكافرين . 

حيران ‏ والح بامولاي ? 

الشخ - الحتى الذي لا ريب فه ان ( كائثط' ) كارن من المؤمنن 
بوجود الله »> ومن اعظم ممن خدموا هذا الأعان ؛ ولكنه بعد ان اعد“ 
السلاح الدي نحارب به الشك والالحاد؛ وبال في صقله » حت جعل 
مرهفا ماضا » عجز هو نفسه عن استعاله ... 
) حيران - هذا عجیب . کف بکون مۇمناً بالله > ويصنم السلاح للدفاع 
عن هذا الان »> ثم يعجز عن استعاله ? 

الشخ - ان عمانوئيل كاثط' » في دفاعه عن العقل » كان اشه الناس 
سقراط › واما في اانه فقد کان اشبه الناس بان رشد ؛ ذلك ان ( كاثط ) 
فد روّعه ذلك الك المطلى السخىف الذي فض به ( هوم ) شخ 
الشكاك » على العم والدين والآخلاق “¥ روع ٤‏ من قبل ؛› سقراط » شك 
اسوفسطائيين » فاراد ان يدافع عن العقل » کا دافم سقراط > لمارهن 
مره اخرى ؛ على ان المعرفة لا تكون الا وحدہ ٤‏ واا تکورے 
بالعقل الذي له قدرة خاصة على تكوبن المعقولات من الأحاسس › وما 
وراء الأحاسيس من علاقات لا تلحس . وكان في دفاعه عن المقل عظا > 
موفقا احسن ما یکون التوفىق › ولکنه › بعد اس کشف عن اسس 
العقل ودعائه > وبرهن على قوته وقدرته › واوضح قوانينه الفطرية › 
واولياته البديهبة المركوزة فيه “ زع ؛ کا زع ان رشد من قبل > ان الأدلة 
النظرية العقلية الم كبة »> تربك العقل وتحّره » فاختار لنفسه طريقة 
اخرى > للبرهنة على وحود أله › فعل ابن رشد» ولکنه کان فی هذا 
الاخشار اقل" توفعا . وسألخص لك کلامه وادسطه › بأسېل اساوب کا 
عودتك . فكن شديد الأصغاء . 
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حيران ‏ کي آذان يا مولاي . 

الشخ ان ( انط ) طرح السؤال الآتي : هل في طبع العقل وتتكوينه ‏ 
قدرة خاصة تمكلنه من الوصول الى تكوبن احكام انشائىة » من ذاته › 
دون اعتاد على ما تأي به الحواس والتجربة ? وما هي حدود هذه القدرة ? 

ولک جب على هذا السؤال وضع ( كانط ) ٤‏ بعد ان نضحت فلسفته ٤‏ 
كتابه ( نقد المقل |kۆlزلص‏ : Critique de la raison pure‏ ) وهو اعظم 
كتبه في الدفاع عن العقل . 

اما جوابه الضخم الطويل العريض › على هذا السؤال » فأانه برتكز على 
ا٤‏ الخصبا لك بادېيء دي ردء »> لتضمہا نصب عىنىكڭ > فنا تشب 
البحث »> وعنما يتفرع الكلام . انه يقول : 

ص ان مصادر المعرفة هي الحس والعقل . فلسنا تكوّن معارفنا من 
الأاحساس وحده» ولا من العقل وحده . 

ص ان للعقل افكاراً فطرية مركوزة فىه » سماها كاثط' ( قوافين العقل 
illظnة‏ : Les lois regulatrices de la raison)‏ ( ستطبم ها العقل › 
ادراك ( العلاقات ) القائْة بين الآثار الحسبة التى ترد البه > فبكوّن من 
الاحساسات ( ادراکا حسا ) > م e‏ من المد ركات الحسنة ( مد رکات 
عقلىة ) . ومن اهم هذه الافكار والقوانين الفطرية ( فكرة الزمان والمكان 
السبسة ) . 

@ وان ال بستطمع » بقوة هذه ( القوانين المنظّمة ) »> ان کون 
احكاما انشائىة »> من ذاته »> لا يعتمد فسا على الاحساس والتجربة . 

› ا العقل هذه » هي محدودة ومرتبطة بالظواهر الحسوسة‎ e 
فاذا حاول الخروج عن مىدات الظواهر » والدخول في كته الأشاء‎ 
بذاا» وقع في الخطا . ووظيفة الميتافيزيقبا هي أن تبين موضع هذا‎ 
. الخطاً في عاولة العقل الدخول فما وراء عالل الحجس > لانه عالم مجهول‎ 

حيران - کل هذا الذي سمعته لیس بحدید . ولکني ل افهم معنی قوله 
ان العقل يستطيم تكوين احكام انشائبة لا يعتمد فيا على الاحساس › 
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وقوله > بعد ذلك › ان العقل لا يستطيم تختطي دائرة الآحساس , 

الشخ - حقاً ان ( کاثط' ) ا یات بہذه الأسس شيء جدید بديع ؛ 
ولكنه ابدع ني توطدها والبرهنة على صحتها . اما حصره عمل المقل في 
دائرة الأحساس فهو صحبح لا غبار علبه وان كاتت النتائج التي استنتجما 
و فا ال ر ج  ___-_.‏ 


حیران - لم افهم فارجو من مولاي الايضاح . 

الشخ - يقول كانط" ان الأحاسيس ترد الى العقل » مز منافذ المواس > 
متعددة“ متزاحة” » مختلطة” متشابكة › فىتناو هما العقل بالترتيب ٠‏ والتنسيق > 
والتمسیز : فىجاور بین بعضہا ويغرق » ویقددم بعضما ويؤخر e‏ 
بىعضہا و مل النعض الآخر › و'بکو ”ن منہا ( ادراکا حا ) › 
کون من هذه المدركات الحسىة ( مدركات عقلىة ) ٤‏ واحکاما س 
جديدة › لا يعتمد فبا على الأحساس والتجربة “ فبأية قوة يفعل العقل ذلك ? 

ان الأحساس انما حمل الى عقولنا صور الاشاء فقط . اما العلاقات 
القامة بين الأشاء > > سواء فى ترتيسما المكاني او ترتيبها الزماني “ او تسيب 
عضيہا عن بعض › انبا علاقات عقلية »> لا وجود هما في صور الأشباء 
المحسوسة » فمن ابن يأتي اذن' » بتلك الأحكام الأنشائة “ التي 
بصدرها على هذه العلاقات 

ere‏ »> فنستطيع ان نستخرج منها نتيجة 
من طريتى ( اجنم ) » غير النتيجة التي نستخرجما عن طريتق ( الشرب ) . 
فلو كان هذا الادراك اشا من الأحساس وحده »› لا وجب ان تختلف 
العملمة الحسابمة ایداً »› لان يصرنا بنقل النا صورة واحدة لا تتغر . 

وكذلك الحال فى ادراكنا لملاقة السبببة القائمة بين السبب والمسثب > 
والعلة والمعلول ؛ فا حواسنا انما ترينا صوراً عن ظواهر متفكَكة 
متتابعة »> ولا ترينا ابداً علاقة السيببة ؛ فكيف نعرف > نحن >“ هذه 
العلاقة »> وكىف ندرك > بداهة” » ان لكل معلول علة ? 

ومن هنا توصل كانط' الى القول : بأن العقل فبه قوانين منظمة 
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فطرية > يستطيم با ان يدرك الأحساس › ويحوله الى مدرّكات حسة» ٠‏ 
م کون > من المد ر کات الحسىة » مدر ڪات عقلرة كلة > وتصدر 
اکا أنشائىة جديدة » لا يعتمد فما على الاان 

ومن حل افکار العقل وقوانينه الفطرية : فكرة الزمان وفكرة المكان › 
اللتان لا يستمد ها العقل > من طريتق الأحساس › لأنه لا وجود فيا في 
E TO‏ »ا . فبفكرة الزمان يضم الانسان الآثار 
الحسمة ورتا في تعاقب وتشابع ترقدا زمانا »> ویفکرة المكان »› جاور 
العقل بين الآثار الحسية او يباعد بينها »> فيرتتبما في الذهن ترتيبا مكانا 
بستطیم به ادراکہا. ولولا فكر تا الزمان والمكان المركوزتان فى العقل »> 
بطبيعته الفطرية “ ما تكن العقل من ادراك شيء › وما کن من استخراج 
العلاقات العقلية القائة بين الأشاء > وما تمكّن من اصدار الاحكام الانشائة 
فيا يتعلى بكان الأشياء وزمانما . 

وما كانت جيم القضايا الرياضية »> انها هي علاقات ونسب تعلق 
بالمكان والزمان ؛ لان امندسة تختص بالمكان » والحساب › الدي ١‏ عدد 
متکرر متعاقب > بتوقف على ادرال الزمان » فان المبادىء الرباضة › 
هي اذا > مبادىء عقلبة فطرية نابعة ومشتقة من طبيعة عقولنا »> نعرفما 
وند ر کہا من غير حاجة الى تجربة . ومن هذا نعم > يقبا > ان المبادىء 
الرباضة صحمحة * ويقينية > وضرورية »> ويستحمل الشك فما ؛ او اثات 
خطاها › او تصور عکنسہا ؛ فاننا نستطبم مثلا ان نتصور ان لا تکون 
النار حرقة” ( کا فال الغزالي ) > ولكنا لا نستطبم ابداً ان نتصور ان 
الواحد ليس نصف الأثنين › وان الخط المستقم ليس اقصر الخطوط بين 
نقطتين › لان هذه المبادىء الرياضة هي ضرورية وابعة من طبمعة عقولنا . 

وکا ان العقل يستطسم حويل الاحساسات الى مدركات حسىة بقوة 
فكرتي الزمان والمكان › فانه بستطيع ايغا “> بقوة قوانينه التنظمىة 
الا اة فبه “ ان يقوم بالمقارنة رالتحلىل والتعلل لتلك المد ركات 
الحسىة »> لدستنتج منہا ادرا کات عقلىة »> ویصدر علا ااا انشائية 
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جديده عير مستمدة من الاحساس . ومن اهم قوانين المقل المنظٌمة ( قانون 
السببية ) > الدي ندرك به؛» ادراكا خالصا ضروريا »> ان كل تغْتر لا 
بد له من سبب وعلة ؛ وبقوة هذا القانون المقلى الفطري الضروري 
نستطيع ان نعرف قوانين الطبيعة ونواميسيا. ٠‏ 

حبران ‏ هذا کله صحبح وواضح . ولکن اذا كانت عقولنا تدرك › 
بفطرتا » المبادىء الرياضة ادراڪاً ضروريا > وتدرك قوانين العم بقوة 
قانون السببمة العقلى الضروري › فكىف قال كالط' ان قوة المقل هي 
ګحلدو ده ومرتىطة بالظواهر الحسىة ٠‏ 

الشمخ - لو انتظرت فلملا لوصلت" بك الى جواب هذا السؤال . فاني 
لخصت لك > في الندء» رأيه عن العقل في ( قدرته ) » والآن حاء دور 
کلامه عن المقل ف ( عحزه ) 

ان کایل' › بعد ان دافع عن فدرة العقل » ضد اولئك الذين اعتبروه 
لوحة جرداء لا شيء فما قبل التجربة »> وض اولئك الذين شكتوا فه 
بل انکروا وجوده » وبعد ان برهن › کا رأيت »على ان فيه قدرة فطرية 
على التنظم والترتيب والتحلمل والتعلبل والاستنتاج وانشاء الأحكام الصادقة › 
عاد يقول ان هذه القدرة على ( الادراك العقلى الخالص ) › تنحصر ضمن 
نطاق ( الادراك الحسي ) > اي ضمن نطاق ( الظواهر ) التى يدر كما الح ؛ 
لان العقل › وان ا بقوة افكاره الفطرية › وقوانینه المظة › 
على تكوين الادراك الحسي » ثم الادراك العقلى > الا انه بحتاج لتكون 
هذين الادراكين الى ( مواد ) ؛ وهذه المواد هي الاحاسيس ؛ وما اس 
ا لجس لا يتناول سوى ظواهر الاشاء > ولا ينفذ الى بواطنما غير المحسوسة › 
فان ادراکنا العقلي > لا يمكن ان ينفذ الى كله الشيء في ذاته ؛ فاذا 
حاولنا ان نعرف كه الشيء في ذاته > بنفس القوانين المقلية التى ندرك 
ما الظواهر > وقعنا في الخطأً . ووظبفة اليتافيزيقيا هي ان تبين موضع 
هذا الخطأ »> في محاولة المققل تخطي دائثرة الحس والظواهر المحسوسة › 
والوصول الى الحقيقة النهائبة التي وراء الحس . 
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حيران - وهذا الحصر للعقل فى نطاق الحسوسات هو صحبح وواضح 
ولا غبار عله . فكىف تكون النتائج التي استنتجها انط من هذا الحصر 
aE a La e‏ 

الشخ - هنا بيت القصبد في حديثي لك عن كاثط' » وهنا مفترق 
الطرىق الذي افترق منه بعض الناس فعد“وه غير مؤمن باله > وهنا اللثغرة 
في تفكير هذا الرجل العظم . 

ذلك ان كاثط' اعتراه ذلك الكلال العقلى › الذي وصفه الغزال › 
ى قار ا ا ا ق مان وا اغ ف 
الوم »> الذي اعترى ان رشد» من قل »> حين استصعب الادله العقلية 
المر كىة > فقال » كالغرالي : ان المقل ادا حاول ان۔ جک ھل العا حدود 
او لانہاني »> من حبث المكان » وقم في تناقض واشكال › لاننا من حېة 
تتصور وراء كل حد شيا ابعد منه > ومن جبة اخرى يتعذر علينا ان 
تتصور اللانهاية بذاتها . وكذلك لو حاول العقل “ ان يتصور ان العام 
له بده في الزمان »> وقم في نفس الصعوبة » لأننا نعجز عن تصوّر الازلية 
التى ليس هما بداية > ا نعجز عن تصور لحظة نسميما بدء الزمن »> لأنه 
لا سعنا الأ ا نخال انه قد كان قبل تلك اللحظة شيء. وڪذلك 
حالنا في تصوار العقل لسلسلة العلة والمعلول › لاننا من حبة لا نستطيم 
ان نتصور سلسلة لا ناي لما > ومن جبة ثانبة »> تكل" عقولنا عن تصور 
علة اولى لا علة لما . وهذه كلا مشاكل لا يمكننا التخلص منما الا اذا 
ادر كنا ان فكرتي الزمان والمكان » وقانون السبمة “ وكل قوانيننا العقلة 
المنظلمة › انما ينحصر علا ضن نطاق الادراك الحسي »> اي ضن نطاى 
الظواهر التي يدر كما الحس ؛ فاذا حاولنا ان ندرك با ما وراء الجس > 
وقعنا في الكلال والأشكال . 

حبران ‏ لیس فى هذا المحصر › ا سى القول »> شيء غير صحبح “ 
فان هو الاطاً ق الاستنتاج ? 

الشبخ - هذا الحصر للعقل في حدود المحسوسات صحبح »> ولڪن كائط 
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اخطا في الاستنتاج ٠‏ حين زع (اننا اذا حاولنا ان نبرهن › بالعقل النظري › 

فنحن مم کانط في قوله ان قوانين العمقل النظمة › انما تطبق في 
مدان الظواهر الحسة > وحن معه في ان قانون السبسة الضروري “› انا 
تطبتى فى نطاتق الظواهر الحسوسة ؛ ولكن أليس المالم كله » بأجزاشه 
au‏ 

ألىنا ؛ بقوة قانون السيسة الضروري › نک ٤‏ کا قال کانط نفسه › 
ET‏ معلول لا بد له من علة ? 

ألسنا » اذا رأينا ظاهرة من الظواهر الجزئية » نح حكا ضروريا) › 
بأنه لا بد ها من علة ? 

فاذا كنا نح > بالشرورة »على كل ظاهرة جزئبة من هذا العام > أنه 
i i O EEE‏ 
العام احسوس المتغير > ( بمجموعه ) > علة كافية لوجوده ? 

ان کائثط' قال الجتى »> عندما قال ان كل معاولة يىذهُا 
العقل للوصول الى (كنه) المحققة النهائىة هي سمحاولة فاشلة . وقال الحتى > 
ا ان الل ا و لے ان ی اه ارام الت 
لتدرك كنه ما وراء عالم الجس لأنه- عام مجهول . ولكنناء في نطاق 
هذا العام امحسوس › جحد فى نفوسنا ضرورة عقلبة لأدراك اث هذا 
( امحسوس الأعظم ) » بمجموعه » لا بد له من علة لوجوده . وليس 
بضائرنا بعد ذلك ان بتطرق الى عقولنا ذلك الوم الملح* الذي بتطلب 
لكل علتة عله »> وقىل کل زمان زمانا › وبَعّد کل مکان مکانا . فان 
هذا الرم يلازمنا ايضا »> عند ادراك الظواهر الجزئية في حاتنا العملبة 
وااسة + ولكننا رغم هذا الوم »> ندرك ادراكا ضروري) » ان الظاهرة 
ا ق ولا مخطر بالنا ان ننكر هذه العلة “ بحجة 
ان وها عقلىاً بتطلب منا تسلسل العلل الى غير ناية “ أو بحجة عدم 
A‏ 
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فاذا رأينا هذا العال امحسوس ٠‏ ولم نتمكن من معرفة كله ( علته 
الكافية) »التي سببت وجوده » أي كنه ذات الل › الذي خلقه وأوحده› 
یکن ١ف‏ کر رة هدا اا رو ات ا ع 
کنه ذاته وصفاته ؛ واذا فعلنا نکون منکرن ومبطلين لقانون الملسة 
الذي يقول كانط » وکل عاقل؛ انه قانون عقلي ضروري مر کوز في عقولنا. 

حیران - اذا کف یکون کانط من المۇمنن کا وصفه مولاي الشخ › 
وباي استدلال اخذ حت توصل الى اانه بوحود الل ٩‏ 

الشيخ ان كانط ققد استصعب الاأدلة العقلمة النظرية المر كثمة » ج 
رايت › مثلما استصعبما من قبله ابن رشد » فاختار لنفسه دللا آخر دشه» 
ف جلته » دلىل ( الادراك الممباشر ) الدي اعتمده برغسون اعظم الفلاسفة 
المؤمنين بي القرن العشرين 

حيران - ودليل ( النظام ) الدي اخذ به ابن رسد وسماه دلبل العناية 
والاختراع ال يأخذ به كانط ? 

الشيخ - كلا با حيران . وهنا ثغرة الضعف عند كانط ؛ فانه الس 
مستغرب أن بجد هذا المبقري صعوبة في الأدلة العقلبة المر كىة › کا وجد 
ابن رشد وان طضل من قل »› وان بعدل عنہا لسحث عن دلىل واضح 
سواها؛ ولكن المستغرب منه انه م يعحبه حت دیل النظام ) 

e | صصاً كالادلة النظر ية الک واخترع دلىلا زع‎ ٠ 

eh 

حیران - کف هذا ٩‏ 

الشخ ان كانط يقول > مع لاينز »> ان عقولنا تبيبح لنا ان نعتقد 
ان وراء العام الما . ولكن شعورنا الاخلاقي هو الذي محتم علبنا الايمان 


لو حو د الله . 
حيران - كيف يكون آخذاً برأي لايبنز ثم ينكر الأدلة العقلبة الى 
اعتمدها دلك الممكر العظے ? 


الشخ - امحسب با حيران ان کانط کن ان تلف مع لايبنز في 
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الأرلات والندات الى كالمل افا ار لا دك إن 
کانط بری ؛ ۴ بري لایبنز » وکا بری کل عاقل › ان عقولنا تبسح لنا 
ان نعتقد ان وراء الأشاء الا » لآن فكرة وجود الله لا تحدث تناقضاً 
عقلىا »> بل الذي بحدث التناقض العقلى هو نفى هذه الفكرة . ولكن 
کانط بعد ان و و لا ق اا 
حصر عمل العقل في نطاق الظواهر الت يدركڪما الحس › استعرض الأدلة 
eg SOE Ea SN‏ 
و ( دليل الوجوب ) يمتددان على ( قانون العلبة ) وعلى المح المقلى القاضي 
باستحالة التسلسل في عام الصور والاحداث والممكنات الى غير نها › 
ورأى ان هذبن الحكين العقلمين الصحبحين بزاحه) »> في التصور » ذلك 
الوم الذي يعتري العقول في تطتُب مكان وراء كل مكان» وزمان قىل 
كل زمان » وعلة وراء كل علة »> فخرج من هذه الأشكالات العقلة الوهة 
الى القول بأن هذين الدلبلين بعَرّضان الايمان للشك والأرتباك ؛ ثم نظر 
في طريقة الاستدلال ما في العام من دلائل القصد والتصمم والنظام والحكة 
فغامت' نفسه وغانت' ما رأى من مظاهر الشرور الجزئىة › فاتخذها سداً 
لاستضعاف ( دلبل النظام ) من غير ان بقارن وبوازن بين هذه الجزئىات 
القلملة “ التي لا ندرك حكتهما؛ وبين ما فى سائر الخلوقات من دلائل 
القضنك الك وال راغا ا ا را هی ا اا 
الى القول بصعوبة البرهنة بالعمقل النظري على وجود الله > فاخترع لنا 
عقلاً آخر ساه ( المقل العملى مuيااةام‏ «مونو٣ 1a‏ ) ويعني به الضمير ؛ 
ا اال الل ع وجه ان 

حیران ل افم . 

الشيخ - يقول كانط اننا تنجد في قرارة نفوسناا شعوراً قوي لا 
سبل الى انكاره > يأمرنا بالخير وينمانا عن الشر ووؤنينا ويعذبنا عند 
ارتا الدوت والآثام » فمن ابن اانا هذا الشعور ? انه »> في زع كانط > 
لیس 1تیا م الأحساس والتجربة لازت الجواس لا تنقل لنا ا صور 
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الأشياء وليس في الأشياء شيء يسمى تأنيبا وتعذيبا الضمير > وليس قا 
من العقل النظري لأن المقل انما ينحصر عله في الادراك الحسى وتحويل 
الى ادراك عقلي ؛ فمن اين > اذن » يأتينا هذا الشعور القوي الواضح الذي 
لا سسل الى انکاره ? 

هذا الشعور › الذي يطلتى عليه الناس اسم الضمير > هو الذي يسمه 
کانط ( العقل العملي ) ویقول عنه انه قانوننا الاخلاق الدي فٴطرت' عله 
نفوسنا کا فطرت عقولنا على قوانينما المنظمة التي سبق ذكرها) وهو 
الذي يفرض علبنا عكس ما تفرضه الادراكات العقلمة الأخرى من الحذر 
واجتناب الخطر › فبأمرنا بالآقدام والتہور واستهوان الخاطر والتضحىة في 
ل ار ای 

ومن هنا يترفّى كائط في الاستدلال : فيستدل بهذا القانون الأخلاق 
على حرية الارادة > ومحرية الارادة على خلود النفوس في حسااة أخرى 
وعلى يوم الدين »> وبموم الدين على وجود الدّيبّان الح العدل فقول : 
ان قانوننا الاخلاقي يستازم ان نكون احراراً في اختارنا للخير والشر . 
وحن نرى في هذا العام انه من النادر ان يكافاً فاعل” الخير على عل 
بل نرى ان فعل الخير كرا ما بكون مجلبة لاشقاء والملاء »> فلا بد 
اوق ا ای ا ق 
الحناة الآخرى توجب ان تكون النفوس خالدة لتنال حزاءها. ولا جال 
لأنكار خلود النفوس لآنه يؤدي الى انكار القانون الأخلاقق الذي قلنا 
انه حقيقة لا ريب فيها. لذلك برى كائط ان خاود النفوس هو من 
المبادىء العقلية الأولى للعقل العملي . 


م بترقی في استدلاله فىقول : ما دام قد ثىت ان تفوس خالدة › 
وان العداله ف المثوبة والعقوبة وأاحة » فلا بد ان نؤمن بوجود حَکَم عدل 
قادر خالد يتولى اقرار هذه العدالة خي البوم الآخر لآن الخاود والجزاء 
اللذين حكنا بتوجه| دستازمان فرض وجود علة كافىة مكافئة هه »> فلا 
بد ان" من" انشا الgخلود‏ خالد »> ولا بد ان من بقضي بالعدل عادل › ومن 
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محازي على الخير والشر قادر . ,هذا الخالد القادر الح العدل هو 
اله تعالى . 

هذا هو الدلمل الأخلاقي الو-داني الذي اختاره كائط لاثبات وجود 
اله ؛ وهو يقول عنه انه ليس ,هان من طريتق المقل النظري »> بل هو 
رهان مستمد من شعورنا الفطري بقانون الأخلاق الذي مجحب ان يوضم 
فوى العقل النظري . 

حيران انه وال لجنل وف لري“ هذا الأستدلال فالي افهم من كلام 
الشىخ انه غير راض عنه كل الرضى . 

الشبخ - كل الأدلة التي ذكرها هؤلاء العباقرة » على وجود الله صحيحة 
ومنہا هذا الدلىل الذي ذكره القرآن عند قوله تعالى ( اقحئتم اما 
خلفتاکم عا وآئک' الَنْا ل؟ ت اجون ) . ولکن طرى 
الاستدلال ا حيران منها الصعب المركب العمتق » ومنما السهل البسط 
الواضح ؛ ولا بدع في ذلك فهو سبحانه (الظاهر والباطن ) ؛“ کا وصف 
فة افا اسدلال نط : الدلىل الاخلاق ) فانه لاس الاستدلال 
الاقوى ک) زع ؛ فلولا ما جاء فى الأديان عن البعث والجزاء» 1ا توجب 
على العقول ان تجزم بوجود هذا البوم الآخر جزما ضروري) > لأن العقول 
يصعب علا ٤“‏ من نفسما »“ ان نتقو الاعادة بعد الفناء “> والرجعة بعد 
اموت > الا اذا كانت مؤمنة بو-ود الله وقدرته وحكته وعدله . فاا 
اذا بلغت" هذه المرتة من الابمارى »› حلتما الثقة بقدزة الله» وحكته > 
وعدله “ على القول بالحباة الأخرن ووم الدن . فالا٧اات‏ بلحساة الأخرى 
انما بكون بعد الابمان بوجود الأ > لا قله . وهذا هو الترتيب المنطقي › 
الذي اتبعه القرآن في الاستدلال على البعث والحساب : فاقام الادلة على 
وجود الله وقدرته وحکته وعده ٤‏ م اقام القدرة دللا على امكان الاعادة 
بعد الفناء > واقام الحكة والعدل دلبلا على يوم لا ي 
هذا الترتيب المنطقي امد على شعورنا بوخز الضمير ولذة التضحبة 
( وهو شعور قد یکون آتہا غوف السماء “ الدي اصح جزء من تفکیر نا ) 


A 
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ونتخذ من هذا الشعور دللا على حرية الارادة > وخلود الارواح > ووم 
الحزاء» ووحود الله الج العدل > فأني لا ارى با حيران › ازنےه الدلىبل 
لأقوی کا زم انط › بل أ راه دللا وجدانا يصح ن ee‏ ( دلىلا 
معضلّدا ) للادلة العقلىة الاخرى . وقد أخذ ره شخي الجسر › رحه الله › 
فکاد بكون متفقاً باللفظل والمعنى ممعم الذي ذكره کانط حىث قال : 
( ان صريح العقل يقضي › ان من حكة الحكم ان يفرق بين الحسن 
والمسيء . وحصول هذه التفرقة ليس في هذه الدار > لأننا نرى كثراً 
و لاساءة في اعظم الراحة > وكثيرا من اهل الاحسان بالضد من 
دلك ٤‏ ولا بد ان ینتصف الج المدل الرحم لعبمده المظلومين › من 
عسده الظالمين »> وهذا الاتتصاف ل بحصل في هذه الدار » لاننا نرى 
المظلوم فيا قد يبقى ماتا في غاية الذل والقهر > مساوب الال »> مفضوح 
العرض › مہدور الدم . والظام يبقى في غاية العزة والقدرة » فلا بد من 
دار اخری بظہر فا هذا العدل وهذا الانصاف . )اھ 

واذا کنا باحیران نرضی من السذج > الدين لا محسنون» مل لا 
يستطعون » تركب الأدلة | و ادراكما » ان يأخذوا هذه (الأدلة المعضّدة ) 
فاننا لا نرضی من الماماء والفلاسفة الدين ينشرون آراءم على الناس ا 
نضعفوا الأدلة العقلبة القوية الاصلة > ويكتفوا ذا الأآممهان اردان 
الدي رفتح للناس باب التصدیقی بالاسرار والعقائد المستحىلة عقلا “> لاس 
هذا يصادم ف الصمم دن الاسلام الدي ار وکر عقىدة تحدث 
تناقضا في العقل . 

و فبأي شيء استخر ج کانط دلمله الوجداني هذا ٤‏ يا حيران › ان ۾ 
ن ار بالعقل النظري الدي يقصه هو عن نطاق الاستدلال على 
وحود الله ?9 


وادا کان هذا العقل النظطري قد صلح انت بکون وسل للاستنتاج 
الدي سلك طريقه کانط حن استدل بالضمير على القانون الاخلاق ٤‏ وبالقاتون 
الاخلاق على حربه ال رأدة ٤‏ > والخلود والزاء العادل والح المدل القادر 
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سبحانه » فاماذا لا يصلح هذا العقل النظري › الذي سلك هذه الطريقة من 
الاستدلال والاستنتاج > ان يكون اداة صالحة للاستنتاج »> نفسه › من 
مقدمات اخری ? | 

اكرر علىك » ان من جل قوی ى العقل وقوانينه الفطرية › التي اثيتا 
( كائط ) » قوة التعلبل الت ندرك ا روابط العلة بالمعلول . واول ما 
ليه العقل النظري الخالص »› حك قانون العلمة هذا» هو البحث» عند 
مشاهدة الاثر؛ عن المؤثر “ والمصنوع عن الصانم . ولا يقدح في هذا التعلىل › 
الذي نستدل به على المؤثر بالأثر > ان الكلال بتطرق الى العقل › في 
تکیت الدلنل.٤‏ فالعقل قد یکل ٤‏ قا ٤‏ کا فال( انط ) ٤‏ وک قال 
الغرالي وابن طفبل > عند تصور شيء لا ناية له »> زمن لا زمن قبله› 
وسلسلة لا آخر لها “ وعلة لا علة فما . ولكن كال المقل > عن تصور 
هذه الامور في نياباتما البعيدة» لا 'يبطلل سلسلة الاستدلال من بدايتما؛ 


فنحن نری ى ( الاثر العلول ) فبتطلب عقلنا بالبداهة ( الو والعلة ) بقوة 


انون العلىة e‏ حم ( کانط ) بان عقو لا 14 الور هة عله . 


وقد یکون ( کانط ) » ا سى السان » على حى eT‏ 
iie‏ عاي الحس والشهادة »> ولا بتحاوزها الى ما 
وراء الحجس من عام الغنب » ولكنه نسي > وهر بو كد لنا وحود قانون العامة > 
ان هذا القانون »› کا بتناول الظواهر | ر ٤‏ الكون ؛ فطلب لکل 


٤ مموع الکون‎ ٤ ب اول‎ E RTT 


O YT FETT OTE‏ ا : وڪن وا 
فللا › ان العقل النظطظري فادر على مار سة قانون الملبة وتطسىقه ‏ على العام 


ا کک (لکائثط ) ني قوله ان 


` سا سس ا س ج 


عمل العقل النظري محصور في عال ا ل ا ا 
الجزئىة > و وامحسوس المام الاعظم وهو 5 3 محث العقل عن عل 


هدا اس حملته › 5 بکون E E‏ الدي و 1 


ا سم وسو ریم م سا ددد س اا اا 


له ) E‏ » باخراجه المحسوس الاعظم › وهو العال ٤‏ 
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عن نطاى قانون العلىة » هو الدي قال خلغا ؛ فالمام محملته عحسوس ؛ 

والمقل » في نطاق قدرته » يستطيع » بل هو مضطر › بالبداهة کا قال 
لایبز" ا يتطلب له عل › کا بتطلب عله لکل شيءَ جزلي محسوس . 

حيران ‏ هذا في غاية الوضوح . احسن اله الىك بامولاي . 

الشخ - وعلى كل حال › فان ( كاتط ) من اخلص المؤمنين بوجود 
الله »> وقد بی اانه على دلبل ٠‏ اذا لم يکن هو الدلل الاقوی کا زم ٤‏ 
فانه من الدلائل التق سمستلما ( الدلائل المعضتّدة ) > لاما تعضّد الأدلة الاصلبة 
را وھ ی ارت ر کر افون 

حیران ‏ وایان برغسون كيف لا يعجب الشىخ وهو يعده من اعظم 
الفلاسفة المۇمنن اله ? 

الشخ - انني لم اقل ابداً ان ايان برغسون لا يعجبني » ولكني قلت 
ان الاقتصار على هذا الدلبل دلمل_( الأدراك الماشر ) وترك الأدلة العقلبة 
الاخرى لا يعحبنى . وسوف تری ان برغسون ل یقتصر ابد على دلیل 
الادراك المماشر؛ ول تقص العقل النظري عن نطاق الاستدلال على الله » 
۴ فعل کاثط ؛ بل کان فى اعاتق استدلاله مستنداً الى العقل النظري 
را غل افر راع وات ومان عل ت وحود الله ؛ وأنه 
انما استخر ج ذلك الادراك المىاشر؛ الذي قال به» من ذلك البرهان العقلي 
الأعظم الأوضح ؛ فكان هذا اصدق فلاسفة القرن العشرين في الغرب > 
واقوام » واجرأم على انكار المذهب الاي وابطاله . 

وان 

الشخ ان امان رغسون وح ود الله يعتمد في صممه على نظرتين 
عمىقتين الأولى في قوله : ان ادراك حقىقة الوجود انا يكون بالنظر البه 
والى حركته ( ككل مترابط الأجزاء ) والثانىة في قوله : ان دلائل 
القصد والتصمم في الخلتى تحعل فكرة التكوين بطريتقى المصادفة في حك 
الل د 


ا کی ا ک کل وا الااح:. 


Yt 


الشخ - لن اضن علىك شيء٠‏ با حبران» لار بك كيف يتلاقى العباقرة 


على الحى الدي دکر و الان یک طرى الاستدلال على وحود الله انهم 

ان برغسون لخر من المذهب المادي الذي بقول أن ما في العالل من 
( حباة وفكر ) عبارة عن اعراض لتفاعل ( الادة والقوة ) > ودسخر من 
قول الاديين ان العقل هو الدماغ وان لا شيء سواه › فقول 0 
ليس العقل هو الدماغ المادي الذي تحويه المحمة فحسب > بل المقسل 
شيء والدماغ شيء آخر : العقل قوة والدماغ مادة . واذا كنا نرى ان 
الادراك العقلى يعتمد على الدماغ ویتأثر دسلامته وقوته ومرضه وضعفه»› فا 
ذلك الا لأن الدماغ وعاء للعقل » وستد له > وآلة سرى فى مجارا» 
فاذا تعطلت الآلة اختل سير القوة واضطرب “> كلاء حجري في الساقة 
وخحضع في سيره لتعار ما e‏ خضوعه NS‏ الماء هو الجرى 
والمحرى هو الاء . 

واما ما يعتري عقولنا من الىل الى تفسير كل شيء من طربتق المادة 
فله سببان اساسيان : الأول ان جزء من عقولنا نشا لمارس ادراك الأجسام 
المادية فاكتسب من هذا ا مط a‏ ڪثرا من تصوراته وقواندنه . 
والمانى » وهو الإ“ > اتنا لم نعرف حت الوم ڪف ا 
الأشاء ولم نعرف ابداً كف ا لنراها . ذلك لأننا نجز”ى“ الحققة 
لنستطبم ادراكڪها ؛ أي ان عقولنا تتلقى الصورة الكونبة مجزأة بدون 
ان تلاحظ وتدرك الترابط الذي بنا فى حركتما المستمرة (ككلل) ؛ 
مم ان الحقىقة لا ر ا ا ا ا ا ا 
نحي الحقىقة الكلىة لنراها. 

ولا جوز ان يقال ان الصور الحسىة هي اجزاء الكل واجزاء الحققة 
ادا ر ا رک 
في حركتہا وتواصلما وترابطہا شيء آخر. وما مثتل ذلك الا مثل اشر بط 
في الصور المتحركة ؛ نرى الصور فه “ عند سكونه > مجزأة لا حباة فسا“ 
فاذا تحرك بت الحرك في الصور كلا > وظهرت حقبقة الحناة فى يموع 


۱۷0 


الصور ( ككل ) تدرك نة ن اروا كذلك لا عور آنا ان 
يقال ان ادراك اجزاء الشيء يستازم ادراك الشيء كله »على حقىقته» من 
عبر ربط تلك الاحزاء . واصدى دلبل على دلك › الخط المستقم والخط 
المنحني : فاننا ادا نظرنا الا وجدنا ان ڪلا منيا بتكون من نقاط › 
هي هي بذاا لا تتغير في الخاطين » ولكننا لا نستطبم ان نقول ارش 
المستقم والمنحني شيء واحد» بححة ان احزاء ها واحدة . وكذلك الحقىقة 
الحبة للوجود والحياة التي فه » لا نستطيم ادراكما بمجرد ادراك اجزااء 
بل لا بد من رؤية الترابط والتواصل با؛ ورؤية المحركة تسري فما 
باستمرار واتصال ؛ وهذا ما تغفل عنه عقولنا› ولکشنا ندرڪه بالاهام 
المىاشر الدي لسمىه رعسو ) (U intuition‏ ويعني به المصيرة والاهام 
ان كي رفا نفوسنا » من غير اث نعتمد فما على العقل 
النظري . 

حيران - اني ل افم المراد بهذا الادراك المباشر الذي لس له علاقة بالعقل. 

الشيخ - حى لك ان لا تفم › اذا ظننت ان برغسون يقول ارس 
هذا الادراك لس له أي علافة بالعقل . ولكن برغسون لم يقل هذا› 
وانما اراد اننا نشعر بالادراك المباشر »> الذي يشبه الالهام من غير ار 
نعتمد فيه على العقل النظري ٠‏ الذي يعنى بتركىب الأدلة »> واننا لک 
نبلغ هذا الادراك المباشر ينبغي ان نتجثّب التفكبر في حقائتى الأشاءء 
من طرىتق الأدلة العقلبة الم كبة > وان نحي الحققة لنراها. 

حيران ‏ ولکن باي شيءَ نحببہا لنراها ? 

الشبخ اننا انما حسما بالعمقل . ولكن رغسون اواد ان لا بکون 
هذا الاحباء من طريتى تركب الادلة النظرية › الت يك يكل" العقل في بعض 
عقا ها › بل بالنظرة الشاملة ى 2 
ادراك الحقيقة > وهو ينظر الها مجزأة › القى علا النظرة الشاملة › فحصل 
له > من هذا النظر الشامل الى الكل“ المترابط المتواصل المنحرك الحى"› 
ذلك الشعور الدي سماہ ادراکا فانرا او اهماما »> وكان في کل هذا 


۱۷٦ 


معتمداً » في الحقمقة › على المقل النظطري › و إن م رهقه ٤‏ رکب الأدلة “ 
وهذه > لعمري با حبران »> هي النظرة الشاملة الي ارادها این رشد »› واشار 
الها القرآن بقوله : ( ولم يروا في لكوت السّمَوات والأرأض 
وما خلى الله من شي ) ودل“ على جزئباتيا بألْف آية. 

حەران - كف يكون برغسون معتمدا على مثل النظرة الق نظرها 
O a og‏ 

الشخ ان برغسون نظر نفس النظرة » واخذ بنفس دلسل القصد 
والتصمم والحكة والنظام والعناية والاختراع » الدي قال به ابن رشد› 
ولکنه کان في نظرته اسمی ذروة› واوسع افقا » فراًی الکون کله من 
ترابط الاحجزاء وتواصلما وتعاونما وتساندها > تجلا باهرا IT ٤‏ 
ذلك الالمام او الادراك المباشر لوجود الله الخلاق المظم الحكے . 
E O‏ 

الشخ - لست اجه اكش منه »> فكلاهما من اعظم الفلاسفة الممنين 
ودا و اغا 0 ف عا و اراك ف ا ار الق اه عة 
فل شن IT‏ 

حیران . وكىف کان دلك بامولاي . 

الشمخ -. اول من امرني بفهم القرآن » على ضوء الع والفلسفة > هو 
شخي الجسم رحه اله . ثم عرفت بعض السر في هذه المداية »> عندما 
قرت ابن رشد »> وطريقة استدلاله على الله بدلنل ( العناية والاختراع ) . 
ولكن ادراكي لآبات القرآن بقى سطحا »› بقف عند ظاهر الآيات الصرعة › 
و انفذ به الى واطن ما ی الاشارات من اسرار . فلا قرات برعسون »> 
. وقفت عند كلامه عن ( نظام الزوحة ) في النبات والحموان » فانيشى في 
تفكري نور من الفهم لاسرار القرآن م اكن اعرفه من قبل . فأني ما 
كنت افهم رجه الحكة في تكرار القرآن لذكر ( الزوجين ) > بل كنت 
اعجب ممذا التكرار > وانا اظن أن الله انما اراد به محرد امن“ علنناء 


پا 


فلا اجد وجه المنة في خلق الوسبلة لبقاء الحباة التي اراد الله سبحانه 
بقاما على الارض . فما قرأت استدلال برغسون » على وحود القصد 
والتصمم في الخلق “ ( بنظام الزوجىة ) الشامل “ ادر كت ان كل ما ذكر 
الله تعالى في القرآن من الآيات الدالة على وحجوده > وقدرته »“ وحكته › 
انما اراد با > اكثر من المنثة » التنبة الى ما فى هذه اللوقات من دلائل 
القصد والتصمم والحكة ؛ ولا تتبعت فهم الآيات على هذا الاساس > في 
ضوء العم الحديث »> ادركت” ما ل اكن ادرك من اسرار الاعجاز» التي 
سأحدثك عنما » اذا آن الأوان » ياحيران . 

حيران ‏ ومادا يقول برغسون في نظام الزوحجة ? 

الشيخ - ان برغسون عندما رد على اصحاب المذهب الادي الذين 
يقولون بتكوٌّن الخلائتى بطريتقى المصادفة والانتخاب E‏ وسخر سهم “ 
وبرهن على فساد مذهبهم › اتى على ذكر نظام الزوجىة فقال ما خلاصته : 

كيف تستطيبم عقولنا ان تصدى انه بطري المصادفة والتطور والانتخاب 
الطبسعي قد تكو نت حاسة الابصار عند جيم الحوانات ? انه من المستحمل 
ان تكون العنن » بتركسما العحسب الغريب المعقّد »› قد نشأت من المادة 
مباشرة > ومن اول امرها » على هذه الصورة الكاملة . واذا اخذنا مذهب 
التطور » وقلنا مم القائلين ان حاسة الابصار عند جيم الحسوانات قكونت 
وبلغت هذا الكمال بعد سلسلة من التطورات الحادثة سيب اموس الانتخاب 
الطبىعي “ وتأثر البيئة والظروف والاحوال التي تكتنف المحسوان »> فل 
و ان نقنع عقلاً سلما بان الادوار والظروف والاحوال التق مرت 
ہا عن الانسان › تطابی تام المطابقة والظروف والاحوال 
والمۇثرات ت ٤‏ الي رت hS‏ ج جيم الحوانات 

ان الانتخاب الي مبي على المصادفة › لان القائلين به » بزعمون أن 
ا لمحي يقم تحت تأثبرات ختلفة ؛ ولكن ما ت بتفى همذا الحي من المؤثرات › 
لا مکن ان بتفر بتفق » بذاته »> لكل الاحاء > بل لا بد من اختلاف في 
العوامل المۇرة› ولا مد » في النتيجة > من اختلاف في تكوبن حاسة 


۱۷۸ 


الابصار . فكىف تقل ان دم ES‏ حاسة الابصار وتکو نا 
ف ae‏ المسوانات على صور ه٥‏ وأحدة ۰ 2 
ومن هنا ینتقل برغسون الى ( نظام الزوجین ) فیزید في تېکلمه على 

المادبين حسث يقول : واذا سمنا ّدلا بان هذه المصادفة السحرية العجبة 
جائزة الوقوع فی تکوبن حاسة ايصار وأحدة في ميم الحموانات ؛ وسہلنا 
على انفسنا سدسل القناعة بقولنا ا الحموانات ترجم » على کل حال › 
الى نوع واحد»› فماذا نقول في النبات » وهو نوع آخر › سیر في طریق 
ختلف كل الاختلاف عن طريتى الحسوارن ؛ اذا نحن رأيناما متفقين في 
طريقة واحدة من طرتقى الحساة ...2 اننا نرى ان النبات والحبوان يتّبعان 
طر دتا واحدة في ( عملبة التناسل ) . فكىف اتفى ان اأخترع الحىوات 
الذكورة والانوثة › ووفى النبات ا ا ف ر اا فا 
كلا انه ستحىل ان يكون هذا الاساس الواهي “ الذي لسمونه E‏ 
مها تنوعت انواعه ›» واختلفت احناسه »› قوة متشاہة هي (الحباة) . 
وهذه الحساة هي التي تبدع وتغسر وتمدال . والتطور يتم بقوة هذه الحىاة ٤‏ 
ا دقوه المۇثرات الخارجىة . وخالی هذه الحساة هو أنه تعالی . 

حيران - حقا إن برغسون من اعظم الفلاسفة المؤمنين باله. وحقا أنه > 
کا قال مولاي » يتخذ من عقله »> وحده > وسبلة للتفكير > ويصل به الى 
ذلك الشعرر الوجداني » الدي اه الادراك الماشر »> وما هو بممباشر بل 
هو نتىحة تفكير عقلى باطن مىق » شعر به کائط نفسه » واه الدلىل 
الاخلاقق . وكلنا نشمر ذا الامارت الوجداني > نفس الشعور “› ولا 
ندري سله . 

الشمخ ‏ وان اشعر به نفس الشعور > ولکی مته دللا E‏ 
لن یس الیل ( 0 جوز ان نی عله »> لانه قد 
اما الادلة العقلىة القاطعة فلا الى دحضما وابطاها او e‏ « 


۱۷۹ 


مها اعترانا > عند تركڪيبما » من الكلال > ولاسا دلبل القصد والتصمم ٠‏ 
والنظام الذي ذكره رغسون آنفاً . 

حبران ‏ وما هي الدلائل المعضّدة الاخرى بامولاي ? 

الشخ - هي كثرة . واعظمما معحزات الرسل . 

حيران ‏ أبرى مولاي ان المعجزات من الادلة المعضدة ولا براها من 
الادلة القاطعة ? 

الخ - المعجزات التي فما خرى للنوامس > ادلة قوية > ولكنما 
ليست اقوى من ادلة النظر العقلي الخالص التي تنتهي الى الحك الضروري 
القاطم بوحود الله . ولکن الشر کكانوا مجموعهم ٤ ٤‏ عېود الانسانىة 
القدية “ عاجزين عن الاستدلال بالنظر العقلى الخالص › فاقتضت الحكة › 
عند دعوتېم للامان باه ٤‏ ان خاظبوا A a‏ 
على يد الرسول الانسان » خرقا يدل على الله > لأنه في العادة فوق قدرة 
البشر . ولكن لا ترقت الانسانىة في مدارج التفكير العقلى »> واصحت 
متهياًة للاستدلال بالنظر العقلي الخالص > وتقدم العأ > حتى نفذ الكثر 
من اسرار النواميس الطبصة > وصار بالامكان ان تلط »› عند بعض 
الناس > امر' المعجزة الحضة »> با يشما في الظاهر » من التصرف العلمي 
في المادة على وجه بحسبه غير العام الثيلْت خرقا للناموس › قضت حكة 
الله بتفضل الاستدلال بالادلة العقلىة القاطعة » على الاستدلال بالمعجزة ؛ وهذا 
ما سلکه الوحي في القرآن واعتمده اكثر من المعجزات › ¥ سبأتنك بمانه 


ادا آن اوانه . 


۱۸۰ 


بان دازوت وا حشر 


دخلت على الشخ في موعدا » فرأیت في يده کتابا »> وقي عينبه اثر 
الدموع . ولا سألته عن سنب بکائه › قال : 

لا شيء يا حیران » كنت اطالع ني کتاب شيخي اير رمه اف 
فاستىقظطت بي الذ كرات . 

حبران ‏ وما علاقة كتاب الجسر الد كرات 

الشبخ - انها ذكريات قدية من ايام الشباب يا حيران . 

حیران - افر" سبحدثنى مولاي الللة عن الجسر . اني والله بشوق 
عظم الى الحديث عن هذا الرجل الذي بكثر مولاي من ذكرء 

الشخ - لن احدثك الآن عن الجسر › ولکني نأحدثك عن رحل 
آخر انت دشوق الى الحديث عنه اكثر من شوقك الى الحديث عن الجسر . 

حيران ‏ ومن هو هذا الرجل با مولاي ? 

الشخ انه دار"ون صاحب نظرية النشوء والارتقاء . 

حبران ‏ ما هو الداعي لتقد الحديث عنه > أتراه يأتي في الترتيب 
التاريخي قبل الجسر ? 

SS الشخ‎ 
RE 


الدي طا شغات" فلسفته عقولنا حن الناشة واوقفتنا على شفير الألحاد . 


الشخ - ان دار "ون" لس بفلسوف › ولا له فلفة ا تظن ؛› بل هو 
عا طعي كبر › دفع ( مذهب التحوّل ) دفعة جريئة وية الى الامام > 


A۸۳ 


عندما نشر Su‏ ( اصل الانواع بطريتى الانتخا ب الطبيعي ) › 
فاصبح صاحب مذهب خاص»› في التحول والنشوء والارتقاء » أطلق عله 
اف ا ر ا ره ام ا س اف تر 
والنشوء والارتقاء اساسا لوضم فلسفة شاملة > فهو هربرت' ليش" 
صاحب مذهب ( التطو ر ) 

u‏ قولك ار آراء دارون" وغیره شغلت الک > انتم الناشئة› 
واوقفتك على شفير الالماد » فانا اعرف به ويسرّه. ان هواة الفلسفة من 
اتا الجيل » الدين تفتحت عونم على العم > لم تشغل باهم فلسفة " 
بقدر ما شغلتهم الآراء الجديدة في اصل الانو اع والنشوء والارتقاء › التي 
قأامت علا الدنا وفعدت › بغر حق > من بل العاماء ورحال اللاهوت 
مىعا في اوروبا وامرکا . وسوف ترى ان تلك الم القاسىة › انما 
8 من عدم معرفة حقىقة آراء دارٴون › او من توم تعارضہا مع 
الاعان ډو حود اله » تعارفا ا اطعا . وسوف تعلم انه ¢( ا 
دار اون ٤‏ اصل الانواع وقوانين النشوء والارتقاء | > ولا فلسفة' التطو”ّر 
الي ضعا سدسير “> تناق وجود اله ٤‏ خالق المادة بعناصرها > وقواند 
في تحو هما وتطورها . لذلك ساحاول بقدر ما یکن ا ان اوضح 
لك مذهب دار ون على حقىقته . 

ات کے ا ) 

الشىخ - ان الآثر البوانية المتحجرة ؛ الى أعثر عليما في طبقات الارض » 
قد اكدت ان الانسان ( (حادث) على الارض بعد أن" 1 یکن › وا کدت 
رو اا ر دات و رنه غلل ا ا الانقراض » بالنكبات 
التي اصابت الارض من الزلزال والطوفاات . وقالوا انه على ار انقراض 
الاحياء في كل نكبة » كانت تخلى حباة جديدة »ثم تصيب الدور الجديد 
اق ا على دند . وهذا ما السمى مذهب ( تقاف الخدلى) 
الدي ايده ا اه منهم المالم الافرنسي ( ( كوه ) ) والعام السوسراني 
( اغاسيز ). ۾ 
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ولكن بعض عاماء الجولوجبا لم يقتنعوا بان انقراض الدوأر كان يتم 
بتأثبر النكبات › لانما م تكن عامة شاملة » بل كانت في بعض جوانب 
الارض › ففسروا هذا الاختلاف الموجود بين آثار الاحباء المتححرة بنظرية 
( النشوء الىطىء ) » وقالوا ان هذا النشوء يبحدث على كر الدهسور 
انو اعا E‏ 

IO E a O E 
الخالى العظم خلقی ف المامي > وخلق بعد کل ا احناءَ حددة‎ 
وانواعا مستقلة »> وفئة تقول ان ظہور الاحناء تم يقفعل الطعة تدر سا‎ 
على طريتى النشوء النطيء وتحوّل الانواع. وظمور انواع جديدة . وكارٺف‎ 
E TC O SRE 
O E E E 
من بعض > بطريتى التحول والارتقاء التدرحي الذي عصل بعدة اساب‎ 
e منها استعال الاعضاء او اهماما » ونوع المعدثة »> وحك الوراثة‎ 
E OL الحىاة : فالافاعى مثا ل تصبح ملسا دة الندن‎ 
الا الور ا راللر ر اا ك كل ارج ا‎ 
لاحتماجما للنباحة » والكقْلق” ما اصح اعنقا الا لاحتىاجه لأخذ طعامه‎ 

من الاعاق › SANUS SSS E‏ 0 
اا شخان 3 _ 

ولكن هذا المذهب ن ضعىفاً ل نقوی على ال قوف امام مذهب 
( تعاقب الgخلق‏ ) » الى ات جاء ( دارأون ) فدفع مذهب التحول هذا 
دفعة قوية الى الامام » عندما وضع فی سنة ۱۸۹ کكتابه الشهير في اصل 
الانواع بطري الانتخاب الطسعي › ئم اصدر من بده ق سنة ۱۸۷١‏ 
کتاره ف( لفل الأنسان ) 

ا وما هو مذهب ‏ دارٴون . 

0 ان خلاصة مذهب دارون ف النشوء رالارتقاء : أن الاحناء 
خاضعة لاأربعة نواميس : اموس ( تنازع البقاء ) > وتاموس ( التباينات بين 


Ao 


الافراد ) »> وناموس ( التباينات بالأرث ) » وناموس ( الانتخاب الطسعى ) 
الفرد الحي“ الذي تنحقق فيه الافضلبة على سواه مح النواميس الثلاثة ' 
الاولى . 1 
اما (تنازع البقاء ) فمعناه : ان الاحياء في تنازع دائم مع الطبيعة › 
ومع بعضها . وني هذا التنازع انها يتم الفوز للفرد الذي تؤهله صفاته 
للغلمة والبقاء . وهذه الصفات كثرة i‏ بالنسبة للحموانات والنباتات . 
فقد تكون الصفة المؤهلة للفوز والغلىة صفة القوة او الشحاعة او ڪبر 
الجثة او صغَرها او السرعة او المال او الذكاء »> او الحسلة في دفع الشر 
وتدبير القوت » أو الصبر على الجوع والمعطش >٠‏ او الحلد على تحمل 
لمؤثرات + او غير ذلك . فاذا تم الفوز للافراد الذين لمم شيء من هذه 
الصفات > وانخذل ا الذين ليس هم ما يۇهلهم للغلبة › كتب الىقاء 
اصالين للحباة > وحقٴ الفناء على عار الصالين . وهذا هو ع 
البقاء ) . واما ناموس التباينات بين الافراد »> فمعناه ان الاجسام الحة 
متالة للتبابن > ببعض صفاتها > عن الاصل الذي نشأت منه . ولذلك لا 
يتم التشابه كل“ التشابه بين الآباء والابناء > ولا بين الاصول والفروع “ حت 
النباتات ٠‏ التي وسخمل النا ان اجزاءَها تامة التشابه هي › في الحقىقة » متباينة › 
فلا تجد ورقة تشبه اختما تام الشبه . ولا كان هذا التباين جزئا › ولا 
يتناول الامور الجوهرية »> فانه بخفى على غير الحققين »> ولكن بمرور 
الدهور الطودلة . بظهر التبان ؛ ويتكون النوع الحجديد . 
اما ناموس الوراثة فمو المتمم لناموس التباينات > لأن التباينات التق 
سبتى رها تتتقضل بالوراثة من الاصول الى الفروع > وتكون في اول 
الامر جزئبة وعرضة › ثم تصبح › بعد مرور الازمنة الطويلة > جوهرية 
وتظېر فى الانواع . ۰ 
اما ناموس الانتخاب الطسعى الذي رتكز عله المذهب كله فى 

النتىجة »> فخلاصته : ان ناموس الوراثة > ا بلقل التماينات e‏ 
جميع الصفات التي بحملا الاصل الى الفرع > مادية كانت او معنوية ٠‏ 
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اصلمة او مكتسبة » وهذه الصفات منما النافعم كالقوة e‏ والذکاء ٤‏ 
ومنها الضار" كالامراص والماهات والشذوذ . اما هذه الضارة فتنتهي الى 
احد امرن : اما ان تتلامى »› بتغلب النافعة علبها“ وامًا ان تغلب » 
فتؤدي الى ملاشاة صاحبما بذاته او بنسله . واما النافعة فعي التي تجعل ٠‏ 
صاحمہا تازا وفاثزا في معركة تنازع القاء . ) 

ثم تتوارث الفروع" هذه الصفات النافعة » جلا بعد جل . وبعد 
مرور الوف من الاجبال »> يبلغ الامتباز حدآ بجمل من الفرد المتاز نوعاً 
جديداً . وهذا هو ناموس الانتخاب الطبيعي الذي براه دارون سيا 
لتکون الانواع الحة الموجودة الوم على سطح الارض . 

حبران - ومادا قال خصوم دارون في الرد عله ? ) 

الشخ - خصوم دار'ون" كثيرون » منم الماماء الذين لم يناقشواآراء 
- دار”ّون" على الصعيد الديني ابداً »> بل ناقشوها ونقدوها على الصعبد العلمي 
المحض > ومنهم رجال الدين الذين شنوا عليه حلة شعواء اسم الدين . 
اما الردود العلمبة فهي كثيرة › اهمها : ان المحبوانات البحرية الانيا هي 
باقىة “> حت البوم › على الحالة كانت علما في ابتداء العا > ولل جد 
انہا تأثرت بناموس الارتقاء . وان طوائف الاحباء الكبرى › الدننا منہا 
والملىا »> وحدات" e)‏ آثار ٤‏ اسفل طقات الارض ؛ فلو کار 
اموس الارتقاء اكسداً لوحب ان يكون الاعلى منها » كذوات الفقرات › 
في اعلى الطبقات . واننا نجحد كشراً من الاجناس والطوائف قد كانت في 
العصور القدية الاولى اكمل منها النوم > ونجد في الطبقات بعض حيوانات 
دنيئة فوق حوانات عالىة جداً. 

حیران - اذن بريه دارٴون' ان يقول ار جيم الاحباء نشأت من 
اصل واحد» تكوّن خلت الطبعة » وبالتولد الذاتي » لا مخلى الله . 

الشخ - هذا من جل ما اشيم عن دارون جَبلا او تان . والحقيقة > 
التي لا ریب فما › ان دارٴون مؤمن بوجود الله . اما اصل الانواع فانه 
يبدو متردداً في تحديده > لأنه > مم مله الى رد الانواع الحبة كلها الى 
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اصل واحد › يصر ح بانها ترجم الى اربعة اصول او خمسة مخلوفة خلقاً 
من زمان طویل ٤‏ کل زوج منا اصل . ولا بتردد دار ون" ایداً في الاعتراف 
بان اله هو الخالى لاصل الانواع > سواء اكانت اصولاً عديدة او اصلا 
واحداً » لان عقل يتسم لتصدىق راي القائلىن بان اصل الانواع تود 
( تولداً ذاتا ) بنفسه وبفعل الطسسعة. ٠‏ | 

حبران ‏ اذا معنا هذا الرأي عنه وعن اشاعه ? 

الخ نعم ان هنالك اشاعا آخربن ملحدن من اصحاب المذهب 
المادي 0 رضوا بقول دارٴون' ان الحاة نفخت ٤‏ الاصل بقدرة الخالی 
المظم > فاتېموه بانه یاليء رجال الدن » ویترضام ؛ واخذوا خترعور 
تفسيراً لنشأة الحساة e‏ من المادة المتة ؛ فزع بعضهم ان اصل الحباة 
ية دسبطة ذات خلىة ا وزع آخرون ان الجا عبارة عن کتل 
زلالىة حىة صغيرة هي ادنی من ذات الخلة الواحدة واسط »›لذلك مرها 
) ıigaرI Monère‏ ( اي ارحدة البسيطة في اليونانيا ورا انیا تتکون 

من الماد ( بالتولد الان )> اشر القائلين بذالك العام السولوجي 
الا ماني 8 ارنست "a‏ 

حیران ‏ وماذا بقول ھىکل + ا 

الب قرول هكل أن الکون مؤلف من المادة › والاد: مۇلفة 

من الذرات > ومن هذه المادة ظمر كل ما في e‏ من احباء وغير 
احباء . وحرک العال| هي حرکڏ تطور دام > پبتديء من اسط الذرات › 
وینتھي الى ارقی الکائنات . فہذه الكائنات كلها »> حسما وججمادها › تتالف 
اتر واحدة ٤‏ لا فرق في ذلك بين حي وغير حي ٠‏ لان عناصر 
المواد العضوية موجودة بذاتما في المواد غير العضوية . وان 
عص مر کات ت عضوية بطرىقة و e‏ 
) هذا e‏ بقول هبکل ان اسط انواع ا نات من 


مادق ( ) بطريتی ( التولتد الذاتی ) . 
ا ب تذشاً الحماة من الماد ? 
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الشخ - يقد“ّر هبكل» تقدراً» ان اصل الحساة نشا من توازن نسي بين 
- مقادير خاصة من العناصر المادية . ولكن هذا التوازن دقمتق جداً › الى 
حد انه قد بكون نقص حزء واحد > أو زادة حزء وأحد من أحد 
العناصر »> سا في نشوء الحساة» او تعلطل نشوءها. هذا ما يقدره 
هكل تقديرآ . ولكنه يقف هو وغيره من الماديين > عاجزا عن معرفة 
سر هذه النشأة للحاة الاولى من الماد . حتى ان احدم ( بُختر ) »> 
الذي هو من اشد المؤيدين لمذهب النشوء »> ومن اكثر الماديين غلو ا »> ومن 
الذين اتهموا دارأون بانه كان مصانعا لرجال الدين » ققد وقف > امام 
خلتى الحباة من الماد ؛ حائرآ حىث يقول › بانصاف العاماء وتجردم : 
( ان البت“ في امر التولد الذاتي للكرية الاولى التي نثا عنما الاصل الاول 
امر” غير متيسر » لان الاحوال المناسبة لتولد الكريات الاولى › تولدا ذاتا 
غير معروفة . والكرية ذاتها » على بساطتما “ ذات بناء وترڪيب يتنم 
ا ا ار ةو انل ان ظہورها من الجاد لعد »> ف 
نظر العم > معجزة ليست اقل يعدا عن العقل من ظهور الاحياء الملي 
من الماد رأعا ) . 
حبران ‏ هذا عظم ولکن معت" فا معت ان دار ون قول ات 
اصل الانسان قرد ارتقى فصار انسانا > فكيف يتلام هذا مع ما اتم 
به من المصانمة لرجال الدين ? 
الشخ ‏ وهذا ايضاً قله دارون" وان کان مذهبه في اصل الانواع 
حتمل هذا القول . ولكن بعض غلاة المادين اتخذوا من مذهب دارٴون 
وكلامه عن الاعضاء الاثرية وسبلة لنفى الغاية والحكة في الخلتق فانكروا 
( الخلى الدفمى المباشر ) الذي ذكرته الكثب الازلة > وزعوا ان الانسان 
اصله من القرود »> واستدلوا بالشبه العظم بين القرد والانسان » في اكثر 
الاعضاء »> وبعض الطبائم كالحيض »> وقالوا اس لكشر من الحوانات كل 
احساسات الروح كالفرح والحزن والحقد والمودة »> وها شيء من قوة 
التفكير والمقارنة » واستنتحوا من ذلك ان هما عقولا وعواطف كالانسان › 
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مع الفارق في درجات الرتي“ . ولكن هؤلاء القائلين بنشوء الانساات من 
القرد تجبروا في كفبة انتقال القرد من الحسوانة الى الانسانىة »> 'نقَلَته 
الاخيرة » فقال بعضهم انها حصلت فجأة » وقال آخرون انیا حصلت 
يالتدريج » لأن النقلة الفجائمة بعبدة جدآً لا بين القرد والانسان » في العقلء 
من الفرتى العظم »> ومحثوا عن الحلقة المنقودة في طبقات الارض فلم بجدوا 
ها اثراً؛ ولم يتمكنوا حت الوم » من البت” في تلك النقلة برأي قاطم 
او راجح ؛ فظلت النشأة الاصلبة موضع شك عظم . 

حبران ‏ وما هي فلسفة التطور الي وضعما سدشسر ؛ و الفرى ین 
التحول والتطور ? 

الشيخ - ان الفرق بين التحول والتطور »› في اصطلاح الع والفلسفة > 
یکاد يكون ضلا مثاما هو ضئل في اللغة . ainiب‏ illحJg Transformisme‏ 
هو المذهب البمولوجي القائل بان الانواع المحسوانىة والنباتىة تتحول فتولد 
انواعا حديدة . ومذهب التطور ”امم ه0ذان‌ام غ هو المذهب الولو جي 
الذي بقول »› ايضا › حصول التحول الارتقالي في الانواع الحىة . فالمذهب 
الدارويني هو ٤‏ الحققة مذهب ( حولي تا موري ارتقاني ) . ولکن دارٴون" 
قال التطور كمذهب ببولوجي › ولم مجع منه فلسفة شاملة للوجود ؛ اما 
سبنسر فقد جعل من التطور فلسفة شام للوجود »> بكل ما فيه من 
) مادبات ومعنويات فع واضعا ( للفلسفة التطور ية ) . 

وخلاصة هذه الفلسفة › ( التي هي في المحقىقة وصف جمل لبعض الواقع 
المشاهد من صور الوحود › اكثر عا هي تعمل لنشاًة هذا الواقع الموجود) : 
ان كل ما في الكو > من الاشماء المادية والعضوية والعقلمة والاجتاعة 
والاخلاقة > ناتج من تحمع ا المنحانسة تحمعا تح من حركتها› 
ويقيدها ويشتت قوتجا > فيؤدي ما الى التباين في الصور والتنوع > ثم 
الى التنافر والانحلال والموت »> ثم الى التحمم كرة اخرى وهكذا .. 

a‏ الذرات للمادية تتكون الححارة والمبالء ومن تحمع قطرات 

لاء تنكون البحار »> ومن تجحمم الافراد PD TSR‏ 
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القبائل » ومن القبائل » تتكون الدولة ؛ ومن العادات تتكون الاخلاق 
والنظم والاديان > ومن تعداد الآلمة نثأً التوحبد » ومن تحمع الاحاسيس 
تتكون الافكار والمعارف ا المعارف الجزئىة يتكون العم ٤‏ 
ومن تجمع العلوم تتكون الفلسفة . ) 

اما تطور الاحاء فانه يسر ٤‏ کا قال دار ون »› وسواه » على اساس 
التوفيق واللائة بين الكائن الحي“ والبيئة التي يعيش فما »> والضرورات 
التي تكتنفه > والمحاجاتر التى تساعده على الحاة والبقاء . ويح هذه 
روات الاعات د ت إا ارات ر ا ك ا را 
فيه من الافكار التي نسممما فطرية »> قد نشأت من هذا التطور . فاصل 
الغرائز انعكاسات متراكمة »> وعادات مستحكة . ومن الغرائز تكون العقل . 
وما صوّر الفكر الفطرية كقانون العلبَّة › وصيغ الزمان والمكان › إل 
طرائى غريزية للتفكير »> كسا الجنس »> فاصبحت" على كر“ الزمان راسخة 
فيه رسوخ الفطرة. ٠‏ 

حيران - اذكر اني قرت مقالا عن فبلسوف ال اني يدعى شوبنهو'ر 
قول مئل هذا عن تكون الأعضاء دسدب حاحة الحىوارت م الى الحاة 
والغذاء والبقاء . 

الشيخ نعم ان شوبنهور عار عن هذه المحاجات والضرورات 
(بالارادة) » وتوسم في معنی هذه الارادة حت جعلما الحقىقة النهائىة لكل 
شيءَ “ فزع ان العام باسره لس الا عبارة عن مموعة ارادات في حالة فاعلة 
مستمرة › وان هذه الارادة هي فوة حىوية تشکل کل شيء ؛ 
وتوحهه وتساره عقتضی ا > وحن لانری من الاشاء الحزئىة الا 
ضوامر هذه الارادة المنحسدة 

حيرات - هل يعني شوبنمور بالارأدة ما فَطر الله عليه الاحماء من 
فطر وغرائز > وما في الكون الطبيعي له من قوانين ونظم › أم يعني 
بالارادة المتحسدة ان ارادة الله جسدت هذا الكون وجعلت فىه ارادات 
و ر فما معنى هذه الارادة ومن الذي اوجدها...2 
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الشبخ اني افہم من کلام شوبنېور ٤‏ على غموضه› انه بريد ان ينفي 
المادية الآلة؛ ويقرر وجود قوة فعالة وراء المادة »> هي (الحساة ) . 
ولكنه رأى هذه القوة تفعل في غير الاحباء أيضا “ فعبر عنما (بالارادة) .. 
وعلى کل حال » با حيران » لس في مذهب التحول والتطور من طربى 
النواميس ؛ سواء سمبناها ( حباة ) أو ( ارادة ) ما ينافي الاعتقاد بوجزؤد الله . 

حبران ‏ كف ذلك ? 

الشخ - ستجد هذا مبسطا في كلام الجر . 

حيران ‏ كل هذا الدي ذكره سبنسر عن فلسفة التطور > ل يكشف 
لنا عن سر هذا النظام الذي يسير عله التطور »> ولا ذكر لنا العلة 
الاولى لوجود هذا الکون بذراته واجزائه وعناصره وخواصه وقواندنه› 
المؤدية الى دلك التجمم والتفرىق 

الشخ - ان سبنسر جعل فلسفته قاصرة على وصف هذا التطور في 
صور الجساة > وحاول ان عله شاملا لصور الوجود كلا. واما ما وراء 
ذلك من حقىقة الكون وعلته فان سبنسر برى اث العقل عاجز عن 
ا وض فه › لانه أعد“ لفم ظواهر الاشباء » واكتسب وحوده من ممارسة 
هذه الظواهر . وكل بحث نظري عقلى › فا وراء هذه الظواهر › لا ود 
لعقل ان يتعثر فيه وبرتبك ومتار لأن القول بان هذا العام وجد بذاته 
ول ينشأً عن علة » وليس له بداية > هو قول لا يقبله العقل الذي يتطلب 
علة اولى كانت سببا لوجوده > فانه يكل ويعجز عن تصوثر علة أولى 
لا عل مما 

حيران ‏ هذا نفس ما قاله عمانوئيل كانط في عجز العقل »> ولكن 
هل جاراه ایضا فی ابانه ? 

الشخ - نعم ان سبنسر جارى ( كانط ) في كلامه عن عجز العقل 
وارتباكه وتعثره »> وآمن مثله » فى النتىحة » اعانا وجدانا فقال : ان هنالك 
حقائتی تشعر نفوسنا » شعوراً باطنبا قوي > بوجودها »› ولا نستطسم 
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ادرا کہا بعقو لا › ومن ام هده المحقائی الاعان لوحود أله ... 


حبران - لقد فہمت من الشخ ان دارون کان مۇمنا بوجود اله › فا 
هي اسباب الجملة الشعواء التي قال مولاي انپا اثبرت عله ٤‏ ول ا تَر 
على سلنسر وهو الدي فال عذھهب التطور › الشىء ذفسه › الدي قال به 


دارون 


الشخ ل تقم' الملة على سبنسر لانه لم يأت بحديد » في نظرية خلى 
الانواع »> غير الدي ذد کره دارون › وکانت ال مله ضد دارون ؛ قد استنفدت 
فوتما > يوم نسر سبنسر فلسفة التطور > فكان من الطبيعي ان لا تثير ‏ 
آراؤه ضجة جديدة في هذا الموضوع »› کا اثارت آراء دارون في الخلق 
التدر بجي التطوري؛ الذي رأى رجال الدبن فىه خطراً على الاعمان؛ وتكذيا 

لما ذكرته الكتب النزلة عن خلى الانسان الأول . 

ولقد كانت الجلة على دارون قاسبة وهوجاء الى الحد الذي خرج به 
اعاظم رجال اللاهوت في العالم » و كثير" من رجال الملم والسياسة والصحافة › 
عن ادب النقاش العلمي الى السب“ والشتم والتيك والاذى والتكفير . ويكفيك 
ان تعلر من اخبار هذه الجلة الموجاء » التي استمرت في ضراوتما الى نهاية 
القرن التاسم عشر › مثلاً و و كن الا 
اعلن » في خطبة القاها امام مم تقدم العلوم الاريطاني » ( ات دارون 
ارتكب اشنم جريمة حبنا حاول ان بحدّد مجن الله في فعل الخلق ) 
وان الكاردنال ( ماتخ ) قال ( ان مذهب دارون هو فلسفة وحشة 
تؤدي عقلا الى انكار الأله ) . وان الدكتور ( به ري ) كير اساقفة 
ملبورن وضع کتابا مل فىه على دارون واتېمه بانه بزرع يي نفوس الناس 
بذرة الكفر وانكار الكتب ااسارية . وان المونسنمور .( سه غور ) في 
فرنسا قال عن مذهب دارون ( انه من المذاهب المرذولة التي لا يؤيدها 
اا و 
وى المانىا اعلن بعض العلاء ان مذهب دارون يناقض كل فكرة موجودة 
في الكتب المقدسة . واعلن ( لوتاردت ) استاذ اللاهوت في لازي ( ان 
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فكرة النشوء تناقض المىكة الاهىة مناقضة تامة » وان فكرة الخلقى ملك 
للدين لا للع الطبعي وان كل اليكل الاعلى للدين > انما يقوم على مذهب 
الخلى ) . ودعا أحد علماء اللاموت في سوسرا الى القبام بحرب صلسبمة 
ضد هذا المذهب الخاطيء المفسد ... “> وقالت بمجلة جامعة دبلن ( ار 
دارون سحث کف مخلمع الله عن عرشه ) » ووصف العلامة الدڪتور 
قسطنطين جس في كتابه ( الداروينزم او الانسان القردي ٠)‏ الذي نشر في 
باريس سنة ۱۸۷۷ > مذهب دارون بانه ( اسطورة واضحوک ) . وتهک الوزر 
غلادستون نفسه على المذهب في احدى خطه . وقال الدكتور هدج من 
جامعة برنستون ( انه مجحب منع نشر امثال هذه المذاهب التي تناني الكتب 
المقدسة ) » وقال الد كتور دوفبلد من الجامعة نفسما: ( أث التوفق بين 
مدهب النشوء وبين التنزيل غير مڪن › وان من بؤمن به » ولو ثبت 
علا ٤‏ کون كافراً الله ) . وقال الدكتور (لي ) ( انه لا كن باي 
أصاوب ن :الت اشر ان نۇو“ّل لغة الكتاب المقدس بتوسشُم بمحتمل 
القول بهذا المذهب ؛ ونعت دارون واتباعه بانيم مبشرو البلالسم القذرة... ) ٠‏ 
وني الكلة الامير كمة ي بروت 'طرد الاساتذة الدين ظہر اہم يقولون 
ذهب دارون . 

يقول حيران بن الاضعف : وهنا سكت الشخ الموزون »> واطرق طويلا 
وانا صامت انظر البه وانتظر تتمة كلامه » ثم رفع رأسه وهو ينتسم 
ابتسامة فبا كل معاني الفخر والاعتزاز > وعاد بقول : 

الشيخ - ولي صمم هذه المعركة المائلة > با حيران ؛ 'وجد » في العالم كله 
عام ديني واحد؛› تجاسر على ان بؤلف کتابا قول فيه ان مذهب 
دارون »› عند ثبوته » لا بتعارض مع احكام القرآن ولا مم الاان بوجود 
الله الخالى العظم . 

حران - ومن هو هذا العام با مولاي ? 

الشخ - هو الشيخ حسين الجسر مؤلف (الرسالة الميدية ) الذي 
سأحدثك عنه في لىلة اخری › فان الحدیث عنه يطول ؛ انه شخي ويه 
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ديت الى الحتق » فلا اكتفي » من الكلام عنه ؛ بالقلنل . 

راف افا ل رال ا مولاي ى ازل الل > فاردرك ا ل قط 

الشخ ‏ اننى انا العجوز لا ابال ٤‏ با حيران » بالسہر ٤‏ ولا اكاد انام من 
اللبل الا قلملا > ولكني اخاف علمك انت . 

حیران = ان شوقي الى الحديث بحعلني اكثر من مولاي صبراً على 
الشنخ - ان" الجر يا بني اشبه العلماء بالامام الغزالي » واوجه الشبهة بينم 
كشرة » اهتها : ان الجر كان » كالغزالي › عالا متكاما من اكير عاماء 
الدن ٤‏ عصره › وکان مله واسم الاطلاء على حقائى العلوم الكونة ٤‏ 
عظم التبحُر في الفلسفة المتافيزيقمة . وكان غرض كل منها » من الخوض 
في مماحث الفلسفة ؛ اثىات وجود الله . وجا ان الغزالي كان بؤمن محقائى 
العم التي تقوم عليما البراهين الصحبحة > ويستنكر القول بنافاتها للدين “ 
وينحى باشد اللائة على من بنکرونا وهم محسبون انم ذا ينصرون 
الدن “ ويقول عنهم آم اضر على الدين من اعدائه »> فان الجر “› انضا› 
يشدد النكير على عم الدين الدين ينكرون حقائى العلل القاطعة > ويقول 
عنهم انهم عقبة في سبل الامان > لملم بقواعد الدبن واصوله > وبطرق 
التوفىق بان نصوصه الحكىمة والادلة العقلىة القاطعة › وانہم ذا اضر 
على الدين من الد“ اعدائه . 

وقد اتفقا في ان كلا منها وضع كتاب) خاصا لارد" على الفلاسفة › 
ني النواحي التي وجد انما تخالف الدين حقا . فالغزالي وضع ڪتاب 
( تهافت الفلاسفة ) » الذي حدثنك عنه » والجسر وضع كتابه (الرسالة 
الميدية ) . ولكن الفراى بين الرجلين هو في امرين : الاول ان الغزالي 
فصر كلامه في (التہافت ) على رد بعض اقوال الفلاسفة الالين › کا 
عمت » ولم يتناول رأي الماديين الطبعين المنكرين لوجود الله . اما 
الجسر فانه وجد ٠‏ ان المذهب المادي ققد اخذ؛ بعد خموده وخوله› 
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يننعش على ايدي بعض الاديين من علماء القرن التاسم عشر »› فاختار ان 
حعل اکثر کلامه مع هؤلاء الماديين . والار الثاني : اس الجسر تعرض 
لآراء جديدة > ظهرت في عصره » واهمما مذهب النشوء والارتقاء > الذي 
حر الاخذ وه > بعض العاماء الطسسصين >٠‏ الى انكار الخالى »> والقول بان 
الحساة انما نشأت من الجاد بالتولد الداني ؛ وهذه آراء مادية لي تكن 
موحودة » مثل هذا التوجبه والتفصل > في عد الغزالي » ولا كان ما 
اشياع واتباع بقدر ما اصبح ها الوم » فرأى الجسر ان بتولى مناقشة 
هذه الآراء > على ضوء الدين المحتى > والعل الصحبح . 

وقد بدا الجسر كلام مم الاديين في اثبات حدوث العا واثبات 
وح ود الله وصفاته المتوجبة له عقلاً » ثم تناول شبات الماديين » التي 
تحول دون اعتقادم بوحود الل › وخلى العال من العدم “ وبوجود نظام 
وحكة فى الخلق » ففشدها وابطلما ؛ ثم تناول فلسفة التشوء والارتقاء › 
فتكلم عنها بكلام مسهب > زينه بالكشر من آات السمو والانصاف . 
وکان فی کل آرائه شديد الاعتصام بالدين » حريصا على التوفىتق بين المنقول 
والمعقول؛ عليما بطرق هذا التوفسق › بصداً عن الجود والتعصب ااعمى › 
صادی اليقين بان دين الاسلام لا يكن ابداً ان يتنافى › او يتعارض مع 
احكام العقل السل . 

حيران - هل بختلف كلام الجسر في قضية جدوث العام وقدمه عن 
كلام الغزالي وغيبره ? ) 

الشيخ انه في الجوهر لا مختلف » ولکن لا کار الجسر برد على 
الطبمعمين الدهريين المنكرن لوجود الله اصلا ( خلافا للغزالي الذي كارن 
رده على الالين القائلين بقدم العام دون انكار وجود الله >٤)‏ فان كلام 
الجسر يختلف عن كلام الغزالي في بعض النواحي »> من جهة الاسلوب في 
مناقشة ادلة الماديين . 

وترى الجسر ينج نهج الغزالي ففسه > فقرر اولاً مذهب الفلاسففة 
الماديين على لسانهم ويشرحه ٤‏ ثم يبدا في الرد علبهم ؛ فقول ما خلاصته : 
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(ان الذي قر" عليه الامر؛ الآن عندك » أن اصل العالل امران : المادة وقوتيا 
اي حر کتہ ا › واتها قديتان متلازمتان من الازل »> ولس فمذه الحرك 
ا cy‏ ا ا 
وحدلت »> بعد ان لم تكن > حدوث المعلول عن علته » مقتضى الضرورة . 
ولس لمادة وحركتما ارادة ارادة وقصد في تکوبن شيءَ منېا . وتقولون انه 
ثىت لدیک حدوٹ المحوانات والنباتات › بعد ان لم تکن › باکتشاف 
طقات الارض الى ي ظہر لم منها ان آخر طبقة وصلتم الما خالىة من 
الاحباء وآثارها » وانه' مر على الارض زمن كانت فيه خالية من الاجسام 
الححة » وانه بتجمّم اجزاء المادة » بواسطة حركتما > تكو نت العناصر 
الاصلة > وبتازجما ؛ على نسب محصوصة » تكونت الاجسام الحة . وان 
اول شيء تکون من الاجسام الحىة »> مادة زلالىة ها قوة التغذي 
والانقسام واللولد وهي ( الروتوبلاس ما ) »> ومن تولدها حدثت اسط 
الساتات والمحىوانات »> وان هذه الاحباء اخذت' في التكاثر والتنوع بتأثر 
النوامنس الاريعة الى ذ كرتوها فى مذهب النشوء والارتقاء > حتى وصلت'“› 
بعد ا الى ما وصلت اله الوم > وان الانساات 
لس الا -حموانا من جملة هذه الحسوانات > ترقّى بقوة ناموس ( الانتخاب 
الطسمعي ) > وانه قد کون مشتقا من القرد > وان عقل لا ختلف عن 
عقول بقبة الحبوانات » الا بكونه اعلى منها في سم إلرقي والتطور. 

وبعد ان يلختص الجر المذهب المادي الطسمعي e‏ في الرد على 
ادىن الطسعسين فىقول هم : ) 

( اني > بعد التآمل الصادى فى مذھک ا و 
هو اعتقاد؟ بقدم المادة ؛ فلما اعتقدتم قدمما لم تؤمنوا بوجود اله احدثها . 
وما وجدتم تنوعات المادة > وثيت عند ان هذه التنوعات حادثة »> ول 
تسكتم عقولک بحدوثها عن نفس المادة فقط › احتجتم الى اثسات حر 
احزاا الفردة > وہنيتم على المادة والحركة تكوأن التنوّعات . ولو انك 
اعتقدتم بحدوث الادة لالجا ك الامر الى الاعتقاد بوجود اله احدثهاء 
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واحدث ما فا من التنوعات > ول تنحشموا القول بان تلك التنوعات 
نشأت عن للمادة وحركتما »> بوجه الضرورة › بدون قصد ولا ادراك 
ولا تديير . 

فالذي اراه ان اول ما بحب علي »> هو اث اقم لكر البرهان على 
ایطال قدم المادة وعلى اثىات حدوثها : 


والتأمل الحقتی في مذهبک بری فيه ثلاث قضایا ٤‏ لا یکن اجتاع ثبوتامه) . 
لان القول بثبوت بعضها يؤدي » حتما › الى نفي ثبوت البعض الآخر 
فالقضبة الاولى : انك تقولون بقدم المادة وقدم حر کتہا » وانها متلازمتان 
من الازل لا تنفكان عن بعضها . والقضة الثانسة : انك فلتم (بحدوث) 
الانواع الحىة بعد ان انكشف ل من عل طبقات الارض ان انواع 
الحبوانات والشساتات قد حدثت في الارض بعد ان م تكن › وان" الانسان 
احدثلما عدا . والقضة الثالثة : انكر قلتم ان جيم التنوعات حدثت 
وا ا ا اللازمة ها رل غ و 
الضرورة »› ولم يكن لمادة ولا لحركتما اختمار في اخشار فى ذلك ولا ارادة. 
ومعنى ذلك عندك اث التنوعات حدثت عن للمادة وحرڪتما خوت 
المعلول عن علته . هذه هي القضاا اثلاث التق تشبتوتہا »› وانا اقول لک 
ف حواب دلك : 

ان کل عقل سلم بح حكا قاطعا > لا ريب فيه » بأن الشيء لا 
بتخلثف عن علته المستازمة له التثة . فان كانت علته حادثة » كان هو 
حادثا عقسَّا بدون تأخير > وان كانت دة كان هو قدي › والا لزم 
وجود العلة بدون المعلول > وهو محال عقلاً . فقول بقدم المادة وقدم حر كتما ٤‏ 
اللتين ها علة التنوعات الكونبة > يازم منه قدم هذه التنوعات . وانتم ٠‏ 
لا تقولون بقدما . | 

فانم في هذا؛ اذن' »> بين ثلاثة امور : اما اث تقولوا بقدم تلك 
التنوعات العلولة » تبعا لقدم علتها > خلافا لما ثبت لك باكتشافات > 
واما ان تقولوا ان المادة وحركتما فاعلتان ( بالاختار والارادة ) فخصصتا 
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زمانا معنا لدوث التنوعات “ وهذا ما تنكرونه اشد الانكار “ 
واا ان تقولوا ( بحدوث ) المادة وحركتما ؛ وهو المطلوب ... 

ثم يوجه الجسر الرد توجا آخر فقول : لا مخفى ان المادة لا تعقل 
ان تخلو من صورة تقوم بها »“ ولذلك قلتم انها م تكن قط بلا صورة› 
لان للمادة وحركتما “ اللتعن عنها تنشاً الصورة؛“ قدعتان متلازمتان . 
ولكن العقل السلم يقطم بان كل صورة تقوم في المادة هي حادثة لاني 
تزول وتتغير »> ولو كانت ابسط صورة » بدلىل ان تلك الصورة السطة 
قد تغبرت وانعدمت »› وخلفتما صور التنوعات الحسّة التى اثبتم ان" وجودها 
في طبقات الارض حادث . 

و ا ا کے ی 
فما دامت الصورة ( اللازمة ) للمادة حادثة » فلا بمكن ان تكون للمادة 
قدة » لاننا اذا رجعنا لاسط صورة كانت لمادة » نحد ان هذه الصورة 
حادثة ايضا » بدليل قبوها العدم . فَقَبْل حدوثها ماذا كان حال المادة ? 

إا ان يقال انپا کانت بدون صورة » وهذا ما نشتموه لانه حال 
عقلا » فالمادة تکن ایداً بدون صورة › ک) قررقوه والدين فلك من 
الفلاسفة ؛ وإمًا ان تقولوا ان المادة حدثت مم الصورة » فتكون حادثة, 
لا قدية . وبمبارة اخرى نقول : ان المادة > بحسب قولكم ومح العقل السلم > 
مازوهة اللضورة ٤‏ والضورة' ا للمادة لاتنفك عنما › فلو كانت المادة 
(الممزومة) قدعة > لكانت الصورة (اللازمة) قدية › لعدم جواز انفكاك اف 
عن الازوم عقلا »> لكن هذه الصورة ليست بقدية » يدلبل قوها العدم » 
فال مادة ٠‏ ادن" للست بقدة , ٠‏ 

وبعد أن برهن الجسر » على حدوث العا عادته وصوره › هذه الراهين › 


التي ا للعقل حبص عنہا › والتي اعتنقما اکار العاماء والفلاسفة › قول 
لماديين : | 


ان الحادث ل ید له من ار دنه ٤‏ ويتر جح وه وحوده على عدمه ؛ 


والا لزم الترجّح بلا رجح وهو من الحالات البدية . واذا ثبت ان 
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المادة حادثة »> فلا بد من شيء حدثت" عنه › وترجح به وجودها على 
عدمها ؛ وهذا الشيء لا ید ان بکون (ھوخو5ا) 6 لان المعدوم لا بوجد 
عنه شيء » وهذا الموجود هو الله تعالى . 

ولا يد عقلاً ان بكون هذا الموحود ( قدما ) »› لانه لو كان حادثا › 
لاحتاج الى محدث > فبلزم اما الدو ر واا التسلسل > وكل من الدور 
والتسلسل عال عقلاً . 

ثم ان ذلك الموجود القدع ٠‏ الذي احدث للمادة “ إا ان يكون 
حدوثها عنه بطربى العلسة والضرورة »؛ بدون ارادة واختار » وإما ان 
بکون حدوثها عنه بالارادة والاختار . وغير حائز › عقلاً › ان یکون 
حدوثها بطريتى العلتة والضرورة › لأنه لو كان كذلك > ( وهوقدي ) › 
لزم ان تكون المادة وتنوعاتيا قدهة »> وقد ثبت حدوثها وحدوث 
تنوعاتہا . فلم تق الا الها حدثت ارادته واختناره » وتخصيصه ها 
لوقت الذي 'وجدت فىه » فثدت هذا ان ذلك الموجود القدم مريد 
حار . 

ثم ان الارادة تصلح لترجبح الوجود على العدم وتخصبص زمانه . واما 
نفس الوجود فلا يتم بالارادة وحدها › بل لا بد له من القدرة والعم . 
ولا ريب في ان هذا الال العظم الذي اوجد تلك المادة > وجملما قابلة 
للتطو والتحول من صورة الى صورة › هو قادر اكمل القدرة › عام اتم العم “ 
سواء اکان هو الذي نوع تنوعات الادة وطورهاء او انه اوحد للمأدة 
الصالحة » لتلك التنوعات والتطورات » موجب النواميس التي وضمها فما “ 
کال قدرته وعلمه ؛ لان الذي بوجد شیا سطا › ثم بقلبه الى انواع لا 
تعد ولا تحصى »› او الذي يوجد شيا بسبطا قابلا » بعقتضى نواميس 
افا ا ا او ال ا ف لے لا ی 
العقل اتقانا واحكاما » لا نشك عاقل بوحوب علمه وقدرته »› فثبت بهذا 


Ye 


وبعد ان ستو الجسر سط الادلة والبراهين على صفات الكال 
له تعالى ›“ بلتفت الى اولئك الدن لا يؤمنون الا مها يقع علبه الحس 
والمثاهدة » ولا يقىمون وزنا للاستدلال من طريتى النظر العقلى الخالص ؛ 
فىقول هم : 
انک لا لم تېتدوا الى العم بوجود الله الذي اوجد المادة ا 
قدمہا ٤‏ ثم رأیتم تنوعاتیا » فاحتجت الى موجب شات غنة. هذه التنوغات 
لان :العقل لا يقنم بکونہا حدثت عن الادة محردها بدون سيب صالح 
لاحدائها ٠‏ فقلم : ان احزاء المادة الفردة الختلفة الاشكال هي متح رک 
حر ازلمة »> ولسبب تلك المحرک اخذت تتجمع > على كىفىات واوضاع 
شى › فانتحت تلك التنوعات ؛ مع انك باعترافك »› لم تعاموا حت البوم 
حقىقة المادة . وما قولك > في التحمم على سسسل المصادفة > الام ات 
التخمین والتقدير والاستدلال ؟ وهكذا عدلتم عن قاعدتك التي طالا سكم 
ہا » وهي انك لا سامون الا بالدي يودي اله الاحساس والمشاهدة؛ 
والجاتم الى الاستدلال بالدليل النطري العقلي ٠‏ يدون احساس ولا متاهدة . 
وما دمتم رجعتم الى الاستدلال من طرىتقى النظر المقلي E‏ 
هل الاهون_ الاهون على المقل السلم ان بصدّی ان کل ما ي العام من 
وابداع و ٣م‏ هو اثر من آثار اجةاع المادة العساء › ام الاهون ٤‏ 
ل اقرب ال آن کون الاك ق 7 لی ال قادر رید عام 
ومن هنا يتحه الجسر الى الاستدلال بدلمل النظام والاتقان 
بعد ان يشر الى ما في الاشماء من خواص وطبائم › جعلت فا بتخصیص 
a a a‏ »> لان لا 


ضرورة عقلىة تة : تقتضی ان بکون لشيء تلك الخاصة التي فيه دون سواها 
e‏ اض الدي الغزالي واوضحته a EE‏ 
الكلام عن هنوم شخ الشاك ) فىلفت” الحنْر الانظار الى كثير ما في 


هذا العام من آبات الابداع والاحكام . ثم م يلتفت الى الانان فيرى في خلقه 
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وتکوینه من آبات الاحكام والاتقان امور لا تعد ولا تحصى › فبختار 
منها ( حاسة البَّصّر ) فبقول : ( واذا نظرنا الى الحواس الس وخصوماً 
حاسة الىصر > وحدنا اموراً تدهش العقول وتحر الالباب : فقد أوضعَّت" 
الععن في مويف . وهي مؤلفة من ثلاث طقات »› وثلاث رطوبات › 

ما يازم مها من الرباطات والاوردة والشرايين والاغشة e‏ 
فالطقات أ لاما (المثلبة) وم ي غشاء لدان متين ظلىل › لا بنفذ منه 
النور » ولا رى u‏ > حط بباقي الطقات وجميع الرطوبات 
اوقابتہا وحفظہا ¢ إل ان في مقدمه قطعة شفافة > حدبة من الخارج 
مقعرة من الداخل »› تسمى ( القرأضىة ) . وثانىة الطبقات هي ( المشمنة ) 
وهي ناعمة سوداء اللون متوسطة بين الصلبة والشكىه . والشہا هى 

( الشبكبّة ) وهي مكونة من انبساط العصة ا > التي تنشا من 
الدماغ وتدخل المي من مؤخرها . اما الرطوبات فأولاها ( المائبة ) وهي 
ساتل صاف شفاف موضوع في عرفة وراء القرنىة ؛ ومحد هذه الغرفة 
من ورایا حجاب مثقوب الو سط يسمى (القزحية ) لونا اسود او ازرق 
او اشېل او غير ذلك »› ولسمى الئقب الدي في و ( الىۇبۇ ) . 
وثانىة الرطوبات هي ( البلورية ) وهي جسم لدان املس سشفاف كالعدسة 
امحد به من وجميما > وهي اكثف في الوسط منها قي المحوانب > وموضوعة 


وراء ( القزحىة ( ۰ وثالئة الرطوبات هی هي ( الزجاحمة ) ) وهي r‏ سفاف 
لزج کساض السض > دشغل ما بقي من الللاء وراء البلورية حی تصل 
الى الشكىة . 


ولا كان العامل برسم صور المرئيات في العين هو النور الواقم على 
المرئيات والمنعكس عنما » وكان للنور نواميس وقوانين خاصة معلومة › 
ي انعکاسه وامتصاصه ونفوذه وتحمعه وانتشاره › بتعذّر معا الابصار 
ما م تۇلّف العبن و جز على وجه يتلام مع تلك النواميس › فقد قضت 
حكة املاق العلمم › ان تولف العبن من تلك الطبقات والرطونات 
الختلفة . وايضاح ذلك : انه اذا وقع النور على المرئيات انعكس عنما › 
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ودخلت خطوطه العين »> ورسمت على الشكىة صور المرئىات > وهي 
تؤد ها الى الدماغ ؛ ولكن النور بانعكاسه عن المرني تكون خطوطه 
مستقبمة > ولو بقىت سائرة بدورن تمم لوصلت الى الشبكىة منتشرة 
متباعدة » فترسم الصورة غير واضحة › فدبرت الحكمة الاهة انه في 
اول ما يدخل النور العين »> يلاقي القرنبة > وينفذ منها؛ وهي › لتحداب 
وحهبا“ وتقطر وجهبا اداغل ۲ تمم خطوطه بعض الم . ثم ينففذ 
النور من الرطوبة المائىة »> وهي لكثافتما زد في جع خطوطه . ولکن 
U‏ ا رت ا مقعرة »> فلو وصلت الها 
ع سم الخطوط الي تر ي المائىة على هذا المقدار من التجمَّم لرسمت الصورة 
على و وجانيما» فتكون حىنئذ مشوشة »> ولا سما اذا كان النور 
فوا ٤»‏ فدبر الخلاق الحكى ذلك » ووضع غشاء القزحىة خلف الرطوبة 
المائىة > وجعله مثقوباً من وسطه »> وجعل توسعه وتضىقه تحت ارادة 
الناظر » لندأخل ما محتاج اله من النور » فموسعه اذا كان النور فلبلا > 
ویضسقه اذا کان قویا . مم صب اطراف القزحبة بلون ينع نفوذ النور “ 
ومخفّضه بالامتصاص »› حتى لا تنفذ الخطوط الواقعة على اطراف القزحىة 
حول البؤبۇ وتصل الى اطراف الشكىة فتشوش الصورة . ثم بعد ذلك 
تنفد خطوط' النور الرطوبة الملورية › الي هي سححدبة الوحهين > فيزداد 
معا › واا فى الوسط › لان وسط الىلورية اكثف من اطرافها . 
وجعل الحكم ا تلك البلورية تحت ارادة الناظر ايضا بزيد في حا 
أو منقصه › لان خطوط النور بزداد تجمعها كاما زاد تحدب الجسم النافذة 
منه > وينلقص كلما قل" تحدّبه . ثم تنفذ الخطوط في الرطوبة الزجاجة 
فتزداد تحمعا »> حت بکون التحمم كافا لرسم الصورة رسما واضحا . هذا 
في داخل العس واما في خارجما فاا الخالتق جعل العين داخل الحجاج 
محفوظة »> من كل جانب › الا الجبة الت يدخلما النور» وجعلل الطبقة الاولى 
منها “ وهي الصلة › مع القرنبة > لدانة حتى تقوى على المصادمة بعض 
القوة > وسترها ll‏ لوقانتہا »> وانندت على اطراف الاحفارن ا 
موتا ثخنا لدأنا منتصا »> مم ممل الأعلى منه الى فوق والأسفل الى 
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ا تاوين الشعر فلبتشر ب بعض النور الوارد على الععن . 
فخنه وانتصابه فامقاوممة الاحجسام الصغيرة الواردة على الع 
والغبار “ واما ملل فلبسهل افتراق ادأبين عند فت الاحفان » فلو کا 
متوازيین او منقبلين لتشابكا وتلاصقا برطوبة العن »> ولوقفا في طريق 
اللو و اقلت صورتم) الى الشبكبة فشوشت صور المرئمات . ثم لا کان 
الغبار N TT‏ 

مضر بالقرنبة معطل لشفافستما > حمل الخال ا لمکم قرا الدمعم دواء 
للائه > وجعل الاجفان داممة الحركة بالانطباق والانفتاح › 8 بتعطل 
ا ويتشوش » فسَغسل الدمم الغبار الذي بقعم على المقل . e‏ 
حر کتہا > تصقلما وتزيح الدمع الخلوط بالغبار عنما . وهذا الدمع الذي 
صار بالغار LE‏ الاق امک 
بحري من الاجفان على الخدين »> بل دير امر حرانه الى TT‏ 
جعل هنالك ثقا صغيراً دققاً افد الى داخل الانف › سمى القناء 
الدمعمة ... فهل بعقل ان بكون مٴ هذا الابداع والاتقان والاحكام ٤‏ 
ا من آثار حركة اجزاء المادة العساء ? 

كن ينتعي الجسر من الكلام عن العين ويشير الى غرائب الحكة 
والاتقان في بقىة الجواس والاعضاء › يقول : ان العاماء > الدين يطلعون 

على تفاصيل هذه المباحث وتظهر م اسرارها ودقائقما وحڪما › 
م الجديرون بان یکونوا من اقوی الناس امانا بوحود الاله الخال ا لمکم 


المدّر العلم TT ٤‏ جديرون بذلك اكثر من بعض علماء الكلام ٤‏ 


A‏ ت 


الذن بقيمون الادلة الاحمالة OTT‏ 


ae ت س ا س د س ج س کے‎ n raa 


حيران - لقد ذكر مولاي الشخ ان الجر رد على شه المادين » فا 
هي هذه السشنه » وما هو رده علا ? 

الشيخ - يقول الجسر لماديين : اني رايت لک شات ثلاثا تحول دون 
اعتقاد؟ بوجود الله تعالى » وبأنه خالتی الكون من العدم . الأولى : عجز 
العقول عن تصور كه هذا الال العظم الذي لس كمثله شيء : والمانة : 


° 


قولکم : ان عقولنا لا کن ان تتصور حصول شيءَ من لا شيء › اي خلق 
المادة من العدم . والثالثة : قولكم : انه لو كان نظام الكائنات بقصد 
وحكة لكانت علامات القصد والمحكة تامة في کل شيء “ ونحن نریى في 
العام اشياء لا تنطبتق على القصد والحكة بل تكون اشد انطباقا على 
الضرورة ٠.‏ 

اما الشسمة الاولى فالجواب علما : انكم اذا نظرتم الى منزتکم في 
العلل وجدتم انکم › وانتم اعاظم العلماء ؛ لا تزالون على شاطيء حر عظم 
لا تعرف نهایته ولا يسبر غوره . وطالما اعترف اكابرك بالمجز والتقصير 
في معرفة كثير من اسرار الكورن وحقبقة المادة التي بين ايديكم › 
ترونما باعینکم » وتذوقونها بالسنتکم وتشمَون ها بانوفکم »> وتصر"فونپا 
في طرى الحاة والعنش > وانتم حت الوم لم تعرفوا حقىقتها كنا . 
۴ انكم لا تزالون عاجزين ومقرّبن بالمجز عن معرفة ( حقبقة الحماة ) 
وحقىقة العقل والادراك وغاية ما اوصلكم اليه التفكير انكم قلتم انا 
ظاهرة من ظواهر تفاعل اجزاء المادة . فاذا كان هذا شأنكم > وانتم 
العلماء > في معرفة اقرب الاشياء البكم والصقها وامسما بكم › فهل 
تطمعون اث تصلوا بعقولكم الى معرفة حقىقة الله تعالى ...2 وهل 
برجو الانسان الدي لا بعرف المادة الى يمسا ويا کلہا ویشر با ویشمہا› 
ات یعرف کنه ذات الل تعالى ...؟ وهل برجو الانسان الذي لا يعرف 
كيف يعرف > ولا يدرك كيف يدرك › ولا يعقل کیف بعقل » ات 
مدرك حقىقة الله تعالی ...2 انکم ا تزالوثن حت الوم عاجزين عن 
معرفة الطربيقة التي يتم بها الادراك › والوسملة التي يتم ها الاتصال بين 
المادة والعقل »> والكبفمة الى بتلقى ہا العقل الروحانى الاحساس باىء 
المادي فد رکه › فهل تطمعون اروا کد الله تعالى ...9 ٠‏ 
ويحملكم على انكاره قصور العقول عن تصوره على الصورة التي تعودتم. 
ادراك الاجسام المأدية ها ...2 

تم يقول الجسر لماديين » نفس ما قال القبلسوف الالماني لايمتز" : 


<0 


(واذا كانت عقولك لا تتمكن من تصو“ر هذا الال > فلا يازم من 
ذلك عدم وجوده ٠‏ اذأ ان" كثيرا من الحقائى ل تتمكنوا من تصوّرها 
حى التصور » وتكون فى الققة موجوده “ وبقوم الدلسل العقلي على 
وجودها . والجزم منك بأنه لا يكن وجود شيء متصف بتلك الصفات 
بريء من الجسمبة والمادية قد نشا معك من ( قباس التمشل ) با اطلعع 
علىه من الاشاء > وهذا القاس لس دللا قاطعا »> بل هو دلىل خادع 
مخدع العقول حتى بجعلا تحكم على الشيء بأحكام غبره » مع الفارق بينه 
وبين ذلك الغير . فعدم اقتدار؟ على تصور حقيقة الله » لا يفىد استحالة 
وحوده ؟ وقباسکم ایاه على ما شاهدتوه ف العام المادي »› هو قاس 
مغلوط لوجود فارق بينما . ويكفي العقول ان تستدل على وجود الله وصفاته 
يا ثاره . وكل ما في العام من وجود ونظام واتقان واحكام دلائل. قاطعة 
على وحوده وعلى علمه وقدرته وحکته .) 

واما الشبمة الثانبة : وهي كلال العقول عن تصور خلتى العام من العدم › 
فقول الجسر في جواما : ان عدم تصور حقىقة الامر لا يكون دلبلا على 
عدمه في نفسه » وما منشاً هذا العجز عن تصور ابحاد شيء من لا شيء 
الا ( قباس التمشل ) ؛ لأنكم تشاهدوا شا 'خلق من لا شيء . ولکن 
عدم مشاهدة حدوث ٿيءَ من لا شيء ۰ لا يازم منه اث ذلك حال . 
وقباس التمثيل ليس قطعي" الدلالة »> بل كثيراً ما يوقم في الغلط . ولا 
تنقاس قدرة الله تعالى على قدرة البشر »> لأن الفرق بين القدرتين عظم › 
ونحن نقر بالعجز عن ادراك كىفة خلقه سبحانه للعالم من لا شيء › 
ولكن العجز عن تصور حقبقة الشيء الذي قام الدلمل العقلى على وجوده 
لا ينان الاعتقاد بوجوده . 
ا ل :رهي رلک اک ورون ف اکور اغا 
تنطىى على القصد والحكة › بال هى اشد انطباقا على الضرورة ٤‏ فالجواب 
ا تاه ن ار ار ان م ا و 
تظہر لنا وما بعد يوم حكمة بعد اخرى ؛ ما کان خافا علنا دف 
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طوية ؛ فاذا شاهدنا شيا لم تظمر لنا فيه حكمة > لأ نعتقد انه أوجد 
عبشا ؛ بل نقول اث الاله حكم » والدلسل على كونه حكما ما 
شاهدناه من آثار حکته » وما لا نزال فطلم علبه » یوما بعد يوم 
دلائل هذه الحكمة التي بقي بعضما خافا عنا ازمانا طويلة ثم لمر لنا؛ 
فلا بد اذا ان يكون هذا الشيء » الذي لم تظر لنا حكمته » مبنا على 
حكمة خفيت عنا» وقد تظہر لنا في بوم من الايام > ظهر سواها 
واذا تأملع في قصور العقل الشري وعحزه عن ادراك كثر من الامور 
المادية المشاهدة لنا > وقارنتم بين هذا العجز وبين قدرة الله .العظمى 
وحکمته » | تستغربوا Ss‏ 
الأول قباس القليل النادر » ما اي تظهر حكمته ؛ على الڪنر المستقىيض 
الذي لا يعد ولا محصى من شواهد حکم الله الظاهرة في مخلوقاته › لا 
ان تتنخذوا من هذا القلىل ا و ي على انكار . 
وحود الله الخالى . 

ويضرب الجر لذلك مثلا رائعا فقول : وانتم اذا نظرتم الى الحسوانات 
الصغيرة وجدتم ات هما من الادرالك ما بكفمما لتأمين معدشتما ؛ ولكن 
هل تنتظرون منہا ان تدرك حقىقة الانسان »› وتتصور تفاصل اعضائه 
ووظائفما > و كفىة سمعه وابصاره وشمه وذوقه ولمسه وتغذيه وعمل الدورة 
الدموية في جسده »> وكفية تفكيره »> واسرار اعماله ومصنوعاته وتا لىفه 
وخةرعاته ومبتكراته » او أن تعلم كف اخةرعما وأوجدها ولاذا صنعها ...2 

والانسان اقل من تلك الحبوانات الصغيرة عام وقدرة بالنسبة الى عل 
الله وقدرته وحڪمته > بل ان الفرى بين العلمين والقدرتن والحكمتين 
اعظم بكثير؛ فعلينا اذا نازعتنا نفوسنا وطلبت" منا التعرض لمعرفة حققة 
ذلك الال العظے وكنه ذاته المقمدسة › ومعرفة كىفىة خلقى العام > ولمادا 
خلقه » وما الحكمة في كل شيء نشاهده ؛› ان نعترف بمحز عقولا 
البشرية . ويكفنا لمعرفته › والاقرار بوجوده وقدرته وحکمته ؛› ما دلتنا 
علبه آثاره » وما شاهدناه من انوا الحكمه في اكثر تلك الآثار › لا ان" 


YY 


ا E N‏ القلىل النادر سا مەرراً لإنكار وحوده ونسىة ما 
ر س دلا بحصی من آثار : من آثار المكة والاتقان ال عمل الصرورة العمماء : 


حيران ‏ ان رد الجر على الشه الثلاث ينطق عام الانطباىق على ما 
قاله لايْبنز" عن امكان الخلق من العدم » وتطكب العقل للعلة الكافية “ وعن 
آثار الحكة فى في العام ؛ فحدثي الله يا مولاي عن رأي الحسر ف مذهب 
النشوء والارتقاء . 

الشيخ - اني اعلم انك بشوق عظم الى سماع رأي الجر في هذا 
المذهب »› ولاسا بعد ان حدثنك عن تلك الملة الشعواء التق اثبرت على 
مذهب دارأون' . نعم يا حيران > في خلال تلك الم > وني صم تلك المعركة 
'وجد في العا کله عام ديني واحد› تحاسر ان بؤلف کتابا بقول فىه : 
( ان مذهب داراون » عند ثبوته › لا يتناقض مع فڪرة وجود الله 
الحالتى المحتى لكل شيء ). واذا قىل لك انه وجد في اوروا› في السنوات 
الاخيرة من القرن التاسم عشر > من رجال اللاهوت +> من تجاسر على محاولة 
التقريب بين مذهب دارون والکشت المقدسة » فاعلم انه »> عند المقارنة 
التارخىة الصحسحة » يظهر لك ان الجسر › الدي وضع کتابه ونشره 
NRE I INS‏ 

ر ی ا ی و ف و ر ا 

الان ال ا رق ان متهي ال وار 6 وها ا 
فنه عن اصل انواع الانسان والجناة والعقل » ينطوي على امور بعىدة عن 
الحقىقة » أو متعارضة مع احكام الدبن تعارضا قطعا کا بحسب البعض . 
لأن الجسر برى ان الأمر المم الضروري هو ان نمتقد بأن الله تعالى هو 
للعالي ٤‏ فىه من انواع ؛ وبعد هذا الاعتقاد لا فرى بن القول 
عمذهب الخلى ) او القول ( عذهب النشوء والارتقاء ) من مادة اصلىة 
خت ا تمالم ک۵ تا ارام ریا ریق توه ار 

0 الجسر ری مذهب e‏ والارتقاء هذا › e‏ مذها 


۲*۸ 


مختلفا في صحته › ولم تقم عله الدلائل القاطعة › التي من شأنىا ان تحملنا 
على تأويل ظاهر النصوص المنزلة »> وانه متى قامت الدلائل القاطعة على 
صحة هذا المذهب جاز القول به “ ووجب تأويل النصوص والتوفىق 
ينما وبين ما قام عليه الدلبل القاطع . 

ويهد الجسر هذا الرأي السامي › بقدمتين هامتين » يبسط فبها رأيه 
نافارش ت ارص ا وا ا ورا 
التوفىق بينها . وبعمد التمهد اتين المقدمتين › يتناول مذهب النشوء ٠‏ 
والارتقاء فيبسط رأيه فيه بكلام مسهب › سألخصه لك لترى ان الدّن 
ا حى > لا يضبق عن قول حقائق العا > ولا يتعارض معها؛ ولا جمد 
اماما “ ا يظن الجامدون والمحاهلون . 

ففبي المقدمة الاولى يقول الجر : ان النصوص الى يعمد علمها فى 
الاعتقاد والاعمال والاحكام > في الشريعة الاسلامة تنقسم الى ee‏ 
( متواتر ومتهور ) ؛ فالمنواتر ما ثبت قطعاً وروده › لما توفر فىه من 
الاسماب الموجبة للعلل الىقني . والمشهور ما ثبت وروده ثوتا قربا من 
القطعي » لما توفر فنه من الاسباب الموحبة لطمأنيلة e‏ 
الظن ودون الىقين . ثم ان كلا من المتواتر والمشهور إمَا اس يدل على 
معنی لا تحتمل کک سواه > فلا يقبل الصرف لاا ال ا ال 
O TT TET OE‏ 
المحمدية ما شاقضن 0 ا القاطم مطلقا . وإمَّا ان يدل كل من 
المنواتر والمثهور عل معنى ظاهر متبادر منه “ ويكون محتمل الدلالة على 


و ر ا س ر س ر پس ن ی و س ی ہے ی می یو م س ہے م 


معنی آخر » وان کان ا وهو ما سمه ( ظاهر المعنى ) . . وهذا القسم 
قد لوحد ا الحمدة ¢ e‏ ان مهاه ا . الدلنل 
العقلي القاطم . مم ن حک اللص ( المقعن المعى ) ان کن اا 
ا را ا معناه المعَنّن »> ولا بحوز تأويله وصرفه الى 
a a E Zz‏ 


القاطم حتى بحتاج لتأويل . واما ااك لامر ال )فوا ان 


۲۰۹ 


کان متواترا او مشهورا ٤‏ بحب التصديتى بعناه المتبادر > ولا جوز تأودل 
الأ اذا قام دلبل عقلي قاطم يدل على ما يناقض ممناه الشمادر منه . 
فحمنئذ بۇوّل ونْصرف الى معنى غير ممعناه المتىادر “ محسث يصح التوفسق 
بينه وين ما دل عليه الدلمل العقلي القاطم . وانما جاز حنئذ تأويل 
النص ( الظاهر الممنى ) لان الجود على اعتقاد المعنى المشسادر منه > ورفض” 
ما يدل عليه الدليل المقلى القاطم > بقتضي هدم الاصل وهو ( العقل) 
الذي ثبتت به رسالة الرسول المتكل بتلك النصوص الشرعىة › اذ" لولا 
العقل ٠‏ لما وصلنا الى الاستدلال على صدق دعواه الرسالة > فاذا هلد 
الاصل' هدم الفرع لا حالة . فرفض الدلائل العقلىة رجوع” على الدلائل 
النقلية بالنقض . وهكذا الحم في كل نص ( ظاهر المعني ) ناقضه الدليل' 
العقلي القاطم . 

واما اذا كات الدليل الذي قام على ما يناقض ظاهر المعنى دلبلا 
( غير قطعي ) فلا يسوغ تأويل النص وصرفه الى معنى آخر . ومن 
المعلوم ان الدلىل القاطم هو الدي يدل على مدلوله دلالة بقىننة لا تحتمل 
النقيض . واما الدليل المقلي الظني غير القاطم > فهو الذي يدل على مدلوله 
دلالة راجحة تحتمل النقيض >٠‏ ولو احعالا بصداً ؛ فبهذا الاحتال يتزل عن 
درجة البقين »> ولا بجوز عنده تأويل الممنى الظاهر المسّة . 

هذه هي المقدمة الاولى »> اما المقدمة الثانىة فقول الجسر فسا : أن 
الشريعة الحمدية > بل وساثر الشرائم المزلة > انما يقصد مثا بار ما 
برشد الخلى الى معرفة الله تعالی » واعتقاد وجوده » واتصافه بصفات الال › 
وال كيفية عبادته »> والى الاحكام الى توصل العباد الى انتظام المعاش 
وحسن العاد . واما تعريفهم بمماحث العلوم الكونمة “ من فة خلقى 
المالل > والنواميس القاية فيه > وغير ذلك » فانه ليس من مقاصد الشرائم ؛ 
بل تلك معارف بتوصلون الما بعقوهم ؛ والشرائم لا تلتفت الها» اول 
وبالدات “ ولا تعني بتفاصلا › وتکتفي بذ كر شيء مجمل من امرها› 
على قدر ما يون له دخل في مقاصدها الاصلة ؟ فتذكر مثا حلي 


۲1° 


السماوات والارضص وابرازها من العدم > وخلق انواع المحلوقات › وكىضة 
تدبير الاكوان ؛ وما فما من النظام > على سبل الأجمال »> لبكون ذکر 
ذلك دلبلا عقلا للناس على وحود اله خالتی قادر علم حکم . 

وبعد هاتين المقدمتين يشرع الجسر في بان رأيه في مذهب النشوء 
والارتقاء فدقول : ) 

ان الدي ورد فى الشريعة الحمدية من النصوص المنواترة او المشمورة 
تفاصل الخلتق وكىضاته ؛ فقد ورد ان الله تعالى خلى السموات والارض 
وما بينها في ستة ابام . وورد انه تعالى استوى الى السماء وهي ( دخان ) 
فسواهن سبع سماوات . وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الايام 
الستة فاكثرم قال انها كاأيامنا » وقال بعضهم انها ابام من ايام الآخرة 
التي ورد عنما ان يومها كألف سنة من سنينا. وقال بعضهم الوم من 
تلك الابام الستة يطلى على خمسين الف سنة . وورد ايضا في النصوص ان 
السماوات والارض كانتا رقا ففتقها الله تمالى ؛ فقسر بعض المفسربن 
ذلك بان السموات والارض کانتا شا واا ملتزفة احداها بالاخرى › 
ففصل الله تعالی بینھ| ؛ وفسره بعضهم بتفسیر آلخر . وقد فهم البعض من 
نصوص الشريعة ان الارض خلقت قل السماوات ولكنما غير مدحوّة اي 
مسوطة صالحة للسكنى . م استوی الله تعالى الى السماء > وهي ( دخان ) › 
لته اذ فال قل دلك٠٠‏ فسزاها سم مارات ١‏ م ادها الارض ۶ 
ومن قال بهذا تأوّّل النص الذي ظاهره نخالفه . وفهم بعضهم ان السماوات 
خلقت قبل الارض وتأوّّل ما ظاهره نخالفه . اما تفصل خلتق السموات 
والارض وڪضفات تکوینہا او تکوین الشمس والکواکب والارض ؛› من 
المحمدية على شيءَ منه › ول برد فی نصوصہا ما يته او بنضه . 

واذا نظرنا الى التفاصل التى تذ كرو نما » اا الماديون » في خلتى السموات 
والارض » بعين الأنصاف › ظهر انپا فروض وتخمسنات ؛ فىحوز ان بکون 


۲۱۱1 


الله تعالی کو نما على تلك الي Ka EE‏ 
لجال بخلاف ذلك ؛ ولكن اذا شتت تلك الفروض ٠‏ بلدلائل القاطعة 
التي لا تحتمل النقيض ولا جال العقل في رفضما » فان السامين يقولون بيا“ 
ن أا اه اة ال هي اللي ارج اك د > وا 
الكواكب والارض على الكمفية التي تذكرونما . والنوامدس التي قلتم ها 
تکورن عندم اسبابا عادية لا تأثير ما في نفسما»› والمؤّر الحقيقي هو 
اله تعالی . ) 

ومن الواضح ان لا شيء من النصوص المتقدمة ينانف القول ذا التكوبن 
الذي تقولون به ؛ ويمكن عند ثىوت ما ذكرتم بالادلة العقلىة القاطعة ان 
يقال : ان الله تعالى خلق اولاً مادة العا شيا واحداً وقد ا 
وهو السدم المنتشر في الخلاء > ثم فتتى السموات والارض “اي منز مادة 
السماء عن المادة التي بريد ان بكوّن منها الشمس والكواكب والارض › 
ثم كوّن الشس وفصل عنما الكواكب والارض ؛ لكن الارض كانت 
بعد فصلما عير مدحو ة٤‏ تم قصد سبحانه الى السماء وهي دخان ؛ وهو 
السدم » فسواها سبع سموات »› ثم دحا الارض بعد ذلك ؛ وکل ذ 
احراه اله تعالى على نواميس حصوصة »> وهي اساب عادية > وفى أزمنة 
ENS TNE E‏ 
المادبون في تكوّن الشمس والكواكب والارض منطقا على ما ورد فى 
نصوص الشردعة الحمدية » ولكننا لا انلتزم القول ذا الرأي ما لم تقم 
عندنا الادلة القاطعة عليه ll TET‏ مضطرنن الى 
الاخذ اء واكتفينا بالقول انه ري محتمل الصحة . وما دام المدار في 


اعتقاد e‏ ان يعوا › علا - 


تراعہا الي الي ا فل ور e ITS‏ ا و 


2 هده هذه العوال ا بطريتق ( ( الخلى ) اي انه ا € 2 ابتداء ء 


مستقلا عن غبره »> ليس مشتقا من سواه (. CC‏ ,ا 


/ 


ی نے ےم بے ص r‏ و س ن م سے ہہ و م ہے ۰ہ ہے د 
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و پتکوین 2 e‏ ان یعتقدوا ان الله تعالی اوجد انواع هذه 
بطرىق ( > اي انه اوجد للمادة النسبطة تم رقاها الى 
ا î‏ ابسط جسم حي (البروتو بلاسعا) » ثم 
ال اد السات او الجوان › ٤‏ فرع من ا بقة الانواع ئ سى 
و ف واختار ابقاء البعض وابادة البعض »> واجرى جيم ذلك 
على نواملس وضعما ف الاد › تسدب عنپا دلك الارتقاء والتنوع ؛ الى 
ان ُ تلك العوام انواعما التي هي علا الآن . فكل من هذن 
الاعتقادين ؛ اي اعتقاد طریی (الحخلى ) واع ) واعتقاد طردق ( النشوء E‏ 


الاعتقاد وحود الله تعالى وانه ه الخالتى مده ال ذه العوال ف کل حال . 
م يقول الجسر : وخلاصة النصوص المعتمدة في الاغتفاد التي وردت 
فى الشردعة aD‏ الارض هي : ان ال تعالى 

جعل ن الا کل شي حبیے ٠‏ وانه e‏ خلق بن 


EES › والانثى‎ 


nne با ممم‎ nm nr i am e er or em 


بحتمل ان تفر بحد ذاتيا على ( مذهب الخلى ) او ( مذهب النشوء ) “ والنصان 


u پا ایی ا ا میم‎ n a ut r ree a gg 


الار ”لان منها بوافقان قول الماديين الحديث بان المادة الحوية من للماء. 


واما بقىة النصوص فالغ الظاهر .مسا نل غل ( طرتی الخلى ) 
ولکن مم ذلك کله لم برد نص يفد ان کل نوع 2 الله تعالی 
قد اوجده دفعة واحدة او بتميّل »> الآ مما ورد في بعض النصوص 
الاحادية في حديث الامام مسم ( ان اله تعالی خلق الشحر ف بوم کذا 
من الايام الستة > ثم خلى الحبوانات ) ؛ ولكن هذا النص لا يضد الا ان“ 
الحبوان تأخر عن الشحر في الخلق » وهو لا يفيد ان كل نوع منه) كان 
امحاده ( دفعا ) او بتمېّل . ) | 

فبناء على ها تقدم من تلك النصوص > ومحسب القاعدة التقدمة من 
أن الواجب لي الشريجة المحمدية ان يعتقد اتباعما المعاني المعبَنة او المماني 
ر من نصوصہا و او المشهورة › مالم يعارص ( المعاني الظاهرة ( 
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دیل عل ایی ن a gS‏ “ولل تخلقا 
وء ) » وان كان الله قادرا على كلتا الصورتن . واما ان" كل ٠‏ 
و دفعة وأحدة › او بتمېل وتری »› سنب نوامنس وضمما الله › 
فهذا سبيله عندنا ( التوقف ) > اذ لم يأت ت في الشريعة ما يفيد القطع 
۰ الامرين . ولا يسوغ لنا ان ندل عن اعتقاد الظاهر الى خلافه 
مر النشوء > واشتقاق بعض الانواع من بعض › ما دام لم يقم دلبل 

بضطرنا الى تأويل تلك النصوص . ومتى قامت الادلة العقلىة القاطعة 
على صحة مذهب النشوء واصل الانواع » كان علىنا ان نؤوّل ظاهر تلك 
اللصوص ونوفق يشا وبين ما قام علنه الدلىل القا 

حيران ‏ المد له ثم المد لل ٠‏ وات لقد اثلجت سوي يا مولاي ېذه 
السانات الرائعة > التي تدل على انث احكام الدين › لا بمكن ان تصادم 

تى العم التي يقوم علبما الدليل القاطم. ؛ فارجو ان تتم فضلك بذ کر 

رأي a a e e‏ ان ما قاله اصحاب 
النشوء عن تكونن الانسان »> مكن التوفيق همع ما ورد من ا 
في القرآن ? 

الشىخ - بقول السر للقائلين بان الانسان حبوان من جلة الحوانات » 
حادث بطري النشوء والارتقاه » وللقائلين ٤‏ دم » بان الانسان والقرد 

من اصلل وأحد : 

لقد ورد في نصوص الشريعة الحمدية التي علمما مدار الاعتقاد فى خلق 
الانسان : ان الله بدا خلقه من طين »> ومن حا مسلون“ ومن حسلصال 
کالفخار ٤‏ وورد انه خلقه من ماء . وقد قال بعض الهسرين أن التراب 
والماء اصلان للانسان ؛ اي انه للق منها »> فتارة تذكر النصوص هذا› 
وتارة تذكر دلك . وورد ان اله خلق الانسان بده › وورد انه خلق 
البشر من نفس واحدة وخلق منہا زوجها وبث منها رجالا كثيراً ونساء. 
فهذه النصوص تفيد ظواهر'ها ان الله خلى الانسان نوعا مستقلا » لا بطريق 
النشوء والاشتقاق من نوع آلخر > وان كان كلا الامرين من الجائز المقلى 
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الداخل تحت قدرة الله . نعم ليس في تلك النصوص صراحة” بان الله خلتى ٠‏ 


فسببل هذا عندنا التوقف وعدم الجزم باحد الامرين » وان كان قد بظهر من 
بعض النصوص الاحادية ان تكو ”ن الانسان الاول وهو ( آدم ) کان پتمّل › 
وعرت عليه مدة من الزمان ؛ ولكن ظواهر النصوص التي علسها مدار 
الاعتقاد تدل على الخلى المستقل . ولا جوز تأويل هذه النصوص > وصرفا 
عن معناها الظاهر >٠‏ الا. اذا قام الدلبل. العقلى القاطم على مذهب النشوء ؛ 
وعندما تقوم الدلائل العقلبة القاطعة على وجود الانسان بطري النشوء› 
بمكن تأويل هذه النصوص › والتوفبق بينها وبين ما قام علنه الدلنل 
القاطم ٤.ولا‏ يناني ذلك اعتقاد المسامين في شيء »> ما دام الاصل عندم ان 
الله تعالى هو خالتق الانسان ف کال 
ھکدا يرهن الجسر على ان دين الاسلام ل بتصادم › ولا مكن ان 
يتصادم مع العم » اذا تأيد هذا العم بالدلىل العقلى القاطم . ويصرح 
بانه لا فرق » في نظر الدين › بين انس يکون امحاد الله للعالل بطريق 
( الخلتى الدفعي ) او (الحلق المل) : ان طرن الوه والارتاد) 
فالخلی » على كل حال › - تم بارادة الله وقدرتة وة > ولس احد 
امذهبين بأدل على الله من ا 
هذا ما يقوله الجسر باحيران في مذهب النشوء والارتقاء »> وانت 
تری انه لم ینکره وم يقل باستحالته » ولم يسد على العل ی باسم 
> بل تركه مفتوحا » عندما اكد القول مراراً ان مذهب النشوء 
والارتقاء » عند ئىوتە ئىوتا فطعا › لا ناقض ادن ف شيء ٤‏ ويمڪن 
الاخذ به » وتأويل النصوص الدالة بظواهرها على مذهب الخلتى . 
والى هذا السمو” في النفكير اشار المستشرتق ( تشارلس آدمز' ) في كتابه 
( الاسلام والتجديد ) بقوله : ( بيا كان الولف الستي فما مضى من الزمان 
لا عا بالآراء العلضة؛ وكان برى ان يقاو مها حد السىف» فان الشىخ حسين الجسر 
بر هذا الرأي > ونما ذهب الى انه قد انقضى الوقت الذي ستطبم 
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فيه المسامون ان يغفاوا ما وجه الى عقبدتمم > فاخذ يدل على ارف 
الانسانية الحقة » والخلق القوم » والعقل السلم تتجلى > بأسمَى مظاهرهاء 
ي عقائد الاسلام وأحكامه > وانەری للرد على ما اثاره عاماء الغرب من 
شبہات كثيرة تقوم على اساس فلسفي او مادّي ؛ بل انه لمتعر ض لمذهب 


دار وك ویرى أن هذا المذهب » على تقدر صحته » للس من شأنه ان 
E E E‏ 


بتعارض 2 القرآن ) 
حيران - من هم علماء السنتّة الذين كانرا برون ان تلقاوم الآراء العلية 
حد السف ? 


الشىخ - انا لا اعرف احداً من عاماء السنّة كان برى مقاومة الآراء 
العامة بحد السيف »> ولكن الذي اعرفه أن الغزالي »> مثلا »> الذي جاء 
قبل ( برونو وغاليله و كيار ) بسبممائة سنة يقول في كتابه تهافت الفلاسفة › 
عندما حمل على علماء الدين المنكرين للحقائق العصسىة »> كالكسوف والخسوف 
وغيرها » ما نصه بالحرف الواحد : ( ومن ظن ان المناظرة › في ابطال هذا› 
من الدين »> فقد جنى على الدين وضَعّف امره ؛ فان هذه الامور تقوم 
علبما براهين هندسبة وحسابية لا 3 تمقى معا ريْبة ؛ فمن يطلم علبها 
ویتحقی ادلتہا › اذا قىل له ان هذا عل خلاف الشرع ا يسارب فيه 
وانما يسريب في الشرع . وضرر الشرع من ينصره لا بطر يقه ٠‏ اكثر من 
ضرره من يطعن فيه ؟ وهو کا قبل « عدو" عاقل خير من صدیتی .اهل » ) 

هذا ما قاله الغزالي » ولم يلاق من اجله مقاومة بحد السف ولا حر" 
النار » بل کان موضع التعظم والتقديس کا تعلم حت لقبوه بحجة الاسلام . 

حیران ‏ رحم الله الجسر فقد كان» وا »> عظىما في علمه »> وعقل › 
وايمانه » وفېمه لجوهر الدين » ومو نظره في التوفبتى بين الع والاان . 
ولکن ما دام الجسر برى ان مذهب النشوء والارتقاء ٠‏ عند شښوته بالادلة 
القاطمة › لا يتمارض مع القرآن > وانه عند هذا الثبوت القاطم لا بقدح 
في الاعان ان نمتقد بان اله اوجد المادة البسبطة > ثم رقاها وطورها ٠‏ 
وفق نوميس وضمها فما »> حى نشأت منما المحياة في المليّة الاولى > فاي ٠‏ 


۲3٦ 


اسأل مولاي الشبخ لاذا اذن' وصف بلالحاد اولئك الذين قالو | ا 
الخلة الحنة الاولى من الماد ? 

الشبخ - اتتبه با حيران » وراجم ما قلناه عنهم “ تحد انك نسيت 
كلمة واحدة شوشت علبك فمك لكلام الجر ولكلامي . اني ل أصفهم 
الا لاد لانېم قدرو | وظنوا ان الخلتّة الحنّة الاولى نشأت من الماد ؛ فمذا 
e‏ مستحىل > ولكني وصفتهم الالحاد لانہم زعموا ان الخلة 
الاولى نشأت من الماد ( بالتولد الذاتي ) . 

حيران ‏ وما الفرق بين القولن ? 

الشخ - الفرى عظم با حیران . فانم بریدون ( بالتولد الداتي ) ان 
الخلىة الحة الاولى نشأت من الماد مصادفة” عند حصول توازن ن 
مقادر مخصوصة من المناصر المادية »> لا بقدرة الله . والجسر يقول اتب 
نشأة الحساة من الماد امر مكن › وقد تكون الحساة ظاهرة من ظواهر 
المادة حدثت من الحركة ومن توازن نسي بين مقادبر مخصوصة من العناصر ؛ 
ولكن كل ذلك حصل نخلتى اث لا بالمصادفة العمساء ؛ فتأمل الفرى بين 
القولين . اي ان الجسر بقول ان الله هز خالتى مادة الكون الاصلبة من 
العدم » وهو خالق عناصرها الختلفة » وهو واهب المناصر طالمَّا) و 
معطي الذرٴّات حر كتا > وهو الملم سر" التوازن الني" الذي يكن ان 
تنشا به الحماة » وهو الذي كوّن ذلك التناسب »> وسبّب عنه الحماة » كمادته 
سبحانه > في انناج المسبّبات عن الاسباب . اما الماديون اللحدون فينكرون 
وجود الخالتى اصلاً ؛ وينكرون وجود الارادة في الخلقى › وزعمون ان 
المناصر تلفت وتازجث على طريقة المصادفة فاحدثت الحباة ؛ فاعرف 
هذا الفرق با حيران واجمله نصب عمضمك › فانه يكفىك ات تلنكر 
( الحلق بالمصادفة ) لتحد نفك و ااال ا دت 
e RE‏ 

حيران - كيف فلك ا مولاي > زدني اتا 

الشيخ - سأعود الن البحث في أطلارت فللتى بللصادفة واجسطه فك 
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™ اذا آن الآوان . 

حيران - وماذا بقول ٠‏ الجسر عن العقل وال روح ٩‏ 

ê‏ - اما العقل فقول اا و 
الى ايضاح حقيقتما » وان الشرع لم يأت بايضاح هما . وعلى كل حال فلا 
يبعد ان يكون صحبحا قول الماديين ان العقل ظاهرة من ظوامر تفاعل ‏ 
احزاء المادة ؛ ولكنا نقول انه تفاعل حصل نخلتی الله تعالى › لا عحض 
حركة المادة العمياء لذاتا . وكذلك قوم ان عقل الانسان لا مخالف 
عقول الحوانات ال بالك" ولا بخالفما في الذات والحقىقة > فانه لا يصادم 
نصوص الشريعة الحمدية في الاعتقاد »> اذ برد فسا ما ينافي ذلك أو 
بۇيدە › بل عاية ما ورد أن الانسان خص ˆ بالمقل عن و الحىوانات ؛ 
CNB;‏ بالشرائم دونها› واما کونه مغاراً لادراكہا أم لاء فل برد 
فيه نص ؛ فلا مانم ان بکون ادراك المحىواناټ » وعقل” الانسان » ما 
من مقولة واحدة »> ولكنه قد زاد حى بلغ في الانسان درحة متازة عن 
سائر عقول المحىوانات . 

اما الروح فيبقول الجسر انها موجودة . ولكنه يعترف بعحز العقل 
عن ادراك حقىقتما . 

وهذا التوقف من الجسر عن الخوض في حقائق الحباة والروح والعقل > 
التي عجز عن ادراكما كل الفلاسفة › برهان“ على سمو تفکره » کا ارس 
عدم الانكار على القاتلىن ان الحماة ظاهرة من ظواهر تفاعل المادة يقدرة 
خالقېا › دلىل“ على E‏ : الجود ومو نظره في فم 
حقىقة الدين . 

حیران - فہمت من کلام الجسر انه يعتقد بتأثر الاساب الطسعبة › 
ما هو رأيه في قانون السدسة الذي تكل عنه الفلاسفة ? 

الشبخ - لا خرج رأي الجسر في الاسباب والمسيّبات عا ذكره الغزالي 
وع أوضحنته لك عند الكلام عن هيوم شيخ الشكتاك ء وني ذلك 
ان اله تعالی وان یکن ربط المسشات بالاسىاب › فو الخالتى للاثنتىن 


1۸4 


SR‏ فاتنا لو نظرنا اى تلك ۱ الاشاء الي تدا عنما الآثار› وتأملنا 3 سح 


e E Fahy 
ارة مثلا تذيب الثلج والبرودة تحمَّد الماء ؛‎ r ) باہا‎ 


ولکن و الى حققتها ام يظهر للعقل وجه ( اقتضاء ) هذين الاثرين 
¥ يظهر وجه ( اقتضاء ) الجسم ( للتحيز ) > ووجه اقتضاء عدم حلول 
الجسمين في حتيز واحد . فاقتضاء الجسم للتحيز وعدم حلول الجسمين في 
حيز واحد › ها امران برى العقل ضرورة تقتضي الاعتقاد با . واما 
كون الحرارة تذيب الثلج والبرودة تجمد الماء > فلا جد العقل ضرورة 
تقتضي بأن يكون اثر الحرارة الاذابة واثر البرودة التحمىد ؛ اذ يقال ؛ 
عقا > ل ل يكن المحال بالعكس ? فان قل ان الحزارة سيب الاذاية ٠‏ 
O LN E‏ ا > قلنا ولل ل يكن الامر 

بالعكس ? فلا بد“ اخيراً من القول » ان اختصاص كل من الحرارة والبرودة 
با خص به کان بتخصبص عصص_ اراد ان کون الامر كذلك ؛ وهذا 
الخصص › الذي جعل في كل شيء خاصة وطبعا > هو الله الفاعل الختار . 


حیران هذا یکاد کون نفس ما قاله ابن رشد . 


الشخ - نعم > وانت ترى ان الجسر لا ينكر الاسماب والمستمات > . 
والخواص والطبائع والنواميس › كا م ينكرها احد من عاماء المسامين وفلاسفتم . 
و كيف السبيل الى انكارها » يا حيران › والاشباء ما كانت متابزة الا بخواصما 
وطبائعها > فاذا عدم الشيء خواصه وصفاته المميزة لم يعدا هو هو > بل 
عاد شا آخر . وما دام العقل لا برى ضرورة عقلىة تقتضي ان يكون 
للشيء خاصته بذاته من ذاته › فلا مجال هذا العقل ان برتاب فی ان اله > 
خالق الاشاء > هو الذي منحها خواصہا وطبائعما“ وانه قادر على سلما . 
ولو كانت الشرام الساوية تنكر الاسباب والمستبات لبطل التكلىف › 
ولقعد الانسان عن السعي › ولفستح للناس باب المذر في ترك الاوامر 
واحشاب النواهي ؛ وهذا ابطال للشر ع » بل افساد للعقل › وتعطىل 
للإعان الدي ا کون إل بالعقل ؛ ف ظن ان دن الاسلام قول ذلك ٠‏ 
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فقد دل على حهله وقلة عقله ... 

حاران - على ذکر النواميس وخرقما بالمعجزات اسأل مولاي الشسخ 
هل يمكن تفسير المعجزة على اساس النواميس الطبمصة كا بقول بعض العلماء ? 

الشيخ ان الامور الغببية التي ذكرها القرآن > وذكرتما الكتب 
الساوية نوعان : منا امور نظنما خارقة للنوامس لأن سرها غائب عنا 
خفي علينا > وقد يصل العم يوم لكشف النواميس التي وقعت تلك 
الامور على اساسما؛ ومنما امور خارقة للنوامس حقا » وقد احراها الله 
سبحانه » وذ كرها في الكتب النزلة > لبن لنا قدرته على خرق النوامس 
التي اوجدها في الكون ؛ وهذه الخوارق هي التى يصح ان 'تسمى (معجزات) › 
وبحب على المؤمن ان يصداق بها > ويعتقد بأنيا امور خارقة للنواميس › 
وانه ليس بالامكان ان يتوصل العم وما الى كشف ناموس طعي يفسر 
وقوعہا . بل اری انه لا ينبغي لنا ان نحاول تفسرها على اساس 
النواميس الطبيعية “ لها لو ا تكن خرقا للناموس ل تسم معجزة”؛ 
واذا قلنا انها حصلت على اساس ناموس طعي ابطلئنا الحكة من ذكرها. 
فال تعالى » انما اجرى تلك المعجزة › لندلنا على انه هو وحده الخالق 
للناموس ٠‏ القادر على خرقه ؛ فاذا كان باستطاعة الانسان ان يأتي بعشل 
تلك المعجزة › بقوة ناموس طعي يكتشفه » لا تكورن معحزة › ولا 
درا اکر اه فا فت الات ا وا هت ` 

لدلك اقول ان عاماء الدين › الدبن حاولوا تفسير المعحزات الواردة 
في الكتب الساوية »> على اساس نواميس طببصة غاسة »> كانوا على خطاً . 
ولا ينفعم فوم : اننا نريد تقريب المعجزات من العقول › كي نفوز بايان 
رجال العمل ؛ لأن هذا التقريب › فضلا عن كونه بستحل علصا في بعض 
الممجزات »› فانه › بذاته > مسخ لممنى المعجزة » وعكس” للكتا» وحكة 
ذکرها ا علمت . ا 

وهذا با حيران خطأً وقم فيه “ باخلاص »> ڪثير من علمائنا وعلماء 
النصاری › ولا ازال اذکر ان بعض عممائنا حاول ان يفسر ما ورد في . 


° 


سورة الضل ؛ عن الطير الى ترمي اصحاب الفل حجارة من سحل > 
اپا کرات ری اعابت اماب اقل اام ورل ا 
يضر (الاسراء) » وفلى البحر لموسى » وخلق عسى » على اساس النواميس 
الطبعبة . وحن وان كنا لا نستبعد ان يكون المقصود بالطر الابابسل 
جراثم الجدري » لان ررة الفل لم بقصد ا ذكر معحزة خارققة 
اوه ا ي رف ان اعا ي ر ا 
لا نجيز تفسير كل الآبات الت فا ذكر المعحزات › تفسيرا طعا عا » 
ق ا E‏ 
و لقف اخس الدي نريد ان رضي عقله »> عند معحزات ستحىل 
تفسيرها من طريى العلل »> فنجعله في ريب > ونرجم به القهقرى › الى 
الانكار والشك ؛ من حسث لا ندري : فاذا استطعنا مثلا تفسير الطبر الأباببل 
بمسكروب الجدري » فماذا نفسر عصا موسى الى انقلىت حسَّة تسعى ? وان 
E O‏ 
وان فسرناه الم والجزر »> کا زعم بعضهم » فماذا نفسر خلق عسى من 
غير أب ? وان اخذنا بتفسير بعض السخفاء هذا الحيْل بأنه من طرق 
( التلقہ الداني ) الذي مكن حصوله » على زعم “ عند عض الخناڻی ؛ فادا 
نفسر تكلم عسى في المد ....? 


احسبك › با حيران » قد ادر كت معنى قولى ان ححاولة تفر المعحزات 
اتان ارا ا ی عا ا اغا وغاا 6 ومفتىدة 
ى المرة) وهود لزيادة تشكىك الناس . فالأصل هو الایمان بالله خالق 
الكون »> وخالى الطبائم والنوامس ›وبأنه سبحانه »> وهو خالقما؛ قادر 
على خرقما؛ وني هذا سر المعحزة. ومن رسخ اانه بالل هان عله ان 
يؤمن بكل معحزة . اما اولئك الدين بزعمون ان المعحزة فوى العقل › 
فانم لا يفرآقورن بين المستحسل (عادة ) والمستحتل (عقلا ) . وخرق” 
ار امن الف ن الات الل ارا ا ن ان اه هو خا 
الناموس › فاهون شيء علا ٤‏ ان ئۇمن بأنه قادر على خرقه . 


۲۲١ 


قول حبران بن الاضعف : وهنا توقف الشسخ عن الکلام دغه وهو 
يتمتم : فاتتنا الصلاة »> احسب ان الشمس قد طلعت' او كادت . فنهضنا › 
ويعد الصلاة ودعت الشخ ؛ فعاد الى غرفته واغلى باہا وهو بقول لي : 
الى اللقاء فى اللىلة القادمة با حبران فانها لىلة الأمتحان ... 


۲۲ 


لا آلامطارت 


بقول حيران بن الاضعف : ودعت الشبخ الموزون لله امس عجلاً› 
فم اسأله عن معنى قوله ( لبلة الامتحان ) › ثم اويت الى فراشي »› وان 
منشرح الصدر با سمعته من كلام الجر رحه الله › ثم استسامت الى نوم 
ميق » م نض منه الا قبل الظہر ؛ فقمت وانا افكر في معنى ( لله 
الامتحان ) ؛ فقلتبت المعنى على وجوه مختلفة > وخطرت على بالي امور 
كثیرة ‏ ورجح عندي ان الشبخ انما شير الى شيء ورد ذکره في غضون 
اللبالي السابقة »> فاخذت اراجم ما املاه علي »> لعي اجد كلمة تشر 
الى شيء يسمى ( لبلة الامتحان ) ؛ وآخر ما خطر ببالي ان الشبخ رما 
کان مراده ان تحني في كل ما ألقاه الي »> فبادرت الى دفتر الامالي › 
اراجم فبه ما کتبته من كلام الشخ » ونسيت أكلي وشربي » فل اترك 
المطالعة حى معت اذان المغرب ؛ ولا قضدت الصلاة” الاخيرة › ودخلت 
على الشبخ » نظر الي طويلاً وقال وهو يضحك : 

الشخ - مالي أراك خائر القوى »› أخائف انت من الامتحان ? 

حیران ‏ ومن ن الذي لا بخاف من الامتحان با مولاي ? ولکن" ما بي 
لس من الخوف وحده » بل هو من الخوف والتعب والجوع 

الشخ - الوع ...? 

حیران ‏ نعم انه الجوع بامولاي › و طعاماً . 

الشخح - كىف ذلك ? أليس عندك ما تأكل › أ م آنت مريض ? 

حيران ‏ لاهذا ولاذاك »> ولكن سعتك e‏ لىلة الامتحان › 
فخطر بالي انك ترید امتحاني في كل ما القته الي“ »> فتملتكني الوجل 
من ساعة الخجل »> فعكفت' على المراجعة ولم اجد متسعا للأ كل > فاجتمعم 

علي" الحوف والتعب والجوع . 
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الشخ -لقد حزرت» و كنت حذرآ. اني حقا اريد ان امتحنك › ولکن 
اتحسبني سامتحنك كا يتحن جال المعلمين طلاب العلل ? ان هذه المباحث 
العليا ليست من نوع الحفوظات ليسنأل الطالب عنها كا يسال عن قصيدة “ 
بل هي حوار” عقي خالص ٠‏ بحب للامتحان فيه > ان يعطى الطالب 
EE E E‏ 
موضوع ؛ ومن هذا الحوار والمناقشة يستطبع الاستاذ اث يتمس سير 
التفكير في ذهن الطالب > والنتيجة التي استقر علمما رأيه . فضم" دفترك 
بين يديك يا حيران » ولا خف . ولكن قبل ان نبداً خذ قليلا من 
اللين ولا تكثر' »> فات الذهن بتبلد من فرط الجوع › کا يتبلد من 
فرط الَسَم . 

بقول حيران بن الاضعف : فقمت الى مأواي وشربت قلىلا من اللعن › 
وعدت الى حضرة الشغ » واخذت دفتر الأمالي وقلت للشمخ : انني بين 
يديك بامولاي . 

الخ ا ران هرل انك راجت ج الأإمال ٤‏ الى املتبا غلك ? 

حيران - نعم با مولاي لقد راجعتما »> ولكن مراجمة المجلان الوجيل . 

الشخ - لا باس لا باس › انها الآن بين يديك . فما غاب عن بالك عد 
البه > واققرأه على مل . 

یران = شگرا با مولای ا ) 

الشخ - سؤال واحد باحيران . هل ادركت ما هو رض الذي 
ڪنت ارمي اله ٤‏ في کل ما قرٴرته لك »> وما هي الغاية العظمى الي 
اريد ان اصل بك الا? 

حیران - نعم ادر کت با مولاي ان الغرض الذي ڪنت ترمي اله “ 
هو ان ثبت لي »> ان نتاج الفلسفة الصحح › الذي انتهى اله اڪار 
الفلاسفة > وتلاقوا عله > لا يتنافى ابد مم الدين الى »> في اثبات وجود 
الله »> بل يؤيد هذا الاشىات بالنظر العقلى الخالص › الذي تتلاقى فه 
عقول الاكابر »> من رجال الدّين > مم عقول الاكابر من الفلاسفة > على 
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اداتة واحدة؛ لتتخذ من فرط اجلالي لاء الفلاسفة “ وسبلة لأيصالي 
الى الامان بال من طرتتق الادلة والراهين ؛› الى اعتمدوها بالنظر العقلى 
الخالص ؛ البعيد عن كل ميل مع الدين › ب ارات اق فرت 
عن هذه الادلة والبراهين نفسما اذا سمعتما من افواه رجال الدين ؛ ولتريى 
اا ا ی ع ف 
البرهان العقلى القاطم » لأن الدين الحق" > بجمل للعقل الكامة الفاصلة العلبا ٤‏ 
في معرفة الحى ؛ وهذه هي الغاية العظمى التي اردت ان تصل بي الا . 

الشخ - وهل بلغت بك هذه الغاية با حيران ? 

حبران ‏ نعم با مولاي . 

الق ااي اللا كت اه فا وا رو ال 
كنت اشد افتناعا ٩‏ ) 

حیران ‏ بکلام المیم بامولاي : فقد استہواني ما في كلام الكثرة 
الاكار »> من صفاء التفكير »> وصدق الحجة > ونفرني ما في كلام القلة 
الاصاغر > من غموض » وضعف › وركا كه ؛ سواء فى ذلك الذين أسَفُوا 
فى السفسطة »› او غلوّا فى التشكىك ؛ ودلى تلاقي عقول الفحول › من 
كل الملل والنحل » على ان الحى واحد» وان تعددت' طرق الدلىل عله ؛ 
واوقفتنى المقارنة والموازنة »> بين اقوال الفريقن » عند مشارف الفرقان › 
اق ا ای و ال اغات ن 

الب أو امان العا اي اة الال : 

حيران - أبريد مولاي اياني با أوحي الي الرسل ؟ اني وال م اکن 
وما عر ممن بالل و کته ورسله . 

الشخ - اعرف اعرف . هذا ايان الوجدان »> وامان الفطرة > وايان 
الارث عن النبت الذي تحّرت منه »> بل ارث الاجمال ؛ وما اصفاه 
مانا وما احلاه > اذا لم يعكتره التفلسف الأبْتر »> ولم تُمَرّره 
الحظوظ العواثز . 

حيران ‏ اذا » ماذا بريد الشخ بايان الاحاء ? 
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الشبخ - اسألك هل ايانك الذي وصلت البه الوم > بعد سماع كلام 
الفلاسفة > هو امان الاعحاء النفساني المنبعث من ذلك الأجلال » الذي 
كنت كته لعظاء الفلاسفة > من قَلْل ان تستبطن اقوالهم > وتعرف 
IES‏ 

حيران - انه امان الثقة والاجلال » واعان الدلىبل والبرهان معا . فقد 
اتح لي » با رأيته من التلاتي على المحتى > في امر الايان بوجود الله > بين 
وحوب تحکم المقل > في التوفتق بين العم والدين »> والمعقول والمنقول › 
عند قبام الدليل المقلي القاطم » ان ارجم الى عاماء الدين.» بتلك الثقة 
التي كان ينازعني علها فرط اجلالي للفلسفة والعلم > ويصرفني عنما ٤‏ احانا › 
ججمود بعض العاماء > الذين وصفهم الغزالي والجسر بأنهم اضر على الدين من 
فرایتہا › على اختلافما في الصعوبة والسولة “> مؤدية” الى الاعان بالل . 

الشمخ - أريد ان امم تقر بر الدلىل من فول › لار ان تقم هده 
الصعوبة عندك ؛ فاجعلني التاصىذ الميران > وكن انت الشخ الموزون. 

حيران - في ( دلبل الحدوث ) الذي اخذ به اكثر الفلاسفة والعاماء “ 
اری تفكيري بسير في الاستدلال سيرآ مطتردا » في طريتق واضح الححة › 
تاع به الادل ونان وناخ مضا رقاب تحن ٤‏ بو تد فت صدا 
في مراحل المداهة العقلمة . فقول لى عقلى : 

العام کب عحموعه واحزائه “> وکل کت اوت بداهة . والعام > 
با فسه > متغير تغيراً مستمراً من صورة الى صورة ؛ وكل متغتّر من 
صورة الى صورة“ لا عكن ان تكون له صورة اصلمة ازلىة قدية › لانا 
لو كانت كذلك > لا جاز ان يطراً علمما التغْسّر . 

والقول بتسلسل الصور الى غير نهاية > غير صحبح “ لان التسلسل 
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E LE e SS 
. له في اول أمره صورة‎ 

واا كن له شورة ل بكر له وجود ٤لار‏ الفررة تمل 
الشکل و والوزن واللون والطعم والرانحة › ومتى فَقَد الشيء هذه 
الصور كلما ›؛ فقد وحوده. 

E 

فالعا »> اذا » حادث . 

والعقل » بقوة قانون العلبة الد ي“ کک دام بان کل حادث لا 
بد له من سبب حدثه . 

وهذا السدب المحدث > لا بحوز ان بكون حادثا »> لانه بفتقر الى 
سلب سمحدث . 

ولا جوز القول بتسلسل الأسماب ب الى غير نهاية > لان التسلسل متنع عقلاً . 

فلا بد ان کون المحد ث الصانم للعالم قدا »> وهو الله تعالی “ الدې 
خلى العام وأاحدثه بعد المدم المطلى . 

الشخ 0 مرحی . 

E‏ فال به الفارابی وان سینا ودیکارت 
ولوك ولايننز وغيرم اقول ) 

العقل حك › بداهة »> بان معنى الوجود › بترداد بين ثلاثة احوال : 
( الامكان »> والاستحالة » والوجوب ) ؛ فکل ئیء اما ان یکون مکن 
E O O‏ 

والعقل بح »> بان هذا العالمٍ من نوع ( الممكن ) _- 

والممكن لا بد له من مرجح › برحح وجوده على عدمه ٤‏ ويخرجحه 
من الامكان الى الوجود الفعلى . 

وهذا المىوجد» لا محوز ان بکون من الوجود › لانه يصح مفتقر أ 
الى موحد ؛ ويؤدّي الامر الى التسلسل »> وهو مستحنل عقا . 

فلا بد“ »> اذآ» ان يكون هذا المىجد ( واجب الوجود) . 
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وهذا الموجد الواجب” الوجود لا جوز ان يكون من ذات الممكن › 
لانه لو کان من داته لاصبح المىكن واحب الوجود › وهذا تناقض مستحمل 
عقلا »> لانه بجمم بين طرفي النقيض وها ( الامكان والوجوب ) ؛ ولانه 
ايضا يودي الى الور » فتجمل السببة عة لمسب » ومجمل المڳب ٠‏ 
عة للستب »> والدور مستحىل عقلا . فہذا العال المىكن › اذن' »› مفتقر 
الى موجد قائم بذاته > واجب الوجود بذاته ؟ وهذا الموجد الواجب 
الوحود هو الله تعالى . 

وعلى تعبر ديكارت القريب التناول : انني موجود فمن اوجدني ومن 
خلقني ? اني 4 اخلق نفسي › فلا بد لي من خالق ؛ وهذا الخالى لا بد 
ان یکون واجب الوجود وهو الله باریء کل شيء . 

وعلی تعر باسکال : انه کان کن ان لا اکون لو کانت اني ماتت" 
قبل ان اولد حا › فلست” اذن"' كائ واحب الوحود » فلا بد من کائن 
وأاجب الوجود يعتمد عليه وجودي وهو الله . 

الشخ - وعلى تعبير القرآن : ( ام خلقوا من“ غير شيءِ ام هم 
الخالقون ? ) 

حيران ‏ وفي دلبل (العلثة الكافىة ) على اساس ( مبدأً التناقض ) › 
الدي انتمه اله لاینز" : ۰ 

العقل بحک ان کل ما نتصورہ لا بد ان یکون :اما مکنا › وامًا 
مستحلاً > وامًا واجنا . وهذا العالل الواقم من نوع (الممكن ) 

وکل واقع من نوع الممكن › لا بد له من ( علة كافبة ) لوقوعه ووجوده . 

وهذا العام الموجود ليس هو الذي اوجد نفسه ٠‏ لان القول بانه اوجد 
نفسه بوجب تناقضا عقلا کا سى القول . 

فلا بد ذا العام الواقع الممكن »> اذا »> من علة كافبة لوحوده » لانه 
بدون علة كافىة لا موحوداً » والمحال انه ۇھوىخۆد :; 

ولا بد ان تكون ( العلة الكافبة ) لوجوده › لما منتهى العم والقدرة 
والحكة وكل' صفات الكإال › لاا لو ي تكن كاملة الصفات ل تکن 
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( كافىة ) . وهذه العلة الكافىة هي الله . 

هذه کلہا با مولاي بيات عقلية يأخذ بعضہل برقاب بعض . ولكن“ 
هذه النديىات بزاحها في الذهن » عند آخر مراحل التفكير »> ارتباك 
وكلال عند تصور الناية الى لس وراما اي شىء ؛ واللانهاية الى لا تقف 
ا ا ا ETE‏ 
والمكان الذي لس ورائه اي شيء“ والعدم المطلق . ولكن كل هذا 
الكلال لا بزعجني ولا يؤذيني › بقدار ما بزعجني ويژذيي کلال عقلي 
وعجزه عن تصور الخلق من العدم . 

الشخ ‏ انك معذور a Ege‏ 
تصور هذه الامور كلا › فانك لست اعظہ عقلا من الغزالي e‏ 
وابن رشد وكائط وسبثسر › الذين اعترفوا بوقوع العقل “› احانا > في 
هذا الكلال . ولكنك لست معذوراً ابداً في ان تقف امام هذا الكلال 
في تصور الخلى من العدم »> جامداً مشدوها › عاحزاً عن ان تهرهن لنفسك › 
الادلة العقلمة القاطعة »> على ان هذا الكلال وم من الاوهام ... ليست 
كشبرة هي ل الى تعتري عقولنا » ثم ندحضها وتكذها بالبرهاات 
العقلي القاطع ? أصَْ : إلى ا حران . 

E TS 

الشخ - هذا العام الواقع المشاهد »> هل هو من قسم (الممكن ) | 
من قسم ( الواجب ) ? 

حبران - لا ریب في انه من ٤‏ سم الممكن > لاننا نستطبع تصور عدم 
وجود العام . 

الشخ - أهو الذي اوجد نفسه ? 

حيران ‏ كلا لأن هذا التصور بوجب تناقضا عقلا »> لأانه يصح 
( واحب الوحود ) والحال انه ( ممکن ) . 

الشىخ - لا بد له اذا من (علة كافبة ) لوقوعه ووجوده . 

حيران ‏ هذا بدهي . 
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الشيخ - العام > اذا » قبل ان تحدثه العلة الكافية > لي يكن موجوداً . 
الشيخ - لا بد» اذا من تصور المدم سابقا لحدوث المالل . 
حیران ‏ لا ریب ي ذلك . 
الشيخ - هل تصور ابحاده بعد العدم اوت اتا ع دا اران 
e‏ . بل ان التناقض العقلى » انما بكون اذا تصورنا 0 
ي الاعاد ر > اذا »> غر مستحل عقلاً وان کنا نحده 
مستحىلاً عادة ونستىعده ونعحز عن تصوره › کا قال اناز . 
حیران ‏ حقا انه عير مستحبل عقلاً ... ولكني ؛ بامولاي › لا ازال 
اعجز عن تصوره » على اارغم من اني »> من طريتى البرهان المقلي القاطم › 
اصبحت »› واه »> على بقين › من انه غير مستحىل عقلاً . بل المستحنل 
عدم سبق العدم لوجود هذا العام ( الممكن ) . فكيف اصنم بهذا العحز ? 
الشيخ - وما قيمة هذا المجز امام البرهان القاطم ? وانا مثلك يكل" 
عقلي عن تصور الخلق من العدم »> ولكني على يقبن بأن هذا الكلال هو 
وهم سخىف مضحك › یدل" اا ااا ت ا 


a 
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الشخ اليف تعرف ڪرا من الحقائق الرياضبة “ التى ER‏ 
اولبات بدمة عقلىة › تكون في اول الامر خافىة علىك › ولا تظمر لك 
الا بالتامل والاستنتاج والارهنة? ٠‏ 

حيران ‏ هذا a‏ استطبم تصورها . 

الشخ i.‏ اذا ذكرت لك قضايا حسابىة سبطة جداً› 
e UE‏ المقلي القاطم › ومعم ذلك يكل" عقلك عن تصورها › 
حی بعد الحساب 
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حيران ‏ مشلا ? 
الشيخ - انتبه باحيران . ان عقولنا »> في مجال الاعداد الكيرة› 

تکل“ عن تصور حقائق واضحة › لا تحتاج الا لتأمل قلبل »> وحساب 
بسبط من نوع الجَنّم > ويكون لاما غريا جد > حتى تقارى في النتجة > 
ولو اخبرها بها اصدى الناس واعمهم > وتبقى عاجزة عن ( تصور ) 
النتبجة » ولو توصلت' الها بنفسما . ألا تعرف ( أحلحة الورقة المقطلعة ) ? 

حیران ‏ للا بامولاي . 

الشخ - لو اعطىت ورقة رقىقة بالغة الرفة > سكا جزء من |۱۰| 
جزه من الميليمتر »> وطلب منك ان تقطعها نصفين » ثم تقطم النصفين 
ثانبة" ليصبحا اربعة > ثم تقطم الاربعة لتصبح ثانبة > وهكذا الى ار 
تكرر القطم والتضعيف (۸)) رة . ثم 'سثلت »› قبل ان تبدا في القطع 
وقىل ان تحسب › ک تتوقم ان تصبح سماكة هذه الاوراق الرققة بعد 
قطمما (۸)) مرة ? لم تقل › مها بالغت في التقدبر » ان مکما بزيد على 
متر واحد او مترين او ثلاثة . فاذا قبل لك ان مكما سوف بزيد على 
عشرة كيلو مترات لم تصدق ... را ادا قبل لك انك اا کرت القطم 
الى المرة الثامنة والاربعين > ثم جعلت الاوراى المقطعة ركاما مرصوصا 
صاعداً في السماء فانه يلس »> او يكاد يلس > القمرَ > الذي يعد عن 
الارض الف کىلو متر› نفرت › وحسلت القائل دسخر منك ... 
وبعد ان تتحقق ذلك بالحساب اللسمط > لو اردت تصوّ ره › تحد عقلك 
كلبلا عاجزاً عن تصوره ... خذ قلمك با حيران واحسب . | 

بقول حبران بن الاضعف : واخذت قلمي وبدأت فى الحساب والمم . 
وقضيت فبه أكثر من ساعة > والشبخ يضحك ٠...‏ ولا انتهيت تحقق عندي › 
بالحساب البسبط »> ان الاوراق المقطعة › اذا ركت" تكاد › فعا »> ار 
تصل الى القمر > فقلت الشيخ : 

حیران - حقا با مولاي ان سمکہا یقرب من | |۳۸٤‏ الف کیاو مةر... 
وحقاً انها تكاد تلامس القمر ... وال ان هذا لغريب عجب . 


TT 


الشخ - والاآن اسألك : هل تستطبمع ( تصوأ ) هذه النتىجة › بعد 
ان صنعتہما بيدك › ام لا تزال تشعر بکلال عقلي عن تصورها ? 

حیران ‏ والله اني لا ازال اشعر بكلال عقلي عن تصورها .. 

اق ي عل ارك وف ان ران ان ا ا 
ااا کن رر ای کر د اران او غ ا 

حيران ‏ نعم صداقت » ولكن كف ذلك ? 

الشخ - ذلك لأن عقولنا خلقت عاجزة عن تصور كشر من الاشاء › 
ولكنها تستطيع ان تح بوجودها من طريق ( البرهان المقلي القاطع ) 
( فالتصور ) ياحيران غير (التعقل ) . فقد تستطيع تعقلل شيء ولا 
#تستطيع ان تتصوره . لان التعقّل يعتمد على بيات اولمة يأخذ العقل في 
ترتیبہا وتر كسما »> واستنباط بعضها من بعض › وبناءِ بعضہا على بعض › 
فيصل الى حك عقلي قاطع قد لا بستطبع تصوّّره . هل فهمت الآن ? 

حیران ‏ نعم فهمت . 

الشيخ - والعلم الحديث > الوم »> يقر هذه الحقبقة ؛ التي ذكرتها لك 
عن الفرق بين امكان تصور الشيء وامكان تعقتله . فلا يبالي بعجز العقل 
عن اضرو و فة ل الكل وعد ٠‏ لن القان الل ات 
في مجالاتها »> و ماتا »> واعدادها» فوق ( التصور ) . e‏ حسبونها 
ويعرفونها ومحكون علبما من طريتى التعقتّل . ) 

خذ لك مثلا امواج النور . أتحسب ان العلماء > الذين حسبوا ارت 
الامواج التي تلُحدث اللون البنفسجي تكون سرعة | |٠٠‏ الف موجة 
ي البوصة »› بستطىعون تصوّر هذه السرعة لو اغمضوا عبونېم وارهقوا 
LL‏ ؟ كلا » لأن هذا العدد المائل »> في هذه المساحة الضلبلة > يعجز 
المعقل عن ( تصوره ) »> ولكن لا يمجز عن (تعقله ) اي“ عن المح 
بصحته من طريى العقل . 

وقد تصل الاععداد »> في الامحاث الذرية الحديثة » الى مرتبة هائة 
يكون عجز العقل عن تصورها اظهر لك > با حيران . خذ مثا : ان 
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الملماء محسلون لك ان سرعة ذبذبات الصوت فد تصل الى ( نصف ملسون ) 
ذبذية في المانىة . وهذا ثابت عندهم ثبوتا عقلا علا قاطعا لا ريب فه . 
ولكن أتراهم بستطعون تصور حصول هذا العدد المائل من الذبذبات ضمن 
ثانمة .. ? »> جرب انت . هل تستطيع ان تنصور » مها اجهدت خالك › 
حصول الف ذبذبة في الثانمة > فضلاً عن مثة الف » فضلا عن نصف 
ملمون ذبذبة في الثانىة ? ولكن هذا الشيء الذي تعجز انت والعاماء عن 
( تصوره ) هو امر واقعم لا ريب فه . فاي شيء عرفوه ? انهم عرفوه “ 
من طريتى التعقل » بالحساب 

هل فهمت الان با سيران كف ان التصور غير التعقل » وان المار: 
لقدرة العقل على التعقل ولا عبرة لعحزه عن التصور ? 

حیران ‏ نعم فهمت › وفهمت حلاء ووضوح . 

الشخ - هل فهمت الآن معنى قول العلماء والفلاسفة ان الخلق من 
العدم ممكن تعقل » ولو كان العقل لستبعده او یکل" او یعحز عن تصوره ? 

حيران ‏ حقًا ( إن الفلسفة بحر على خلاف البحور “ جحد راكبه 
الخطر والزيغ في سواحله وشطآنه › والأمان والامان في لججه واعماقه ) › 
کا بقول مولاي . وحقسًا انیا › کا يقول ( باكون ) : القلبل منہا يعد عن 
الله اما الكشر منما فيرد" الى الله 

الشخ ‏ والاآن حاء دور القرآن با حيران ناو لي هذا المصحف من 
الخزانة . واذهب الى فراشك . فان لدي" علا آخر › اقدمه ال رت٠‏ 
بغر الفلسفة . 
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قول حيران بن الاضعف : : خرجت' من غرفة الشيخ “ معد ان ناولته 
الملصحف “› واوبت الى فراڈ شي ٣‏ فل اجد الى النوم سىلا ٤‏ لاني ما تعوٴٌدت 
ان انام في هذه الساعة . ول احد الى المطالعة سبلا لان الملصباح لا بزال 
عند الشخ . فاخذت أتناوم . وبعدلاي اغفىت أغفاءة خضفة صحوت 
منہا على صوت سلعال الشبخ ... فرأيت انه لا بزال ساهراً ... ثم استغرقت 
في النوم الى ان صحوت على الخادم المجوز يقرع الباب ؛ ولا نمضت من 
فراشي » لأفتح له > وجدت المصباح في غرفة الشبخ لا بزال منيراً... 
ولا أذ"ّن المؤذ“ّن بصلاة الصبح » وخرج الشخ الى وضوئه سألته عن 
سهره فقال : اني ل انته من التلاوة الا الساعة .. 

قلت : ان السهر بامولاي بضنىك . 

قال : کل هذا من الك باحیران . 

فلت : من اجلي انا ? 

E OEE NY 
غرفته وهو بقول : لن اخرج الوم الى الغباض .. انني بحاجة الى النوم..‎ 

وقضيت نهاري كله بين الغياض اراجم ما املاه علي" الشخ لبلة امس 
واعيد الم والحساب في ( احجبة الورقة المقطلّعة ) ... فوجدتها يقبنبة 
فامنت بان عقولنا تکل ؛› احانا »> عن تصور حقائتى كثبرة بقوم البرهان 
العقلى على صحتما .. وعرفت انه لا بجوز لنا ان جمد امام هذا الكلال 
العقلي > بل علينا ان تأخذ بالبرهان القاطم الذي قام لدينا “ ونومن بان 
ذلك الكلال وم »> والوم لا يقاوم البرهان . وتذ كرت ما قاله الغزالي 
في هذا الباب › فراجعته واد ركت › الآن »> معنى قوله : ( انه لم جد لنفسه 
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علاجا من الشك واوهامه إلا ( بالدلبل ) . والدلبل لا يكون إلا من 
تركب الأوليات والضروربات الت لا يصل العقل الى القن إلا بها . ) 

ثم قلت » باويل نفسي . کف كنت ادرك کل“ هذا» و کف کنت 
أتعل اطراح الوم عند قبام الارهان القاطع “ لو م يض الل لي هذا 
الرجل المرشد الصبور ? | 

ثم قلت با ويل الناس من هذه الشكوك › التي لا مخلص منها احد”» 
قال الشخ ٠‏ أتراهم ستطعون ان يتوفروا على مثل هذه الدراسة 
الطويلة ... ? ان الله لا كتف نفا إلا اوسعها... فكىف يدفعور 
هذه الشكوك عن اعانہم 

ولما كان المساء دخلت على الشبخ » فرأيته يكتب » في دفتر كير › 
بعض آبات القرآن . فالقيت السلام واهويت على يديه اقبلها “ فتبسم وقال : 

الشبخ - مالك تقل يدي“ بلا داع ... أأراك تلوّعي ...2 أتحسب 
انك انتہيت من الدرس » فاردت ان ترجم الى بلدك ? کلا با حيران 
فشوطك > في الدرس > لا بزال يعد المدى . 

حیران ‏ ل خطر ببالي ان افارقك بامولاي . ولو دهمت ازارة ابي 
لعدت” اليك ؛ فقد انقطعت عن العلل في جامعة ( يشار ) › ولا أجد 
والله خير منك لوطل ما انقطم . وانما قلت يديك لأتي أحب” ار 
اناجىك بنجوى ثقىلة › فاردت' ان اقد م بين يدي“ مجواي صدَقَة .. 

الشيخ - قل ما تريد» فلا اجد منك شيا قيا . 

حيران - لقد فكرت ملماً فبا شفته لي لبلة امس من الممحق › 
فکیف بالك يا مولاي كنت ادرك کل هذا» وکیف كنت أتعل اطراح 
الوم عند قبام البرهان المقلى القاطم »> لو لم مض الله لي هاديا مرشداً 
خلصا »> صبورآً» واسم الصدر مثلك با مولاي الكرم ? ٠‏ 

الشخ - المداة ادون کشر باحبران › وعنهم اذا . ولس على 
طالب ادى إلا ان يتمم النظر » ويطبل التأمل › ويسأل اهل الذكر... 

حيران - وهل يتاح لكل الناس »› ان يتركوا مشاغل الحساة E‏ 
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ار اا اا ال اة رل وال اة 
المسير > وهل يكلف الله نفا إلا اوسمبا؟ 

الشخ ‏ هذا حى باحيران . وهذا الذي كنت اريد ان اصل بك 
الله > وادلك عله »> وانصحك به »› بد ان بلغت ما اردته من ارشادك 
الى صحة البراهين النظرية المر كتبة وصداقها ؛ بل انصح به كل انسار 

من الذين لا یتام م ان تفرغوا 8 والىحث والتأمل . .. ا ترأشّي 

قضيت اللىل كله اقراً القرآن من اجلك 

2 مادا تنصحني‎ e 

الشيخ - اني انصحك »> وانصح نفضسي › بل كل انسان ما نصح به 
ابن رشد : وهو ان نلجأً > في اثبات وجود الله > الى البراهين الندية › 
e EN‏ التی يدر کہا العقل » يدون ار متاج الى 
الغوص في لمج الاستدلال والجدل » ومن غير ان يعتريه ارتباك > او كلال > 
او عجز > او وم ؛ وهي البراهين التي اكثر من ذكرها القرآن > واعتمد 
علمما اكثر ما اعتمد على البراهين العانلىة المر كبة الأخرى ؛ لأنه بستوي 
فی ادرا کہا الجامل السادج والمالم الفياسوف . اما الساذج >. فيدركما اجالاً 
الساطتہا ووضوحما وبداهتہا > واا العا فدر کہا تفصلا “› ویعل ات 
هذه البداهة في أدلة القرآن تعتمد على شواهد كثيرة »> تلف › مجموعاء 
حکا عقلا یکون انكاره عثابة الأنكار لقضة رباضّة صحبحة . 


حيران ‏ هذا E TTT‏ لمولاي الشخ ان نوه 
يا في القرآن من اعجاز »> في باب التدلتل على وجود الله وخلتق المالل ء 
وسبتق لي ان لاحظت عند التلاوة يعض هذه ي 
انہا ا عقلاً › , بعد انكاره بثاية الانكار لقضىة رياضمة 
صحبحة . e E ET‏ 
E.E‏ ا القرآن با احران ? 

حيران ‏ اظن اني قرأته اکثر من عشر مرات 

2 آلا قذکر قول ابىك لك ف اروا دالا تقراً لقرآن ؟» . 
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حران _ اد کره و الاه 

الشخ - هل خطر على بالك ان لمعم النظر في قوله تعالى 
( إتا حى ا من عتاده الملَمَاءٌ ما( > لتدرك انه؛ سحانه ٤‏ 
حصر الخشة ٤‏ ألعاماء E‏ اراد ہم r‏ المالمين باسر ار الو حود وام ار 

حيران ن لقد سالت عن هذا فقا ان المقصود بالآية ( علماء ادن ) . 

الشخ - وهل ي عاماء الدين ان علمهم قاصرا ع 
والمعاملات ؛ وان لا چ اسرار ا زلا م 
طريتى الع فالفقه هو لکل ا 
ا لحك الآيات لا N TT‏ 
على ما في الكون من اسرار الخلى » والنظام والاحكام > والاتقان . فعاماء 
الدين هم اولى الناس بالاطلاع على اسرار العلر > ولا يمدق علبهم ( الحطر ) 
الوارد فی قوله تعالی ( اتا خشى الله من عاده العلماء ) »> والمراد 
به الخشبة الكاملة - الا اذا كانوا عارفين »> من العلوم الكوننة > كل ما 
تعلق باسرار الوحود والمخلق › التى دلنا علا القرآن وذكر لنا بمضا ؛ 
دة الا ا ترد فى جائ الكلاء عن اير فلق الفادات:٠ا‏ 
المماملات ار الأخلاق »> بل وردت' فى ساق الدلالة على قدرة الله وحكته 
ا  Gv N‏ hواغ‏ اوا 
و a‏ ا 


اس ہہ ہک اھ ہہ مویہ ہے سے 


وحمر مخ مختلدة ا وا و ¢ ل r‏ 


e mr e er mm‏ م ae vv‏ — سے سے اپ ت وم سمت سم م ی 


ولا و مختاة N Uu,‏ لل ا ES‏ من عباده الفلهاء ء). 
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حير ان سس 9 ر لست ف ال ا ا ش ااا الطلعون 
الخلى ونوامدسه 
الشة - فالفيم الكامل »> لا حاء فى القرآن من البراهين الدالة عإ 


٩ 
ا‎ 


جه ,ا 
ده 8 8 س 0 1 غل“ ! 2 i: Ni‏ 8 
ودود اا وفد٫‏ ته وح مته 6 دقر و زلا له امور چ :د الا 


حعران -- انى معت من بعض المهاء “ ان الق آن ا 
العلوم الا وأشار اله . 

E E 
ولا عقلا. ولا اذكاء ؛ فالقرآن لس بدائرة معارف علمّة . ولا من‎ 
ا الكونىة ؛ من باب التعلم . ولكن ما‎ NF ST 
E N. e ورد فىه من الآبات “ ا کا‎ 


ساد ۲ رم بست ب تورم كونب ٤‏ لاد اقرآن خطاب e‏ 
فضا عن اسر ارها ¢ ولکله اشاز ال دلائل و حوده ٤‏ وفدرته ¢ وأرادته › 


2 مه . ۰ ٠ ٠ 2 tf‏ 
E E‏ بان عحىستب نفهمه ؛ على ضهره ؛ الندوي السادج ف 


القرن السابم “ ويقهم اسراره رحل العم في القرن العشرين . وقي هذا 
بتحلسی اعحاز القرآن › لا ٤‏ دلاغته وحدها؛ )ا سى القول . فاعحار 
الملاغة والفصاحة انا بدركه العرب ؛ والقرآن خطاب للناس كافة . والى 
هذا الضرب من الأعجاز شار العلم الک درل ( شرم کا ف 


ر ج ا و 


مم تمو تة هور م اا ا ناتنا مر ا ي ص ممص ت ممم 


سسحانه »> بعد عصور وعصور › آباته في ENT OE‏ > وف 
أنفسهم “ ا وعدم » فتبين هم انه الحتى »> وألفوا في ذلك المطولات › 
ى لاد القري . لكا ١‏ عن امن الدق 06٠‏ لا الضى زافق 
في كشف كثير من تلك الآبات » من طربق العم > قصَّرنا في ارائة اولئك 
العلاء > ان هذا القرآن ققدم هذا الوعد > واشار الى الكشر من دلائل 
وجود الله > ووحدانيته وقدرته »> وحكته » منذ الف واربعالة سنة 

وخلاصة القول ؛ را حبران » ان آبات القرآن تكاد تكون مقسمة بين : 
دعوة الى الله > وارشاد الى دلائل وجوده » ووحدانیته ۰ وعلمه ٤‏ 
ا وعنایته » وز حا ٠‏ اوخ صفات اله ك اووعر , 
ووعبدر للقرغيب في طاعته والتحذير من معصيته = وتوكيدر ليوم البعث 
والدّبن - وأحكام ني العبادات والعاملات - وحكة عملبة: في الحباة ‏ 
وحض” على مكارم الاخلاق - وقَصَص يمت سيب الى هذه الاقسام السّة . 
ولكن اهم هذه الأقسام“ وأعظسَا عند الل »> هو القتّم الاول ؛ لأر 
اد اة هي امل وهن لاان لك ها عد را ى وا 
تَتَصفّح القرآن » ان الآبات الدالة على اله > لا قاد تخلو منېا سورة من 
الور »> بل يتكرر ذكرهاء احانا > في السورة الواحدة. 

يقول حيران بن الاضعف : وهنا ناولني الشبخ الدفتر الذي كان يكتب 
فىه الآبات وقال : 

الشخ - هذا هو الدفتر الذي جعت لك مه ؛ على ترتيب التزول> 
اكثر آيات القرآن التي اراد بها الله تعالى اقامة البراهين على وجوده› 


وعلى انه هو الخال > البارىء > المصور > العلم > القادر “ الحكم » واكثر ٠‏ 


فسا سبحانه من الأشارة الى اسرار قدرتقه وحكته الدالة على القصد 
والنظام والأحكام والأتقان والتقدير والاتتزان ٤‏ في خلق الو أت والارض › 
والشمس > والقمر “ والکكواكب > والنحوم > واللنل > والنأر “ والراح > 
والأمطار »> والجبال > والانهار > واليحار »> والشىات › والحىوان > والانسان › 
ا وروا ا ری عه ی ا و 
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ونواميس . فتعال با حبران نقراً هذه الآيات ونستعرضها حمل واحدة“» 
م ندر سما على ضوء ما كشفه العلٍ من اسر ار الوجود والخلق . 


ران لادا آاختار مولاي اراد الآنات على ترتدب النزول 0 ا 
٤‏ يوردها على ترتیب و 


نزل به القرآن ٤‏ لقری كف توالى الوحي TE u‏ 
الناس هذه البراهين الدالة على الله » فان ذلك ممل تلاوة هذه الآيات 


ابلسع اثرا ي نفسك ؛› وا ف اسلوب اهدى ٤ E‏ الدي ٠‏ 
اتىعه القرآن  ,‏ ` 


ول ا ی الي الشع ذا ذلك الدفتر ‏ وقال : اقرا رسيي . 
فقرأت الآبات الاتة : 
8 إقَرا ام رتك آي ES‏ اسان ين لني . دق 4 
و لا آلڍي لم بلقل 2 الإنْسَانَ E‏ بعلم . 
a E‏ 
8 سبح 3 لاع ی 8 فسوی . وألذِي قد 
دى . ِي احرج الرنقى . عله ناء أحوّى , « رة الأ 
مر أت أت . اه المد ت EF‏ یکن 
ا کا ا e‏ ) 
یل آلونتان ا ار . من أي شي E‏ 
ا ۹ اسيل ا « سورة عَىّس » 


NEI E TO TE a n O ET 
O OE RT 


E a E E TT 2 e 
را ا وار افاجلا‎ 8 


ترالیل إذا شا و وما تاها با وما 


۴ سے سے ى‎ e 


8% و زه و ( سورد اتس 1 


CE PG E eT 
م ت‎ 0 
و 2 ر ن سے‎ ~~ 0 
8 ا ك‎ ê ا فححل ھ4‎ EEL کن عله فخلق‎ ٣ گی‎ 
و‎ 
)١ والاف زا چ شت هة‎ 
: : م و‎ 
م 0 6 سے س س‎ 2 ۶ 
7 وا سللاات ع فا . فالعاصغات عصفا وال و‎ 3% 
o ۶ ۹ 3 ۹ ٤ ر‎ 
SB فا او رفات فر قا فالملفات د غا ا ندرا سو‎ 


E ا سے سے‎ e سإ‎ ۵ 5 “.* e 
چ أ1 نخلقکم من ماو مين . فجعلناه قي قر ار مکین . الى قدر‎ 


: ا ا 1 

عل الار 2ے ا اء امو | ا ف 8 2 
٤‏ 2 5 4 2 

E E ۳‏ م | ۰ a‏ ی سو 


3 تنظ وا إل لاء فوقهم كيف ار م 
من فروج مدد تاها لبا فيا روايي وا تيتا في 
ETE E‏ ل عدر منیبر . 
راه ا مد ارا ا ا به جنات و 
O RE ETT‏ 
متا ذلك اروم . «مورة ق» 


ھ اا عل له عبتن . لابا وشفتين . یتاه آقجدین . مررتب 

ھ إت لاه بقدر «سورة القمر» 

0 ربكم آته آآذي حلَق الاوّات لاض في ستة يام 

ا بغي للل آلتار يطلب نا وال 

والقر والنجُوم مسَخّرات بأعره الال أل والام بار انه 

رب ا ور الأعراف » 

8 ألِي يريل ألراح شرا بين يدي رحمَيه حى إذا أقلت 
| ثقالا سقتاه للد ميت فار به لاء فأحرجتًا به من كل 


غو ا ت 


ترات Ty O E‏ 
او رو في مکوت السَمَاوَات ا وما حل أ 


ق شيءِ ( وره ٥‏ الاعراأف tt‏ 


EY 


ا 


1 لیکن إلا «سورة ة الاعراف » 


# ايش ر کون ما لا خو شتا وم لفن AS‏ 
8 وآبة م ألارض البتة أحيتاها وأحرجتا متا حا نة 
د وجعلتا فا جنات من نیل وأغتاب وفجرٴنا فيا هن 
لاوا بن قر تا تة يبي فلا بشكرون ٠.‏ 
الذي حلق الازواج کہا ا ل وهن افيه 
ويا لا ينون . ل م الل نخ بن مه السار Cah‏ 
رامس ري مقر ا ذلك تقدير اريز علي . 
قد ر ناه متازل ق غاد کالعرلجون م اش نی 2 
أن تذرلة ألقَمَرَ ولا الَْل ابق البار وك في Pi"‏ 


« سورة لس » 
ھ ارآ توا اا افا م با تيل يدنت انعلا ت 2 
) ل ۰ وذللتاھا ہ فِا ر ک ومنبًا با کلوں . وہ ١‏ 
فیا نافع شارب فلا بش کرو . « سورة بی » ) 


Ep ile 


بني ایی نتان ول ا . آي ي مل 


۲ ۸ 


مِنَ الجر لاحر ارا اد ذا أن مئه توقدوت . أو لس 
e‏ آلذِي خلق آلساوات لاض ن بقار ن بلق مله ا 
الاق ق الل . « سورة يس ٠»‏ 


8 وخلق کل شيء 2 قدا . « سورة E‏ » 
UY‏ تلل ق تتا إآتا جنا بيا ا 
الذي مَل کم يل ر اباسا اتام سباتاً جع ّا نشوراً . 
وهو ألذي اراح م بشراً س بن يدي رحيه اترتا ص ل 
EU‏ ن 4 میا متا نيه با خلقتا أ نعاما 
کثیراً ھ ولق ن بيهم یکرو ا اک ذا إل 


فوا . «سورة الفرقان » ٠‏ 


وجل بها | را e‏ و الى اق ب هن 
شرا فمل وصهرا 8 ربك قدا e‏ ة الفرقان » ) 


تارك الذي لاء 2 ر فیا e‏ 
نيا . وهو الذي عل أل وألنبار خلقةَ ين اراد ن ٠ E‏ 
ا را e‏ . «سررة الفرقأان » ) 


۲۹ 


ےو 


NEIL‏ کم هل من خالق غير 
e‏ فال وألارٴْض لا إلة e‏ فان وقکون . 


ا سے 


« سورة فأطر » 
# تة الذي أرت ل ألرباح تشي حاب فتاه إلى بل مي 
قينا i INCL a‏ 


ونه حلَقکم من تراب ب م من نطفة م جعلك أزواجا 
تيل من أن ولا تع إلا بعل ما عر من معت ولا ينقص 
من ره إلا في كتاب ذلك على الت سير . وما يستوي 
اران اغات 2 اغ شرالة وا يح اجاج ومن کل 
E‏ د تلبسوتها وترى آلْفلك فيه 
مواخر لتبتغوا من فطل نله لمکم كروت . بولج اليل ف 
تار ا ا ا ي لجل 
سمي ذلكم أله ربكم له ألمْلك راذن تدعون من دونه ما 


» من قطمير ) , «سورةفاطر‎ To 


E‏ أ ا الله ف الت اا 4 رات تلا 
انا ومن ا جال جدذ بیض وخر تلف ا lS‏ 
ومن الناس ولواب وآلانعام تلف E‏ كذلك إا نى 


۲0° 


# إن أله ك ألسمَوّات i‏ و اا ا 


1 کم من ا قن تعده ع E‏ ا سوره فاطر 1 


¥ اول د ل Cl‏ انا ااه من فا ول ل ا 
+ سورد ص م ) 
ا E‏ ا E‏ ا Ee‏ 
# قال من ربکا با موسى . قال ربا الذي اعطى کل شيءِ 
~ هه YS‏ ر OEY‏ ع ا ب 
ادك 2 هد ی قال ف ال القرون i‏ فاي اما کد رف 
فا ا سا e us‏ | جعل i E‏ 


٤‏ ا Sg ET aL E E E a‏ ك 
ولك لک فا ع TT‏ ا ف فا حر جنا ب4 


E‏ کل و Sali‏ ان ذلك ا 
ا 


ُ 


أفرأع E,‏ انم راوه يِن 0 
خن لر لون لو ت نشًاء جعلتاد ا فلولا تشک رون أت 
انار آلتي ورون . أ ّ ج أنقام سجر ES‏ 
bi i ll‏ مقو 1 فسبم بام 0 


¥ قلاق مواقم اجو لق 2 E‏ 


(د سو رة ألو اقعة ` 


o1 


1# إل لاض ج a‏ 


E ا ي ذلك اة وما آرم موه‎ TT 


من لق ارات لاض ورل ت من الساء اء 
فانبتتا به حدایق ذات ج ما کان لک أن نبوا شَجَرما أله 
مع التو بل 2 قوم عدون اف جع لاض قرارآً جع 
خلاها أناراً عل ها روايي وجعل ين البحْربن حاجراً أله 


- 


مع آله بل کرم لا يعانون , « سور النمل » . 
8ل E E‏ 


ذلك لات قوم ومنو . « سورة انتل» 


و rE 1 E e‏ 
8 رى آلجبان ضيبا تجايدة وهي لالتحاب نع آنه 
و و س 4 ص سے 8 کک : 
الذي ا تفن کل شىء نه و تفعلون «سورة النمل» 


ر ر َه 
RB‏ وريك خلق مأ شا وتار « سورة القََصَص » 


ê‏ قل ارا م إن نجل آمته علكم أل تعدا إلى توم آقيامة 
من إله غير أله اکم بضتاءِ فاد ئىتمغۇن > و 
a‏ إلى بوم القيَامَة من إله غير أل 


نیکم بلي کون فو آلا يرن . وين رنيو جل ل ۾ 


YoY 


ey uly, EE ال‎ 
» «سورة القَصَّص‎ e 
a ١ لتا لل ولتار‎ 


ا م ا کن ا یک ورا E‏ 
والخابت وکل ٿيءِ فصَلتَاه ر فصلا E‏ 


ربک لذي 2 لك ألفلك في لحر [ 
5 رحا 1 « سورة الاسراء » 
# ولقد رمتا بي آدم ولام ي اد لحر وررقتام من 
الطببات ۴ نَا کر ل Na: e‏ 

e ا ا ا‎ 7 TOT 
وسالونك ع الروح فل روح ف اعر ري وما اوت‎ # 
فن م إلا ل ۽ «سوره الاسرا ر‎ 
ERT ا لد اف ايتا ا کک ا ذلك إ9‎ 
وما َو‎ ls لات قوم بعامون . إن ي اختلاف للل‎ 


آله ي الس اوات والارض لابات قوم و (( سو رة و 


۱ ا سس 


e 


3 م ع 


۾ قل من بازقكم يِن ألاء والأرض من نلك الح 


o 


ا 


الأمتاء تون برخ التي ين الى ورج ال من التي 


N م‎ E RS ن‎ 

ومن ابه لله فقل تشقون : فذلکم اه 

E TTT 

r ®‏ الح مادا ا ES‏ ل ll‏ «سوره نولس » 

¥ ف ها من ر من سد لق م N‏ قل أ 

بدو اخلر م بعنده فا و فکون .1 هل ٥ن‏ شر کم من 
ا ا ا ا 

هليپ اک فل اله هدي للح من 0 جن جى ت 

ج ی ت سے سے 3 ا 

ا وه ت 1 ي ھ ۶ مھ 0 ج 2 سے ۶ ےہ 

o DT 

r E Os‏ مح شیا إن الله 

o 

ا شعاون “و ره و ({ 

۰ آ ا 1 3 NT‏ خی ه6 و E e e‏ 8 ت 3 
# هو الذي جعل لم اللبل لتسكنوا فيه والنہار مبصرا إن 
€ ر لاا لشوم E‏ «سورة بوئس » 

ءٍَ T1‏ : 
3 ف ا نظروا هادا ف ال ه رث والارض KT‏ ا الابات 

E AT 
(( ۾ همول 7 سواره او لس‎ j 2 ل س‎ ۹ 

1 ۰ : ا ا E‏ 2 ۰ 
: #8 ا اکا ت 3 ا و ی 5 تی ا ی لموس 
a‏ 


ت چ ف ۰ 
¥ سے و َڀ ٣‏ سواد و سه 4 
کے ا 


o4 


e LG neh 


يه ڙو . وملا لک فيا مايش ومن لسم له برازقين . 


وف شيءِ إل ا حرا ا و i : 7 ll‏ د 8 


ورسلا لياح لواقم فالتا من لاء ما فأسقبتاكوة وما أن 


a 
ا کی ا ا‎ 


له ازنين . وإ لحن نحي ميت وتن أ 


ا سپ مراي 2 o‏ 2 
سے 5 ۵ ا } ۾ ت 2 ~~ سے 2 و ی e‏ 
% ولا خلف الا نسان من صلصال هرز ا ستول , ورو احج 


٤ مم‎ 


وما ا ألسَموات والارض وما تھا بالج وره الخححر» 

وف سے سے م ةة م 2 ت 
سے مھ 3 ت ۴ سے سے ج اک کو ا ue,‏ 2 
۾ اند لته الذي خلق السوات e‏ وجعا اللات وال 
۾ س ب ¥ و oe‏ ا 0 ٥‏ ا 
م الذين کفروا r2,‏ دون .> شر هو لذي aT‏ 

ے ى 4 ۵ ا 
3 ت ا 2 


کے 
4“ 


9 


نال . « سو رة الانعام » 


چ رکذلا 


Ms‏ ۲ تد اف هدار :د 


۹ 
ب 


س 


ا ذل فه) رأى القمر تازغاً قال هذا رب 


سے سے 


٠ سے‎ 


فا أل قال ن I Lt‏ . فام 


Yoo 


س 


س ازغ قال ڌا رئ دا اکير اما اقلت ال ا قوم 


ني بريءَ ر ا ا ۰ إن وحهت وجهي ادي قمر السَمَوات 
حفيفاً وا أا ين الس ركن . « سورة الانام» 


# إن أله فال الح وألنرّى رج لحي من ليت وخر ج 
المت الي ذل آنه فان رفكو , فال آلإصبًا ح وتجعل 
اذل كا والس وآققعر تات ذلك تقد قرب لعل . 
دي جل ك ا ا في ظلمات لبر وبر قد 
فصلنًا ألابات قوم ل E‏ نفس واحدة 
مسةر ومسنتودع قد فصلا ألا يات قوم يفقبون . وهو اي 
نل من آلناء ماءَ فاخرجتا به نات کل تيء حرجنا منة 
خطراً OER‏ وم آشخل من طعا قنوان دانبة 
وجنات من أغتاب اليتون والرمان مشتبما وغير متشا به أ نظروا 
إلى مره اذ ٤ la‏ ن ني ذلكم لانات قوم ونون . 


«سورة الانعأم» 
اة کر ت | هو الق کل تيء قادو 
هو على کل يه وکیل ey‏ الأبصَارُ وهو يدرك 


ا وهو آللطف | « صورة الانمام » 
r EE‏ °6 ے ر go‏ ق ق : 2 


٦ 


وَالرَرْعَ حلفا ا کل ليون ا متشتابماً وغیر تاھ لوا 
من مره إذا اهر وآ نوا حقه م حصَادِهِ ولا نرفو إت لا عب 
لمر فين . ومن ألا عام موا وفرشا کلوا ّا ررقکم أ ولا 


و 
حطو ات ألسَنطان | عدو 4 « سورة الانعام » 


سے 0 3 


# فاستفتيم أ اشد حلقا أ من حلا ا لقنا ن ان 


لازت , «سورة الصافات » 


لق ألسَمَاوات بعر مد رونا لى في الارض 
ان ن بکم وب فیا من کل دالب واو لنا من الساء اء 
فا نيتنا فا من کل زواج کرم . هذا حل أنه فاأرُوني مادا 
لق الذي من دو نه بل آلظالمون ف ضلال مپين , «سورة لقان » 


e‏ أ E‏ لکم ٣‏ في الْسَمَاوَات | في الارٴْض 
وأسبَع بلڪ زک هاه lL‏ وض الاس من ٠‏ اول ٤‏ 
اله بغیر علم ولا دی لا 0 منیر , «سورة لقان » 


@ ور أن ما في لاض ِن شجَرة اقلام لحر مده يِن غه 
سبع ته عر ما TS‏ ته ll‏ کر کے 2 «سورة لقان » 


ه آل ت أت آنه ولج اليل و 


YoY 


EE‏ إلى أجل مسمى أن أله ِم 
عون تبي . ذلك اله هو الى ما تدغعون من دو نه 
را نکی . أ َر أن للك تجري في 
0 یکم من بات e‏ ڪا 


صبار م «سورة لقان » 


ری ۴ وتوا لم الي آنل ليك من رك هو الح 
وهي إلى صراط العَزيز الحييدر . د سورة ا» 

@ حلق وات و لاض ا آل کل نهار 
نهار کل اليل وران القع کل ري لاحل سی 

هو لعزي لغار کیت ر واس جل مناز 
وأنرل لكم من ألانعام اة زواج خلقکم بي بون 
ایک ترا ین خر خا فی تات ر لات ذلكم أنه ربکم 
له لمك د إل إلا هو فان تضرَفون دسورة اتر 


& 5 م 


. 1 وان لله وَل مِنَ لاء ماء لک ق ٤‏ لاض 
r‏ زرعاً مختلفاً لوان م بينج اء 2 
حطاماً إن في ذلك رى لأولي الأَلْبا . «سورة ازاتر» ٠‏ 
۵ اب خالل کل شي وهو عل کل شي وکیل . له مقالیڈ ‏ 


۳ 0۸ 


وات والارٴّض والذين قروا با بات انه اوليك م E‏ ۰ 
ا اه ارول اعد ا ll‏ . «سورة الزسّر » 


8% الذي ریک آتاته ول ل اه ر رزق 


َد ُا من ا , «سورة المؤمن أوعافر » 


8 أنه الذي جعل کم ابل کنو ف تراشا صر إن 
أله ذو فطل على الاس ن اک 
ذل آنته رب حال كل تيء لا إل إلا حو فأنى توافكون . 
کر ف ا 6 پاات لته كخحدون . اه الذي جعَل 
لکہ لض قرَاراً والسماء اء وصور قاحس ضور ر ۰ 
ِن الطببات ذلك أ ربك کار ته رب الاين . «سردة الن» 
مر آآڍي حاف ين اراب وقي م بن تلقو م 
ر بف م بلغو ندم 4 م کونوا شیو خا خا وينک من 
E‏ جلا می اون ١‏ . هو آلذِي 
ي ومست فاذا فی ابرا إا اوا کن ایکون . «سورة المؤمن » 
و ا اتی شت َ آلأنعاء لرگوا متا ومن ا 
ولک فنا تاف وبوا علا اة في ضدو رکم ليها وغل 
لفك مون . یریک ات أي آیات اه تشكرون , «سورة الوت 


۲0۹ 


۵ وين آباته اليل نهار والس واقَمر لا تسجدوا شس 
ولا إلقَمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن [اه دون . 


« سورة فصلت » 
E e‏ آباتا في ألا فاق وني أنضيهم حى ينبن مم أنه الق 
و بکھی بولك ان ع کل تيء شید . «سورة فصلت » 


8 فاطر الساوّات لاض جل ل من أضيم أزواجاً وهن 

ألا عام أزواجاً یدروک فه فبه ل كيلو شي وهو السييع 

ال رار 

8 ومن باه لق الات لاض وما بث بها ِن دال . 
شور الشورى » 

® ومن ااه الجوار في لحر الاغلام . إن بغا سکن 

البح بل رواکد عل ظهره إن في ذلك لیات لکل بار 

کون نرو ری 


8 وين سا هم من خلق اساوات والارض لبقولن خلقهن 
لزيد العم . لذي بعل لكم آلازض تدا عل لكم فيب 


لا لعلکم ېتون . الڍِي تل ين الاء ماء بقدر فانشرتا ‏ 


ب ل متا کڏ للك 1 والذي خلق اواج کا وجعل 
| من فلك وألا عام E‏ . «سورة الزخرف » 


۲° 


# إن ني الاوات والأرض لايات المومنين . وني کم وتا 

NT‏ قوم E‏ احتف الل لارا 
A RN‏ 
آراح ات قوم “مقون . بلك آات أي ثوا َلك باحق 


3 
فبأي حددث بعل اله وا تاه ہو منوں : « سورة إلائمة » 


أل ِي خر لک البحر لتجري أ ف بره ولغوا 
ا e‏ 
» ا eT‏ 
« مما لتا الاوات والارض وما تما إلا باحق وأجل 
1 می والدین کف روا ّا أنذررا عر ضون 1 قل ارايم ما تدغون 
فش دورٺ اله اروني ماذا خلقوا من الارض ام هم ل ي 
الساوات ائثوني بكتاب من قبل هذا أو اثارة من عل ان كم 
صادقين « سورة الاأحقاف » 
# وني ألأرْض ابات لموقنين . وني أنضيكم أفلا تبْصِرون . 
« سورة الداريات » 
لاء بتبتاها بأد إا لوسعون . وألارض فرشتا يعم 
الماهدون . ومن کل خلقتا زوجين لعلکم تذ كرون . 
« سورة الداريات » 


۲٦۱ 


ھ آلا بنظرڙون إلى آلإبل ڪي خلقت . لل التاء کف 
رفع . وإلى بال کف نصبت . وإ الأرض كيف طح . 
u‏ َا | ا . «سورة الغاشية » 

% قال ل صاحبه وهو حوره u‏ الذي حلََكَ من تراب 
2 فن نة م ل رجلا « سورة الكهف » 

ه أل لو كان ابر مداداً لكإتات ري اف ابر قبل أن 
ند کات زي ا متا مله مدا «سورة الكهف » 

8 ق ااساوّات ا بالق ا ع : 
الانان س فة ذا هو خصيم مین . ولا عام حلا i‏ 
فم تانع وم ا 2 جال حن . 
يق الاش إن ا ا لبقا 
لر بوا وزينة و ما لا ار . «سورة النحل» 


مر یی ا نالتا اه کیت قراب وة ريه 
سارن بذیت اکم به ه رع والر ينون انیل والاغتاب 
ومن كل ارات إن في ذلك لابه قوم ت E‏ 
اليل اهار والشنس والقََر والشجوم 0 ارو ٺا 


1Y 


في ذلك لايات قوم يقلو و درا لک ي آلارض عتإنا ملفا 
الا في ذلك لاي قوم E‏ . وهو آي خر حر 
ا طا ر i O AE‏ 
ES CEPT TC O‏ 
٤‏ لاض روايي 0 ا وسیلاً سبل لل ا : 
وغلامات ۽ کیجم م دين . اتن بلق کنن لا بلق ماد 
E‏ . وإ تعدوا ر نعمة أله ا تحضوا إن 1 لغفو ررح . 
والله غلم م یرون وا کےا ا و دا 
لا خلقون وم تقون a‏ 
E‏ 
%٤‏ ا N‏ وا ا إن ني 
ذلك لاي قوم E % oT‏ 0 سق 
ما في بطو نه من بین فرْث ودم ا شار بن . 
ومن قرات شل والأعتاب اتخون من كرا ورز تحسنا 
في ذلك لاية قوم يفون . اوی ربك ل آنل 
نيزي من لجال بوتا ومن ر و کک م کي ين 
ا فلكي سبل ربك ذللا خر م بوا شراب 
محتمف ألوانة قله شفاء ناس إن في ذلك لابه قوم ينَفكرون 
ا 


UY 


تاق ارجم ين e‏ ھا م 
Ez‏ ر آله ما تاره إلا اَن 0 لآ 
قوم ینو . باق تبقل ا ن ليزت تسا قل له 
من جلود الا نعم E‏ توم رظنم وم إقا إقامتك وهن 
ر و وبارکها ها وأشعار كا it‏ ماعا إلى بن . ل 
آم با حل بلالا وجل ل ين الال أ تت وجل لم 
قنك لر ورال تقك Ns e:‏ 
8 وقد حلقک أطوارا . ا روا كيف خلق أنه سبح ناوات 
باق . عل لمر بهن نورا َمل ألّنس يرًاجاً . أنه 
SA SE‏ 
وة جل لك الأرض بساطاً . لتكو متا سبلا 
e‏ 
8 أن أنه شك فاطر وات لاض ... «سورة ابراهم » 
e‏ أ ق ب ا م گی عة گنر e‏ 
ثا بت وفر عا ني اسه . وتي کا کل حن پإذن ربا وضرب 
ته لمل تاس کیم گرو . وما گی کین تبر 
خبيثة ألجثشت من فوق آلارأض مالا من قرار . «سررة ابرامم» 


۹4 


ت ا کک افا د 
بره E A‏ 


(¢ ل اا «سوره اراهم‎ e 


8 أو ل ب ألذينَ كقروا أت ألاوات برض کات رش 
تاتا جتنا ين آلاء ل تيء عي آلا يلون . تجلا و 

ua SS‏ ل ا 
دون . وتجعلتا آلسماء قفا را وم ڪن اعا مغ روان . وهو 
الذي خلق الل تنهار والس لمر كل في فك حون . 


سے سے سے ےق ے0 ° سے ے۱ Es‏ زا 4 وسم 

سے کے ۵ لتا اران 2 ٣‏ ك 2 پا 2 ك . مھ 

$ وقد ل ہھں سلا مں طن ۰ ٥‏ فة 
سے سے سے ۵ 


في قرَار Mt‏ م حلفتا عة ا اا O‏ 


A‏ ا 
E E‏ م إتكم بغ ذلك لبون . : ا 


يوم اة ر فوقکم سبع طر اق 
غ للق غافلنَ E‏ ف الا م بقدر ا ف 
أل رض وتا على ذهاب 4 ا فا شات لک به ET‏ 

من نيل وأعتاب لکم ف ls‏ اون . وکر 


۲10 


تخر ين وار تببتاء تنبت با لحن وصبْغٍ بلاک . إن کم 


في ألا عام ية نقبكم با في بطوتا ولم بها افع 
ا وا et‏ ا افك موان . «سورةالمۇمنون» 


2 س‎ o o2 ok o4 و2 مەے‎ o o. 
هو الذي أنقا ل أَلسْع وألابمارَ َالاَفيِدة فللا ا‎ 
ا ا سے لے‎ 0 ۰ e N 3 
e ا‎ 2 


« سورة a‏ 
ھ الي حن کل تي لق ربدا حل اسان من طن . 
تجعل سل من سلالة من ماءِ ۽ مهن م سواه وتخ فب ِن 


مت 


روحه وجعل ا ا والافيدة Eo‏ 


« سوره السحدة » 


چ و NN‏ , الجرز فنخر ج به 


7-4 


رعا E‏ ن 7 e‏ أ فا صر ون TY‏ 


لاض ل و واقنون . «سورة الطتّور » 
# تارك الذي يدو للك وهو ڪل کل تيء قد . الذي حل 
ك والحياة اليبو ٩‏ ا وهو لعزي ألغْفورٌ . 


۲٦ 


آڍِي . خاق سبح وات اتا تا تى في لق اَن ين تارب 
فاجع ألبّصَرَ هل تی من فطوار . 2 م جع البْصر كرتن 
OE‏ ا وھ خسار و 

$ هو آلذي جعل لکہ الا a TO e‏ 


ص 


8 أو يرو | إل لطم وتم اقات وبقيعن تا يكن إل 


ت 
امہ د 
الرحن E‏ « سورة الك » 


قل هو ألذي اک عل لک اسع لأسا افك 
فلتلا a‏ « سورة املك » 


قل ار أبعم إن اصح ماو ہوا کین باتک چا مین . 


اور ةا 
e 2 a‏ و س 2 ۳ ٤‏ 
8% فلا آقیے با تبصِرون . وما لا تنصرون . «سورة المحاقة» 
$ فل اقيم برب المشتارق والمغارب إن لقاڍرون «سورة المعارج » 
a:‏ | م TT‏ ا ٍ 
ll‏ تا نكم بها . تا لبر 0 تا آل : 
اشا > وبَيتا فوٴقکہ سبع شدادا : وتجعلتا راجا ا 
وا 8 2 ۴ : ے ع ¢3 o‏ ۴ ر a‏ ى 
٤‏ ا ألفاتاً . « سورة الشأً » 


1¥ 


e) E 3 چ‎ iT: 
رقع ڪا سو‎ e أن" أشد خلقا أم‎ # 
۱ 


وأ مش 0 ا واخرے ا ا عد ذلك دحاها ۴ 
خر ما ها و ومر تاها e‏ ر , «سورة النازء ت » 


# ا أا الإنسان مما غرأك بر بك الكرم . ألذي خلقك فسوّاك 
ا e‏ صورَةَ ما شاء ر كبك . «سورة الاتقطار » 


# أ بتفکروا في فيم e ٣ ٠‏ ك 
وما سا إلا باحق وأجل مى a‏ « سورة الر “وم » 


س م لز ن سر م ۵ 
# فسيحان الله حن مسون وحن تصبحون . وله الحمد في 
ر e2‏ ل ت E‏ £ ھا ES rE‏ س 
n e‏ وشا 2 ا ۰ ا ا م 


گلا aT E‏ ا اراب م N‏ 

E‏ من ا فیک واب 
إل e‏ بک ل E‏ لا بات 
قوم ك ون . ومن اانه خلق السماوّات لاش وا حتاف 
اليتيكم ازا ا 5 ذلك لآبات ب العالميين . وهن ألاتة 
ا کم با للل ا واتِغاو که من نله إن إن في ذلك اك 

قوم بسمعون . ومن ااه خوفا وَطمَعاً 


۲۹1۸ 


م( صت ٤‏ 


من لاء تما فخي اه آلأرض به موتا إن ني ذلك لايات 
قوم ال ,. «سورة الروم » 


r 


E 

E‏ الفلك ارو و نعو مه من فطل ولک کو 
) وو 

۾ اه لي برل اراح فير سحاباً فتنسطة ني لاء کف 

شتا وعله كسفاً فتری آلودق خر من خلال د أصاب 4 

من اء من عِباه إذا ۾ بستبشرون . ون كاوا من قبل أن 

رل كلهم من قبل لبلب ا رح آنه كف 


E‏ جا إن ذلك خي آلوتي وو عل 


3 o 
r س ف‎ 


# ومن الناس من قول امنا باه فإذا أوذي ي اه جعل فتتة 
اا ead‏ ا ۴ و رة العنكبوت | ( 


چ قا سيوا في آلأرْض ا ا 


النعاة ا إن آله عل ع شي زا a‏ 


م 
+ 

6 ¢ 
ی‎ 
È: 

نا سے 
٤‏ 


چ ل ll‏ ا ھن i ٠‏ 
ا ا a‏ ا ا ر کاو تار 


۲۹۹ 


یی سے 


إن أله 


ي ¥ يعون يِن دونه من : شيء وهو لعزب آلحكي. 
وتك ألا متال نرا لان وما TT‏ إل الوت «سورة المنكبوت» 


وان ساقم ن شلاات ا وخر أل 
اَم ليقولن أله ا , رة تاكبوت 


۾ وآین تاقهم من رل ن آلت. و ماءَ اسا ب الأ 


اعد ل لله ا ر 
e )‏ 


وو ىت 


ا تاس عدوا رک ا ل 
ت قو N‏ لج آلارت e‏ ول ناء 
مِنَ لاء ی 
أندادا وأنم a‏ , «سورة الىقرة » 


کف تکفرون بالته وم اا بین 4 
وا e‏ ۴ ر آي اق ا 


ااا سے ( سے نے سے ال۱ 


4 ا 
سے ت 3 


@ دم ت رارض وا I‏ 


سے 3 3 


ا 8 فیکون , «سورة الىقرة » 


Y۰ 


# إن يالاات وآلارض با ختلاف انل ا ولك 
لی ری ي لحر ا نفع اناس ا أ و 
ST E‏ 
وتضريف ألرباح لساب ال تن آل لاض لاان : 
0 ر ل e‏ 


# ول ان گنروا کن ا يي ب ينق u i a‏ سْمَع إلا ذعاء 
و ۴ یکم عي م ل «سورة القر 


نارك ع الايا لامي نراقت اس الج وکر 


سے 


کات من آم لكاب م ر تایا اا آذ ) 


ريغ تيعون ٤‏ ما لشاب من أبتعاء. ألفشتةٍ وأتغاة أو يله فما يغ 
a 2 f‏ ر e EE‏ 2 5 6 9 ا 


i‏ یذ کر إآذ أو 1 0 و آل 
# شيد ات آنا لاإلة إلاهو وأللائكة وأولوا لعل اما ٠‏ 
a ۰‏ با لقسط ل إل إلا هھ العز ر ا ٤‏ کے «» e‏ محران» ا 


عن ا ف ا رز ج ا و آل ر 

کل شيءِ قد . تول اليل ٤‏ انار ف آنل 

ا کی اک نے اکت ن ی و ت 

ا حسّاب 1 رة ل عمر أن » 

@ ل ا ل ا ر ق ال ا 
1 2 ر راق و ا 0 کک ب 

لابات لاو الا باب الدن ا الله قتّاما وقعودا وع 


3 


جوم وبتقكرون في خط السات لاض رتا ما خا 
2 اطا e‏ از «سورة آل عمران» 


e 6‏ 7 لذي ا e : ٤‏ و حدة 
ر روجا بت u‏ رجالا كيرا وٴنسًاء 0 وش النساء» 
۾ بولح الل في لسار وولح لسار في يى ... « سورة اديد» 
و ی الا د غ د ا ی اا 
لک ll‏ ) 


« أت أي رح الات بتر تخد 0 ستوی عل 
قرش وسر الس قر ك ري لأجل e‏ 


YT 


الآ بات ET‏ قاءِ ر ربک و وف اي ا 
ا وجعل ٤‏ روايي E‏ وين کل ارات جعل فا 
زوتجين أأتين بغثي أللبْلَ لار إن في ذلك لاب قوم 
مف ر : الاش قح متَجَاو رات e‏ ا اعاب 
وررع ونل صنو ان ٠‏ وغبر صنوان کک بَا واش وقصل 
َعْصَبًا عل بض في الال إن ني ذلك El‏ قوم ا 


شرا( غد 
# هو آلذي بر 2 ر NENN‏ 
جر e‏ 
% ر ساوت لاض ةق ل ا قل أفاخم ِن 
aS‏ لاشيم ll‏ وا تر ل فل ى 
الاعمى والبَصير م هل نستوي لظلا ا 8 تجعلوا لله 
شر كاء خلقوا كحلقه فتشابة احق لبهم قل أ خالق كل شي 
وهو الو اخد لار م وور ات 
لرن . ع ألقرآن . حى آلإنسان . عأتة لبان . آلشر 
وال حسبّان سورة الرحن » 
# مل أتى على آلإنسان حن من اهر 1 کر شيا مذ کور . 
إا خلقتا الإنان من نطفة أمتاج لبه فَجَعَلتَاه سَمِبْعَاً بصِباً . 
و 


TYE 


n E E E a 
ا ر أن تة زجي حاب م واف بيه مم عله ركم‎ e 
فترَی أاَلوَذْق خر م من غلا ورل م الساء ين جبال فا‎ 
e من برو ميب به من بشاه ويره کن رشا غ‎ 
برق يذهب بالأبمار . بقلب آنه ألليْل ونار إن في ذلك‎ 

AAS‏ م ر E‏ 8 ا 9و 
ا ينهم من 
نشي غل نِه وَمنهم من ِي ڪل رجاین ينهم ا 
اربع يخلق أنه ا شما إن اَن ٿه عل کل شىء فر سور انور 


۲ أا آثاس إن ثم في ربب ناليغ فاا خلقتا ك من 


rE] PS) سے‎ 


راب م ين املقو لم ين َة م ين عقي علق ونير علقي 


2 


A‏ ما نشتاء إلى أجل سى م رج 

م بلغو ت O E‏ 
آل لكلا بعل ِن بفدر عل يتا رى الأرض كايدة 
اذا أ: َا غلبا ألماء اهارت ورت نبت ص ١ک‏ زوج 
بج . ذلك بان تة هو لى أنه بحي ألوتى أنه عل ک5 


r 


شيو قر . «سورة الج » 


4 وان أصابثه فتتَة تقب نل وجه خير الدنتا وألآخرة 
ذلك ّ ل ل , «سورة الج » 

# أف يبروا في ألارْض فتكون مم فلوب علوت ا أو 
اا اا لی الا لی ف اشرب 
لي ني آلصُدُور «سوره واج » . 

# ذلك بأاث اق ج للل في آلنپار ر ا نار في ف 

اله سيبح بصیر ٤‏ ذلك ن أله هو ل ا ما عون 
N‏ ته مو آمل آلکبیر ٠‏ 


و 


ن من آلا ماء قتصيح ألأرض حمر ة إن ا 
. ل مما في وات وتا في لأرْض وإن أله هو 1 
شی ll‏ 0 کم تا في لاض للك تبي 
في لحر بأعره وسيك آلساء أن تفع على لاض إلا باذ إن 
آنه بالناس ارووف ت . وهو ِي احا . 7 
يكم | إن ألإنسَانَ لكفور . «ررة الح» 
@ھ ا اما لتاس : ضرب ل فاستيعوا له إن لذن تدعون من 
دون انه ل" بخلقو ذا ولو E‏ تلهم أ لذتابت 
E A‏ قروا أ 
حق قدره إن اه لقوي غزیز . «سورة المج » 


Yo 


# خلق ناوات والارض بالق وصور قاحس صورك 
وال المضر % « سورة التغاين » 


يقول حيران بن الأضعف : ولا انتهنت من قراءة هذه الآيات قلت 
للشخ الموزون : جزاك الله عني خيرا يامولاي . فقد› وال > قرات 
الساعة آیات لا أتذکر انٻا مرت علي في کل ما اتح لي » في عمري »› 
من التلاوات ؛ وما اظن ذلك إلا من تراك التأمل والتدتر › في التلاوة 
المعتادة للتءرك . 

الشخ - لا يکفي ان تقراً هذه الآيات مرة او مرتين > ولكن بحب 
ان تصنفما اصنافا لبجتمم امام عبنبك »› في کل شيء من خَلق الله › 
الآبات” المشيرة E‏ لعدة E‏ 
تکرار د کرها. 


0~ 


: الآن فانقلہا الى دفتر الأمالى > وعد" الي غداً › لام لك الكلام. 


۲Y٦ 


من ! ¢ ١‏ 
لقرن السابم عشر 


ج“ 


بقول حيران بن الاضعف : قضيت اللىل كله في نقل آات القرآن 
الى دفتر الأمالي . وقسل الفجر غلبي النوم فل اصح الا غل رة ٠‏ 
المؤذن العحوز وهو يقول لي : صار العصر با بني . ما هذا النوم الطويل .. 
فنهضت من فراشي مشدوها »> مشتت الفكر . وسألته : كف ? من فتح 
لك الاب ؛ ولاذا ا توقظنى لصلاة الفحر ? 

قال : فتح لي مولانا الشخ . وهو الذي امرني بتركك انا . وبعد ان 
صلسنا الفحر ارسلنى الى سمرقند » لأحضر له هذه الكتب كلها . وهنا 
عند بائم الكتب رأيت شيخا مسكبنا بأل عن مولا الشيخ الموزون › 
فار شد بائم الکتب إلى“ » فسألي عن الشمخ »> وزم انه رفىق له وصدیی 
ہے ؛ وعنثا حاولت صرفه » وافہامه ات الشبخ في عزلة عن الناس > 
فانه ما زال يلح ويلحف حت احزني واضحرني › فاتدت به ودللته 
على محل الشبخ في البساتين »> ورجعت بالكتب لامك اإها. 

قلت لصديقي المجوز با أبا مد » ولكن هذه الكتب افرنجية > وان 
لا أحخسن اللغات الافرنجة . 

وفوجئت من الباب بصوت الشبخ الموزون بقول لي : أنك سوف 
تحستا . انه لنقص عظىم > وعحز قبمح › فبك »› وانت من رجال 
. الدبن » الذين يلفى على عاتقهم عبء الأرشاد » ان تكون جاهلا لغة المل 
في هذا العصر .. 
حيران اني اعرف لغتى »> واعرف التركىة واعرف العربية . أليس 
هذه اللغات كتب عل . ٠‏ ) 

الشيخ - أتعرف في لغاتك e E‏ المكابرة 


۲۷۹ 


ا حيران . ألست تعلم ان ما في لفاتنا هذه من ڪتب العلل › على 
قلته »> معرب عن اللغات الاجنسة ? ألس الاولى ان تكون لنا القدرة 
على تناول العلل الحديث من منابعه الاصلىة » لنتابم سيره الخاطف ? ألا 
تری ان ما يعربه عاماؤنا »> من كتب العم »> ليس من الوفرة > ولا من 
السرعة » بحبث بجاري سير العم فى بلاد الناس ? وهذه السلاسل من 
ااك المعو الى ارید با تبسبط العلل “ وتدسره ا 
عرفت عا من عامائنا استطاع ان يضم مثلها ? ذلك لأنه ما من عال 
بستطيم ذلك وحده . اما في الغرب »> فتعاون العاماء علمما “> کل فی ما 
حسنه ويتقنه » وتنفتق دور النشر الكبرى »› على هذا الحود أموالا طائلة 
للملهاء وللمطابم ؛ ولكنما تحني من بيعبا للناس اموالاً طوائل . ذلك لأن 
نسبة القراء عندم عظيمة ... أما نحن هنا في الشرتى »> ولاس) الشرق 
المسلم ... فالكتاب العلمي لا بأتي لمؤلفه بنفقة طبعه . 

حيران - لادا بامولاي . in‏ ۰ 

الشخ - لقلة عدد القراء المشقرين > ولمذا اصبح الواحب ملقى على 
الحكومات » فعي وحدها التي تستطم ان تقوم بتعرزیب ونشر هذه 
السلاسل العاسة المسطة » وتيسيرها للناس بأرخص الآغار > لتعين على 
رفع مستوى الثقافة ... وعلى کل حال فان هذا لا بغني الامة عن تعل 
اللغات الغربية . واما انت بارج الدين » فان تعلتّم احدى لغات الغرب 
الکبرى فرض و حك ٤‏ ان كنت رید ان کوت سرشا راا الى الل . 

یران س سأتعامپا اذن اله با مولاي . ۰ ) 
SO‏ . هل نقلت الات الى ر دفتر لاماي : 
راك تک ال که 

حیران ‏ نعم با مولاي . ما زلت ا 

الشخ - انك يا حيران » اذا تدبرت هذه الایات › وانعمت ارا 
على ضوء العلوم الطبيعبة “ التي بجحب ان تكون واسع الاطلاع علبما ٤‏ وعلى 
- ضوء الفلسفة › رأيت بحلاء » ان القرآن فد تناول فسا کل طری الاستدلال ؛ ) 


۲۸° 


فذ کر هره نة کل SE‏ > ودلىل ر ألوحوب ٠:‏ 
ودلا زالعلة الكافة ) ا تقوم عل بداهه : فانون العلية :+ ع أعتمد 
اش ما اغم > غا دلىل ERE‏ اندی رتک عل دک ها ي حل 
EDE e‏ 


٤‏ ر 
ف مو اط ا E‏ لاله الد لا الد“ ك ت ةه ا نعقل وار صاه لہ 
.س 2 
وسېوه ۽ يدول ال ناج ای غوس في > اا عار ا 
a 1 1‏ : 


٤ .‏ 
4 1 آ٣‏ 3 ۹۹ ۹ ٠‏ 
1 ا 2 : ك أ ا : 1 أ 
اتا ك 6 9 العام السو لان عر م عور سجاه ۰ ا e‏ 8 . ا 


2 4 8 : a 
ا ا ا‎ E A DE GE O 
بجو ب ا کی التعمى الاد له العقلية افلسفىة لمر العو رجه ؛‎ 
a TTT الى مرت بك »> هم القلا من‎ 

٤ 1 ۰ . ۰ ٤ ۰ e . : :‏ 
کف بالدلىل الاسر ي اا الأوضہ EB, E ٤‏ عل مر ل 


وضو حا کل نة مادم العم وانک n‏ للعلاء ٠‏ اسم اء اا al‏ عڍ 


ta 2‏ 3 ر ت 
E‏ 
فأر ام لفك عصو؛ وعصور 9 0 q4 N‏ ف تک ر 1 0 
EE lS Gg O‏ 


حران e‏ > کرم a‏ الشبغ 6 الى الايات e ١‏ 
اٹ کک الاد العقلىة المركة کدلبل المد الحدوث 6 أل ,حوب رلم الكافىة ٤‏ 
E‏ أت ١‏ اا التلاوة E e E TI dk‏ 
ا ا ال e‏ و ا 
کک إلا ا ربا > کا قلت لك ا . تامل e.‏ 
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e‏ کک E‏ السموات والار رض وما لى 
افلا i‏ الاثسان اتا خلقتاه من قبل ولم يك شنا + 
ا ی ا ل 
مر 
- ومن آاته خلا السَمّوات والأارض وما بث فعا من داب . 
- ولي خلاقک وما يدث من دابة ابات لقو يوقنون . 
- أن حى كن لا مخلتى أقَلا تذكروة؟ 
-وريك خلقى ما دشاء وختار . 
N DL‏ وأجَلٍ مْسَسّى 
ادن قدعون ف دون اله ل a‏ و 
ا ا 


مل ادر ادرا س دون اة 0 المنکُوت 
اتدت" بٿا وإت او هن aS‏ لبت العتكنوت 3 
اوا مون إن الله يعم ما عور ن دونه رين 
شيء وهو العزرز' الحكم . وتنك الامثال' ضرا للتاس 
وما يمقلا إلا العَالمون. 

تأمل في هذه الآات با حيران »> وطتقا على ما مر معك من الاقوال 

التي ذكرها الحكاء رالفلاسفة مثل : ديكارت ٠‏ وباسكال' »> وليينز" ٠‏ 

دلیل, 

ودلیل الو جوب 

وبداهة قانون العّة 

ودلىل ( الملة الكافمة ( 
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وبداهة كون العام الحادث قد خلى في زمن معين واجل مسَمى . 

فانك اذا فعلت > وراجعت ما قالوه > اد ركت سر“ الاعحاز في هذا 
القرآن » الذي نزل على الرجل الآنَي » في البيئة الامة »> قل اربعة 
عشر قرنا > من اليوم الذي نحن فيه > وقبل ألف سنة من عصر ديكارت 
وباسكال“ ولبْباز" ؛ وعرفت ان القهم الكامل لكل ما تنطوي عله هذه 
الآيات والأمثال »> لا يتسر الا للمالمين .. 

انه تقول 0 قال الفلاسفة والمتكامون من بعده : ( الما حادث ) : 

ولکنه يدل عن اسلوهم في اثبات الحدوث بدلبل تغبّر .الور ؟. 
لأن العلم الحكم قد عل ان سثر أالذهن » في تصور سلسلة ( الصوار ) 
المنغيرة »> عبر الادهار الطويلة البعندة » يبدو عسيرا» فا يتعلى إلمادة 
الضناء الى لا تمرف مادا كانت ف ارلا ولكة مدو سا ينل 
که تفای لن بنرالا )غ ارش زاي 
جنس (الحنوان ) عامة »> وفي نوغ (الانسان ) بوجه اخص . وها انه 
فا طهر رفت لني له ان افقارا طن د فل طبور الان 
والانسان على الأرض . ) 

لذلك بكثر القرآن من ذكر الدوابة والانسان » لكر هذا 
الانسان » المقصود باهداية > بأنه ( اتى عله حين من الدهر لم يكن 
فیه شیثا مذ کورا ) »› ویَستنتج من هذا٤‏ استنتاجا بدہیا سېا › انه 
(حادث ) > لتخرج من هذه البداهة الاولى الى نتىجة بدمة ثانىة : وهي 
ان المادة الى حدث منما هذا ( الانسان ) لا بد ا تکكون حادثة › 
E ANIL‏ ) 

وبعد اث بقرر القرآن امر حدوث الانسان » والمادة ؛ والماله » على 
هذا الوجه السہل الواضح »> يسير في طريتى الاستدلال العقلى “ على اساس 
( قانون العلتة ) الذي تله بداههة العقول ؛ فىتسائل عن علثّة هذا 
الما الحادث 6و 


e‏ مص 


YAT 


ویعرض > اسلوب رانم من السان الموحَر الجزأل »> كل الفروض 
المستحىلة الى نذ کرها الجاحدون الملحدون › الحادلون في الله بغير علم ولا 
هدای › حن بقولون : 

ا العام حدث عن عير علة. 
او انه حدث من نفسه . 

اوان ا والعام شيءُ واحد 
او ان مادة العالي قدية كَقدم الله . 
- او ان الخلى حصل الضرورة من غير ارادة. 

فیقول _ 
سل أئى تل اتساد مين رن الا از کنن شبن 
( اولا ا نا خلقناه من قبل" ول ا 

- ( ام خللقوا من غير شيء ام هم 2 

- ( أن يخلى کمن لا مخلق أفلا تذ كرون ? 

) EEN Eg 

- ( ما خلقنا السماوات والأرض الا باحق واجل مى ) . 

فانظر' كيف يبه » بهذا البيان الرائع » عقول الناس الى استحالة تلك 
القفر و ض انق بز عا الملحدون »> اا بدمة . 

وانظر کف يدفم ا الى تطكب العلة الكافىة “› ا ج 
E,‏ بتوجب وجودها » وتوجب اتصافا لفات الكامل ( الكافمة ) 
لأحداث هذا العام وخلقه . 
I `‏ ةت ا ۰ ا 

بالماهىة والدات والصفات › لاستحالة ان کون (المعلول) هو تفس إالعلة) : 
او حزه ا ١‏ 

ا ڪىف شير › ي ETS Il‏ ا القول نخلى 
الله للعالم ( بالضرورة ) لتوب اتصاففه سبحانه ( بالارادة ) > التي ہا 


1 


AA 


وحدها اختار تحديد ( الأجل ) الذي اراد احداث العام فبه ... ولات 
الخلق بالضرورة يؤدي الى القول بقدّم العام والأنسان . 
( هل اتى على الانسان حين من الدهر ل دک ا 

وهذا ما اثبته العلل بشأن الانسان والحسوان خاصة” » والحساة عامة . 

ادن » هو حادث » وعلوق »› ومكن الوحود› لا واحب الوحود. 

وكل شيء في ملكوت السموات والأرض هو حادث > لأنه ( شيء ) 
ولأنه مركتّب ولانه (متغتّر) › ولأنه ( مكن الوجود) > ولأننه لس 
ر واجب الوجود ) ... »> فېل خلت من غير شيء ? وحدث من غير ( عل 
كافمة ) ? هذا مستحنل › کا يقول لسنز وغيره من الحكاء > وقد سقهم 
القرآن بألف سنة فقال : ( ام خلقوا من غير شيء ? ) 

هو E‏ ۰ وهذا مستحىل أیضا › کا بقول دیکارت وباسکال" 
وعيرم »> ولقد e‏ فقال : (ام م الخالقون ? ) . 

هل الخلوق شىء واحد ... ? وهذا مستحىل ايضا › لان 
يۇلف تناقضا عقلا > كا يقول لايمنز" وغيره › لاستحالة ان بكون العاول 
هو نفس العلة “ ( أفَمَن يلق كن" لا يخلق' ? ) 

هل خلت اله العام بالضرورة من غير ارادة ..? وهذا مستحل ايضا .. 
لأنه يعطل صفة الكال المتوجبة له عقلا > فالذي لا بريد ولا مختار لا 
يكون إلا . ولان القول بالخلتى بالضرورة بلا ارادة »> حمل الانسان 
قدا . وقد ثدت انه ( حادث ).... ( ورك بخلق ما بشاء ويختار (. 

هل العال ازل ل ا ل ال ا 
لأنه ل خلتى بالضرورة بل بالارادة الازرلية الى حددت وسسّت وقت خلقه . 
ولو كان خلقه بالضرورة لكان قدعا ؛ وهو ( حادث ) ...“ ( ما خلقنا 
ارات والارض الا الى واخل مى ر). 

هذا هو القول الحتى الذي لا ريب فه ٤‏ وکل ما سواه › هو قول 
وام واهن مثل ( بيت العنكبوت ) الذي هو ني الظاهر منستّق › مرب › 
موف »> تنسحه العنكوت من حوفا › لتصطاد به صغار الحشرات »› کا 


Ao 


شَ المحادلون ا ولا هدى »› ظنونهم الواهمة › من بطونيم “ 


a‏ ار القرآن الدي زل غل الانمان الا 
ى فى الجزرة الأمَّة > جمیم جيع اجج العقلىة الال › والىراھىن الساطمة 


الدامغة » التي قضى العاماء والحكاء اعمارم حتى توصاوا الها وتلاقوا علا ٤‏ 
( دی القرآن › او دی الله الدي انار عقوهم ) > فىقررها ا 
واوحز اشارة » والطف تنه “ واصدى تشببه ؛ تقربراً معجزآ ٤‏ رز 
فيه » من تلك الحجج والبراهين > ما يصلح لادراك الجاهل “ ويُخفي مها 
عا ا ی الغوص علبه الا العالمون .. 
حيران - الا المالمون ... الا العالمون ... ( وتلك الأمثال نضربا للناس 
وا 0 2 
ا المد لله با حیران . فلقد حزت لمان 6 وات تدرا 
کف ينفی العقل والعم والقرآن . 


۲A٨ 


n 


بقول حيران بن الاضعف : قضيت يوي كله في مراجعة آبات القرآن › 
ومقارنتما بجا ذكره ابن سينا والغزالي في القرن الثاني والمالك › وما ذكره 
( ديكارت ) و ( باسكال ) و ( لباز ) في القرن السابع عشر » فاخذتني 
هزة من الفرح والعجب من تلاققي هذه العقول مع القرآن » على طريقة 
واحدة في الاستدلال . وما حل" وقت الدرس دخلت على الشخ >“ فوجدت 
امامه ( إرآً) بشتغل في تلوينا خطوط “› ولا القت السلام تسم وقال : 

الشخ - مالك با حيران . احسبت شخك قد انقلب من استاذ الى 
خاط او مشعودذ ? 

حبران ‏ معاد الله بامولاي . 

الشبخ - نعم هذه إر : اخبط بها البرهان › وافقاً بها دمل الأوهام › 
واخر ا القافل الزات , وارد جا سن الشهردن ٠‏ ول فنا 
مآرب اخری › سوف تعرفپا با حیران ... | 

حبران ‏ وهل خاط البرهان با مولاي . 

الشخ - نمم ان البرهان يفصّل تفصىلاً »> على قباس عقل الخاطَب › 
کا يفصل الخباط الثوب على قباس الجسد› ثم بخاط بالأولبات والہدہبات 
لتةاسك اجزاؤه٠.‏ اما أبر"نا بان نخاطب الناس على قدر عقولمي ? 

حيران ‏ هذا اسلوب جديد في البرهنة . ) 

الشخ ‏ ما هو بالاسلوب الجديد » فقد ذكره بعض العاماء النبرهنوا 
على استىعاد ( فكرة المصادفة ) » ولكنى صغته لك دشكل اححة حديدة . 

عات ونا ف اا ا ال اراي 

الشخ - انها احجبة تنتهي الى دلبل رياضي ينفي فكرة ( المصادفة ) > 
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التى قال بها الماديون عن خلتى العام وما فبه من تنوعات . 

حيران ‏ اححة تنتعي ا دلىل راضي !?2 

الشغ ألا تزال تستخف بالاحاجي العقلىة ... ألا تذكڪر اججة 
ار اة ب اعا كفت لل كن افر ن ا والتعقل ? دعنا 
E‏ هذا ) 

اذا الك سائل عن هذه اشا المشاهدة ن هذا العا ٤‏ کف 
کر بغ وو كت وو > تما هي الفروض الي یکن ان تنصورها 
وتفرضہا 2 

حبران - لم افهم المراد بهذا السؤال > بعد ذلك الامتحان TT‏ 
اا خلقت. بقدرة اله 

الشخ ‏ دع اعانك جانبا ؛ وافرض انك رجعت ای الشك الذي کان 
حوك في صدرك بوم جتني اول مرة. ا ) 

راا تأرف ال ات نكر الاان ى انات سدوت الما 
ونفيي فدمه ‏ ) E‏ ) 

الشيغ - لالا . اني لا انالك عن هذا . دع عنك المادة الاصلبة 
اشولانىة كف خلقت" . ودع البحث فا اذا كانت حادثة او فدية » فاني 
انما اسأالك الآن › کا سال الق رآن »> عا فی ملكوت السموات والأرض من 
اشاء ( مر كنة Es‏ ڪيف ايفرض ان ت وتکوّنت ‏ 
هذا التنوع 2 د 

ا اا وا ا و 
E E‏ انان ها ٠‏ ل الل رل ابا فة2 لن 
يستحمل ٤‏ وهي هي رکب ور > ان تکون فده ٤‏ ولا العم بقول اا 
قديمة ؛ لأنه اكتف فى طقات الأرض انما حادثة . ومعنى كونها حادثة | 
اا رة وم نوحة بعد ان م تكن » فكيف فرض أن تكون 


AE Tag EE 


e 


الاول ان تكون من صنع الله . 

الثاني ان تكون من صنمعم ذرات المادة واجزانما وعناصرها 
عن ارادة وقصد وغاية > اي ان عناصر للمادة الأصلمة فكرت ودرت 
واتفقت على صنع تنوعات هذا العام بهذه الاشكال والصور التي نراها . 

الثالكث ان تكون هذه التنوعات قد تكونت ( بطرتق المصادفة ) 
اي ان الدرات تلاقت ومجمعت على نسب واوضاع حصوصة بطريق ‏ 
المصادفة فكو”نت العناصر الأصلة › ثم تلاقت ( العناصر ) وتحمعت وتازحت 
( بالمصادفة ) على نسب صالحة ( بالمصادفة ) وني مدد كافىة ( بالمصادفة ) 
واجواء ملاعمة ( بالمصادفة ) فتكونت هذه التنوعات وخلقت الجساة من 
هذه المصادفات . | ا 

حیران ‏ حھا انه لا بوحد فرض رابع يکن تصوره . 

الشخ ‏ اما الفرض الأول فىقول به المۇمنون بالل › سواء کان ایانم 
من هداية دينمة او من هداية عقلىة . 

واما الفرض الثالث فقول به بعض الماديين . 

واما الفرض الثاني فلا يقول به احد مطلقا > لا المؤمنون ولا الماديون › 
بل ان هؤلاء الماديين للنكرون انکاراً قاطما ان یکون لعناصر المادة 
ارادة وقصد وغاية . 

اذا > قد اصبحنا امام فرضین لا ثالث فما : فامَا ان تکون تنوعات 
العام من خلى اله وصنعه ؛ واما ان تكون نتىحة ( لمصادفة ) . 

مالي اری ني عینیك › با حیران » ظلال افکار تروح وتغدو ني کېف 
عقلك ... هل في هذا الذي اقوله »> الآن » منفذ لأقل شك او رة ? 
حیران - کلا یا مولاي . كلا وال . فكل الذي قلته واضح » ولكن' 

هل المصادفة امر ر مستحىل عقلاً ام هي امر فى حدود الامكان ? ٠‏ 

) الشبخ - تستطبم ان حب بالنفي وبالاحاب ف آن واحد . فالمصادفة 
تكون احبانا مكنة » وتكون احبانا في حك المستحبلة عقلا. فعلمك > اذأء ٠‏ 
ان تىدل صيغة السؤال > وتقول ما هي قيمة المصادفة في ميزان العقل السلى ? 
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حيران ‏ ما هي قيمة المصادفة في ميزان العقل السلم ? 
الشخ - الآن جاء دور الار . خذ هذا اللوح > واغرز فه ابرة› 

- وضع في قبا ابرة ثانىة اخرى وقل لي با حيران »› اذا رأى انسان عاقل 
ھاتەن الارتىن › وسأل کف أدخلت المانة فى ثقب الاولى » فاخبره 
انسان » معروف بالصدق »› ان الذي رجل ماهر قذف ہا“ 
ر و ن ل ی ن اف 
انسان آخر » معروف بالصدق ايضا »› ان الذي القاها صى" صغير ولد من 
بطن امه اى » فوقعت في الشتى ( بطريق المصادفة ) فاي" الخبرن يبصدتق 2 

حيران ‏ انه ولا ربب ممل الى تصديتى الخبر الأول »> ولكنه امام 
صدق الخبرين برى ان المصادفة ممكنة › فلا جزم بترجنح احد الارن 
على الاخر . 

الشخ - ولكن اذا رأى هذا الرجل ابرة ثالثة مغروزة فى شت المانىة 
ايضا > فهل يبقى عدم الترجيح على حاله ? 

حيران ‏ كلا بل يتقوّى ترجح ( القصد ) على ( المصادفة ) > ولكنه 
على کل حال یبقی ترجیحا ضعیفا . 

الشخ - ولكن اذا رأى الرجل ات هنالك عشر ابر > كل واحدة 
منها مغروزة في ثقب الأخرى التي تلا > فهل يبقى ترجبح فكرة القصد 
على ضعفه ? 

N EN Eg e 
) ) . المصادفة ار تتلاثی‎ 

الشخ - ولكن لو جاءه انان » من اولئك الذين يصدق فرمم قول القرآن 
( وكان الانسان اكش شيم حَدلاً ) »> واخذ مادله في معنى الاستحالة 
العقلىة والاستحالة العادية “ ويبرهن له على ان المصادفة ليست مستحلة › 
لا عقلاً ولا عادةً > ولكنما تكون احانا مستبعدة › فان صاحننا العاقل 
لا بد له ان يذعن . ) 

حيران - ان العقل يذعن ؛ ولكن القلب ممل الى ترجح (القصد) . 
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الشخ - ولكن اذا ترقشنا في تعقبد الاحجبة » وقلنا ان الابر العشر 
مرقمة خطوط لكل واحدة منها رة » من الواحد الى العشرة ؛“ وقبل لنا؛ 
في الخبر »> ان الصى” الاعى أعلطي كيا فبه هذه الاير العشر مخلوطة 
ر 6 وا ان م بدد ى الك رر الاو داعا ل تت 
ارقامما ( بطريتق المصادفة ) > ويلقىما فتقم الاولى في شتى المغروزة في 
اللوح “ وتقم الثانىة فى الاولى › والثالئة في المانة » والرابعة في الثالثة ؛ 
وھکذا حت اتم ادخال الابر العشر بعضہا في بعض › على ترتيب ارقامما › 
وأن ذلك قد حصل بطريبقى المصادفة . وحاء ذلك الانسان الجادل بحاول 
ان برهن على ان امكان المصادفة . بزل موحودا وغر مستحمل عقلا › 
فماذا يكون موقف صاحبنا العاقل »> مع هذا الجادل ? 

حيران - لا ريب في انه لا يصدقه › لأن المصادفة بهذا التتابع 
والتعاقب بعبدة جداً جداً وان لى تكن مستحىلة. ٠‏ 

الشخ - بل انها » في جال الاعداد الكبرى » تصبح مستحلة بداهة. 
با حیران . 

حيران ‏ اعتقد ان هذه النداهة تأتينا ما جربناه في الحاة من فدرة 
أتكرر المصادفات وتعاقىما . 

الشبخ - كلا > ولكن هذه البداهة تعتمد في اماق العقل الباطن على 
قانون عقلي رياضي لا يكن الخروج عنه . | 

حبران ‏ ما هو هذا القانون با مولاي ? 

الشخ انه قانون المصادفة الدي قول : ( ان حظ المصادفة ؛ من 
الاعتىار “ بزداد وينقص >٠‏ بنسة معكوسة مم عدد الامكانىات المنكافئة 
المتزاحة ) . 
فكلا قل“ عدد الاشماء التزاحمة > ازداد حظ المصادفة من النجاح › 
وكلها كثر عددها قل" حظ المصادفة . فاذا كان التزاحم بين شيئين اثنين 
متكافئين » بكون حظ المصادفة بنسة ( واحد ضد اثنين ) › واذا كان 
التزاحم بين عشرة يكون حظ المصادفة بنسبة ( واحدضدعشرة ) » لأن 
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كل واحد له فرصة للنجاح ماثلة لفرصة الآخر › بدون اقل تفاضل طعا . 
والى هنا يكون الحظ في النحاح قرا من المتزاحمين »> حتى لو كانوا 
مئة او ألفا ؛ ولكن متى تضخمت النسبة العددية تضخما هالا »> يصبح 
حظ المصادفة في حك العدم » بل المستحبل . ذلك لأنه اذا اتفى للصبي 
الاععمى ان سحب اول مرة الرم )١(‏ »> قلنا ان حظ المصادفة للرة )١(‏ 
تقلت غل الاعداد الاخرى اللراخة هه ية ( رأة خد عة o‏ 
واما اذا اتفق له س سحب العددین ( ۱و۲ ) بالتتابم “ قلنا ان حظ 
المصادفة للعدد الثاني هو بنسبة ( واحد ضد مئة ) »> لأن كلا" من العشرة 
ق ا 
ان سحب الصي الأعى الاير الثلاث ( ١٠و٣‏ و٣‏ ) على التوالي » قلنا ان 
عط ال نادفة بتسبة واه خد الفا لن كا مى المشرة زا خد 
مئة »> وهكذا . فاذا افترضنا ان الصى سحب الابر العشر على ترتدب 
ار ا ج الا بب ت راد وة رات 
حيران ‏ واحد ضد عشرة ملىارات ! 
ا ا مل ا ا اف 
التي تقطم )٤)۸(‏ ءرة فيصل سمكما الى القمر . جرّمها واضرب كل مرة 
حاصل الضرب بعشرة . ) 
بقول حيران بن الاضعف : واخذت في الحساب > فتين لي في النهاية 
صدق كلام الشخ › فقلت له : 
جيران ‏ حقا يا مولاي ات حظ المصادفة يصبح بنسبة واحد ضد 
عشرة ملىارات ولکني › على وجود هذه النسبة البعمدة التفاوت ٠‏ لا ازال 
اتصور ان المصادفة في سحب هذه الاير العشر ؛ على ترتدب ارقامها “ 
الشخ ‏ انفلك الى ترتیب آخر في شکل آخر واعداد اکٹ : لو 
فرص انك تلك مطبعة فما نصف ملىون حرف مفرقة في صناديقبا › 
فجاءت هزة ارضبة قوية قلبت صناديتى الحروف على بعضها وبعثرتما 
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وخلطتها . ثم جاءك منضد الخروف خبرك انه قد تألف من اختلاط 
الحروف بالمصادفة عشر كات متفرقة غير مةترابطة المعاني نیل کنت تمدق : 

حیران - نعم اصدی . 

الشىخ - ولكن لو فال لك ان الكلات اشر تؤلف جل كاملة 
مضىدة »> فہل كنت تصدق ? 

حيران - استىعد ذلك جداً کا استعدته في مثال الابر العشر › ولكن 
لا اراه مستحىلا . 

الشخ ‏ ولكن لو اخبرك ان حروف المطبعة بكاملما كوّنت » عند 
اختلاطما > بالمصادفة »> كتابا كاملا من )٠٠١(‏ صفحة بنطوي على قصدة 
واحدة تولف محموعما وحدة كاملة مترابطة متلائة منسحمة بالفاظما 
واوزانپا وقوافسما ومعانسها ومغاز ہا › فهل کنت تصدى ذلك با حیران ? 

یران ایداً لا اصدقه با مولاي . 

الشخ ‏ ولادا لا تصدقه با حيران ? 

حیران - لني هنا اجد الاستحالة بدية حقا . 

الشمخ - ولادا با حيران ? 

حيران ‏ لا ادري با مولاي › ولک عندما اتصور ان الاير العشر 
ألقىت' على ترتيب ارقاما با لمصادفة › لا اد وجه الاستحالة واضحا 
وبدہا کا اجده في مثال الکتاب . 

الشيخ - أتدري ما هو السبب في ذلك يا حيران ? 

حیران .۔۔ کا با مولاي : 

الشبخ - السبب برتكز على قانون المصادفة نفسه : فالتزاحم بين الاير 
المرقمة حجري بين عشر ابر على عشرة ترتسات › فىحعل حظ المممادفة 
بنسبة واحد الى عشرة ملمارات . وهذه النسبة »> على تقاوتها الكير › 
ليست من العم بحيث تحدث لك في عقلك تلك البداهة فى ادراك 
الاستحالة . ولكن التزاحم بين حروف الكتاب بجري بين )٠٠١(‏ الف 

حرف على تکوین )٠۲٠١(‏ الف كلة تقر ىا › باشکال وترتیبات لا تمد 
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ولا تحصى ابداً . وهذا ما حمل حظ المصادفة بنسة واحد ضد عدد 
هائل جداً جداً لو قلت عنه انه ملبار* ملنار ملبار ملبار لكان قلبلاً .. 
ويكفىك ›» لي تدرك ضخامة العدد » ان تعل ان الار لو کانت ( ١۳‏ ) 
ابرة لأصبح حظ المصادفة بنسبة ( واحد ضد الف ملمار ) ٤‏ ولو كانت ( ۲٠‏ ) 
ابرة > لأصبح حظ المصادفة بنسبة ( واحد ضد الف ملبار ملبار,) . 
فتصوّر با حيران ماذا تكون النسبة اذا كان التزاحم بجري بين( ٠٠١‏ ) 
الف كلمة باشكال وترتيىات لا تعد ولا تحص ...? 

يقول حيران بن الأضعف : وهنا سكت الشمخ الموزون واغمض عينيه 
GE NNE EE NE GEO EES‏ لأفكر .. 
ويعد فترة من الصمت قال : 

الشخ - هذا في كتاب المطبعة وكلماته الحدودة المعدودة با حيران › 
فا قولك في تاب الله الأعظم وكلاته التي يقول عنما جلت قدرته 
( قل" لو كان البحر مداداً لكات ربي لتقد البحر قبل ان تنفد 
کلات ربي ولو جنا مله مدد ) »> ويقول ( ولو ان ما في الأرض من 
شجرة اقلام“ والبحر يداه من بعده سبعة ا محر ما نفدت كلمات الله ) ...2 

حيران - هل يعني مولاي بکتاب الث القرآن وما فىه من كلمات ? 

الشخ - ارجو ان یکون فہمك للقرآن اسمی من هذا واعق با حیران . 
فكلمات القرآن التي بين دفي المصحف محدودة معدودة “ فلا تعقل ارت 
تحتاج ڪتابتا الى مداد ينفد به ماء البحار > ولا الى اقلام تنفد بها 
اشحار الأرض . 

حیران - هذا وال » ما كنت فو في نفسي . 

الشخ - كلا ياحيران . وانما عنيت بكتاب اله » هناء الما ک› 
وعندت بکلات اله »› کا اراد الله »> کل“ ما في ملت السو ات و ارش 
( من شيء ) محسوس من عام الخلتق > او معقول من عالم الأمر 

و کف تنقد کات ری با حران وكل ذرة من ماه البحار واشحار 
الأرض هي من كلات ربي ? بل كل ما في الكون من ذرات وعناصر “ 
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ونظم وقوانين ونواميس »› ونب وروابط وعلائق › واقدار واحجام 
واوزان » ومداّد واوقات وازمان > وصور واشكال وألوان »> وحركات 
وسکنات واوضاع > واحناس واصناف وانواع › کلہا من کلات رل ٠.۰‏ 

حیران ‏ صدق الله المظم 

الشخ - والآات وصلنا الى مم اموضوع ... فتعال نتصور ونخمن 
عددَ ما ف عام الخلى ( من شيء ) ف ملكوت السموات والأرض › من 
الذر”ة الى الجرة »> وعده ما ربط بينها » في عام الأمر “ من روابط 
وعلائتى على اختلاف النوامىس ٠‏ والاقدار › والمدد »> والأشكال ؛ والحركات > 
والأوضاع ... ثم تعال ندرس على ضوء ( العم والقرآن ) بعض ما في هذا 
العام من تقدبر “ واتزان » وتنظےم ؛› وترتیب › وأحكام »> واتقان » لنعرف 
ما هو حظ المصادفة في تکودنه ...2 

من جل الآبات التي مرت معك › قوله تعالى : 

- ( اتا كل شيء خلقناه بقدر ) 

- ( وخلق کل شيء فقدره تقدرراً ) 

- ( وکل شيء عنده مقدار) | 

- ( والارش مددتاها والقمنا فا روامي وانبتنا فسا من کل شيء موزون ) 

- ( وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننز”له الا بقدار معلوم ) 

( وانزلنا من السماء ماء بقدر ) ا 

-(صتم اله الدي اتقن کل شيء ) 

( الدي احسن کل شيءَ خلقه ) 

-( لهد خلقنا الانسان في احسن تقوم ) 

- ( ما تری ني خلت الرحن من تفاوت ) ٠‏ 
(قل' انظروا ماذا في السموات والأرض ) 

- ( وكأبن من آية في السموات والأرض بر “ون علمہا وم عنہا معرضون ) 

- ( ساريم آباتنا في الآفاتق وفي سهم حت يتبين لمم انه الحتق ...) 

هذا يا حيران بعض كلام الله الذي نزل على عبده ورسوله مد الي 
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الأمي » سلمل القبلة الأمة > وربيب البيثة الأمىة » منذ اربعة عشر قرفا ؛ 
فتعال ننظر › کا ارتا الله > بعض ما في السموات والأرض »على ضوء الم › 
لنرى هل في خلقه ذلك التقدير والاتزات والاتقان والاحسان والتقوم 
التي ذكرها الل في القرآن » لمبرهن على الخلى المقصود ضد المصادفة . . 

ولارى ؟ هو عدد الأشماء المتزاحمة ( من ذرات › وعناصر > واشكال »> 
ار ا ا اق ا 
وهمدد › وازمان » واجواء ) لتکون هذا العام “ ثم نقسائل : 

هل يعقل ان ايكون قد كْتب الفوز لمذا الترتيب الشامل “ الكامل “ 
الدقيتق » المهدار > المتزن > المتقن » الىل › محرد المصادفة »> ضد عدد 
هائل من الممكنات الأخرى التزاحة ٠‏ 

مادا قول العمل عا في هذا العام من تةدبر وترتدب واتزان واتقارن 
واحسان » وعما فبه من قوانن ونواميس ? 

انا لا استطيع »> باحيران » ان اقول لك كل ما يقوله العا › لاني لا 
اعرف كل ما يقوله العم . ولکن' انت تعرف شيا » وانا اعرف شيا › 
وسنكتفي واباك بذ کر مانعرفه او بعض ما نعرفه› في نطاق ما اشار اله القرآن 
من بات صنم الله الماهرة . فالى الغد با حيران . 


۲۹۸ 


انات 


سام ااا نیلانا ري اشم 


( سورة فصلت' ) 


الشبخ - والآن يا يران بأي آبات الله في خلوقاقه ندا ? 

ورات اهار ا رای دات اھ ات والارض 
اکثر من ان تحصی “> فېل الى ذکرھا کلہا من سبیل 1 
الشسخ - لیس الخار 0 ولکني سأاتبم : نېج القرآن لک »> واختار 
ما اختاره فه r‏ ا لمکم . فالقرآن بحض. النظرة الشاملة الكاملة 
حین بقول ( و م ينظروا ف ملكوت السموات والارض وما خلت الل 
من شيء هذه النظرة الشاملة الكاملة حین يقول ( سار م آیاتنا 
ي الفاق وني انفسهم حتى يتبين مم انه الحق ) وختار من آیاقه “ في 
الآفاق وف انفسناء اشاء مخصہا بالد کر ؛ فمن الخر لنا ان فن 
ال رارت ولك ا يل ا ا ا را > لتفصل 
د ن را ع ا دف وا وا ا 
e E E E‏ 


للنظرة الشاملة الكاملة . ) 
حیران ‏ اذا نىداً ا اله ۴ الفاق . 
الشخ نعم في الآفاق .. ) 
حيران وندا بالساء . 


الشغ ساس ا E‏ لنری ES‏ القر آن والعم» 
ما هو حظ المصادفة في هذا الخلتى المظم . 

. بقول الخلاق المظم في کتابه الكرے : 

) 0 بنسناها ا بایدر اا e‏ 


rer 


- ( افلم ينظروا الى الساء فوقيم كيف بنمناها وزيّناها ومالما من فروج). 
. ( الله الذي رفع السموات بغير عدر e‏ 
) 
) 


وجعلنا الساء سقفا محفوظا وم عن انتما معرضون ) . 

- ل الذي خلق سبم سموات طباقا ما ترى في خلتى الرحهمن من تفارت 
فار جم البصر هل تری من 'فطور ) . o.‏ 

( انتم اشد خلقا ام الساء بناها رفم نكما فسو”اها ) 
ران اله مسك السمرات والارض ان وولا): 

( قبارك الذي جعل في الساء بروجاً وجعل فيہا سراجا وقمراً منيرآً) . 

( والشمس' تجري لمستقر هما ذلك تقدبر العزيز العلم . والة 
قدرناه منازل حت عاد كالعُر'جون القدع . لا الشس ينبغي ها اا 
تدرك القمر ولا اللنل سابتى النہار وكل“ في فلك يسبحون ) . 

- ( فلا اُقسے” بواقع النجوم وإنه لسم لو تعامون عظم ) . 
فتعال يا حيرات ننظر »› ک) امرنا الله > وعلى ضوء العلل > الى ما في 
هذه الساء من شيء لوق بلا تفاوت » وبنىان مشد بلا عمد؛ وسقف 
حفوظ بلا فطور› وسمك مرفوع بلا ”فروج »› والى ما هي عليه هذه 
الساء من سعة تستحتی ار قول عنہا خالقہا بکل حروت ۰ 
( والساءَ بنمناها بايد وإتا لموسعورن ) › O E‏ 
تعد ولا تحصى › وما هذه اا ا و ی 
للقسم العظم بقسمه الخلاق العظم . 

باذا احدثك عن سعة الساء يا حيران ..? ان السعة التي عرفا العل 
ا ا ی ا ف و ی ی و ا ا 
الق رآ 

انت ۴ ان الضوء بقطم في الثانة ۱۸١‏ الف ميل ( أو ١ء٣‏ الف 
كڪبلو متر ) أي انه يقطم في الدقىقة ( ٠١‏ ملبون و١٠٠‏ الف ميل ) “> 
وفي السنة الواحدة من سنبنا يقطم ( ستة ملابين ملبون ميل أو ستة 
الاف ملبار ممل تقريا ) . وهذه المسافة هي التى اصطلحوا على تسمستما 


et 


(السنة الضوئىة ) لعتّروا بها عن ابعاد السماء المائلة ؛ فمتى قبل لنا اث 
جما ينعد عنا سنة ضوئمة فهمنا انه يعد عنا ستة سنة ملاين ملىون منل . 

فالقمر »> يا حيران > وهو اقرب الاجرام السماوية الى الأرض › يصل 
نوره المنا في اقل من ثانيتين لأن بعده عن الأرض ۲٠١‏ الف ممل تقرياً 
اما الشس فصل نورها الننا فی نحو ۸ دقائتی لآن بعدها عن الارض ٣‏ 
ملىون مىل ڌ تقر یا ENE‏ 
بعد الشس ? ١‏ ) 

ا اني تعلمت في المدرسة ان نور الشسن ر 

ثتق ولا اذكر ما قبل لنا عن القمر والنجوم . 

PE E‏ الارض يبعد عنما اربع سنوات ضودة 
تقریا »> ومعنی ذلك انه ينعد عنا ۲۳ ملىون ملىون ممل تقرياً 

حيران ‏ هذا شيء هائل . | 

الشخ ‏ هذاشيء تافه با حبران » فوراء ذلك ( النسر الطائر ) الذي 
يبعد عنا ٠)‏ سنة ضوئىة > و (النسر الواقع ) الدي يعد عنا ٠١‏ سنة 
ضوئىة > و ( الماك الرامح ) الذي يبعد عنا ٥۰‏ سنة ضوئہ آي ( ۲۹4 
مليون مليون ميل ) تقریبا . 

حيران - حقا ان ذاك شيء تافه » فهذا هو المائل . 

الشبخ ‏ وهذا ايضا تافه با حيران »> فوراء ذلك نحوم تبعد عنا الف 
سنة ضوئمة > ووراء مجرتنا هذه سدم منا سدع ( المرأة المسلسلة ) الذي 
يبعد عنا ملون سنة ضوئبة > ووراءه من السدم ماهو أبعد في تقد 
العماء . فيل يكفىك هذا باحيران لتدرك معنى ذلك التوكىد المضاعف 
الدي عار به الخلاق العظم عن سعة السماء بقوله ( والساءَ بنىناها بأد 
وإتا لموسعون ) . 

حیران - سبحان الاق العظم ... سبحانه . ) 

الشيخ - هذا في سعة السماء »> اما عدد النجوم فماذا احدثك عنه... ? 
انهم ني الماضي كانوا يعدون النجوم بالألوف » ثم صاروا يعدونما باللايين › 
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ثم وصلوا الى مليارين . اما البوم فانم يقدّرون عدد النجوم في اجرة 
التي نحن من عالما بثلاثين ملياراً . 

حبران - ثلاڻون ملمارا في مجرتنا وحدها ? 

الشخ - نعم ثلاثون ملبارا في مجرتنا هذه التي تسمى عندنا ( درب 
التّان ) وتسمى عند الاقرنج ( الدرب اللبنمة ) . وهذه ابحرة »> التي بقع 
نظامنا الشسي كله في طرفما » بود ورانمما عام السدم ومن جلته سدم 
لمرأة المسلسلة > بل عوالم السدم التى رأوا منها حت النوم بالات التصوبر 
٥۰ (‏ ) الف سدے م قالوا لو تقدمت هنذنه الآلات وازدادت اتقانا 
ارأنا اكثر من ملىون سدم . 

حيران - با للول . سبحان الخلاق العظم . ٠‏ 

الشخ - وعن مواقع النجوم بمماذا احدثك ياحيران ...؟ لقد رأى 
العلماء أن فمذه اللجوم مواقع لا تتىدل ولا ثأيتة »> وسموها 
( الثوابت ) “ ومنها شمسنا . وما هي بثوابت › كا حقتى العلماء في هذا 
العصر “ بل كلها تدور وتجري ؛ لمستقر ها٤‏ في مجريين محتلفين » متداخل 
احدها في الآخر › كأنما فوجان من النحل متلطان . ولكن هذا الجرّي 
تم ويستمر في مواققع ومدارات لا تتبدال ولا تتغير بنسبة بعضا الى 
بعض على كر الدهور بذلك النظام المجبب الذي كان محل القسَم العظم . 

يران - والشس تحري مما ابضا ? 

الشسخ - كف لا والشمس نجم من جلة نجوم هذه ابجرة . انپا تجري 
مثلہا ومعہا ایتا ساحىة ورانا مو کہا من السارات ومن جملتها الارض . 

حبران - فرج الله عنك ا مولاي کا فرجت عني . فقد كان العل 
يؤكد ان النجوم وابت » وان الشمس ثابتة »> وكنت أجادل مشاخي في 
معنى قوله تعالى ( والشس' تحري لستقر نها ذلك تقدر العزبز العلم ) 
وقوله تعالی )( ( وکل" ي فلك يسبحون ) . 

الشبخ - ألم تتعل يا حيران > من كل ما قررته لك »> ان حقائق العل 
لا يكن ان تتنافى مع حقائق الدين الحتى . ان النجوم كلا تدور وجري 
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والشمس معا تدور وتجري . انہم عرفوا› من قبل ٤‏ انپا تدور على حورها 
مرة في هدة ۲۹ وما ولکنھم کانوا بحسبونہا ايتة لا تتنقل ولا تحري ؛ 
اما البوم فقد ثبت هم ؛ ثبوتا لا ريب فبه › انها تجري ؛ وان النظام 
الشسي كته يجري في السماء ا تجري كل النجوم في مجرتنا وفيا ورام 
جريا عحسا لمستقر” فما ) قال القرآن . 

ومن مواقم النجوم عرف العلل ان مها اقداراً ثابتة مقدارة بحسب 
نورها وعددها : عدوا منېا في الماضي اللعد ستة اقدار ووقفوا؛ ثم ما 
زال العلل يكشف الجديد حتى وصاوا الى القدر العشرين “ ثم الى القدر 
الحادي واالعشربن . والمحسب في هذه الاقدار انأ تسير مترقبة او متدنمة 
حسب عدد النجوم تارة »> ومحسب قوة نورها اخرى ؛› في نسب مدهشة 
ترد في عدد النحوم فتزداد تاعا من قدر الى قدر › فکون ع دد 
جوم القدر الاول ٠١‏ غا م 5 بزال بزداد حق يىلغ ٤‏ القدر العشرين 
۷١‏ مليون نجم > ويبلغ في القدر الحادي والعشرين ملياري نجم . اما في 
قوة النور فالمحسب ان قوة النور في تلك الاقدار تزداد باظراد من القدر 
الاول الى القدر العاشر ›» فكلا زاد عدد نجوم القدر زادت قوة نور 
نحومه ؛ واما بعد القدر العاشر فتنعكس الاية وتأخذ قوة النور في 
التضاؤل . 

وترى مثل هذا التناسب بين الابعاد في عالم الشمس . فانت تعلم ان 
في الحموعة الشمسىة ثمانىة ڪواكب غير منيرة تدور حول الشس : 
اصغرها عطارد ثم المريخ ثم الزهرة ؛ فالارض فاورانوس فنبتون فزحلل 
فالمشتري › ثم بلوتو الذي کشفوه منذ ثلاثين سنة ( وهو ڪوکب شاذ 
في صغر حجمه وني بعده عن الشس فلا يصلح ان يكون سبباً قاطعاً 
لابطال النسبة العحسبة التي ساذكرها لك عن بعد الکوا كب من الشس ) . 

هذا في ترتيب احجامما »> واما بعدها عن الشمس فالكواكب تأتي 
على ترتدب آخر : فاقرما عطارد الدي يبلغ متوسط بعده عن الشمس ۳٦‏ 
ملبون مسل > ثم الزهرة ومتوسط بعدها ۷ ملبوتا > فالارض ومتوسط 
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بعدها ٩۳‏ ملنونا » فالمریخ وبعده ۱٤۳۲‏ ملونا » فالمشتري وبعده )۸) 
ملمونا »> فزحلل وبعده ۸۸۷ ملونا فاورانوس وبعده ۱۷۸۲ ملہ وتا » 
وندتون ومتوسط بعده عن الشس ۲۷۹۲ ملنونا من الأمىال . 

وما ذكرت” لك هذه الاحجام والابعاد لأعرفك شيء انت تعرفه › 
او تستطبع ان تعثر علمه في ابسط كتب الفلك »> وانما ذكرتما لأعرفك 
ما تنطوي عله هذه الابعاد من نسب مقدّرة تدهش العقؤل : فقد كشف 
العلماء ان ايعاد هذه السارات عن الشمسر, حارية على لسب مقدرة ومطردة 
توو ار و اف ن ةد اة عاو تا المد 
(۳) ثم تتدرج متضاعفة هکذا : ( ۳۸-۱۹۲-۹٩۹-۸۲۱۲‏ ) . 
فاذا اضبف الى كل واحد منہا العدد ()) ثم صرب حاصل المع بتسعة 
ملابين مسل ؛ ظهر مقدار بعد السارة > الى في منزلة العدد »> عن 
لن ر ان ا اة ر ا ا ن ا و 
۳۸۸-۱٩۹1-۱۰۰ 0۲—-۲۸-۱۹—- ۱۰-۷) (‏ ) . فادا اخذنا اعداد المنازل 
هذه وضربنا كل عدد منها بتسعة ملابين يظهر لنا بعد السارة الى هي 
E e. e‏ 
اا yy‏ . وما ان منزلته في البعد هي 
Es‏ . فاذا ضرینا ) × ٩‏ ملابین بکون حاصل 
الضرب LIE )۳٦(‏ 
الشمس مم فروق مختلفة قلبلة . 

ولكنهم حاروا كيف تكون المنازل الت اكتشفوها في تفاوت الابعاد 
تسم منازل في حين ان الكواكب المعروفة ثانىة . فقد وجدوا ان منزلة 
العدد (۲۸) ليس فما كوكب > بل يأتي > بعد المريخ صاحب العدد )١١(‏ > 
كوت القرئ.الدق هو .ضا العدو ( 5# فا هو الجر ف هدا 
الفراغ ? اما ان تكون النسبة الت اكتشفوها غير EET‏ 
r ah E‏ ) على يعد ٣٥٣‏ 
ملبون ميل عن الشمس »> اي بين المريخ والمشتر 
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ومن عجائب النظام الباهر انهم وجدوا اخيراً في هذا الفراغ الشيء 
الدي قد روا انه لا يد من وجوده . ولکنهم م مجدوه کوکاً كيرا بل 
وجدوا كويکىات صغيرة كثيرة تدور كلا في الفراغ ا مذ كور الذي بين 
المريخ والمشتري ›» اي في نفس لمغزلة التي حسبوها من قبل فارغة ٠.‏ 
FE‏ هذا التناسب في مواقع النجوم واقدارها > ومواقع الكواڪب 
افا > کله اثر من آثار المصادفة العمساء با حيران ? 
حیران - زدني با مولاي من هذه العحائب زدني . 

الشبخ - ماذا ازيدك » خذ لك كتابا من كتب الفلك a‏ تزدد 
امانا وخشوعا با حبرا . ماذا احدثك + أأحدثك عن احجام ٣‏ 
والشموس الت ا عن الاضواء التي E‏ 
وما فولي تهر الاصار کا اواك ع سنا . 

حیران ‏ اذا هنالك نجوم اهر نورا من اک 

الشبخ - وما هي شسنا هذه e‏ وححمما بالنسة 
للانجوم الكبرى ? ان نور شمسنا يبلغ بتقدر العاماء ( ثلاثة آلاف ملىون 
ملىون ملىون ملنون شمعة ) ؟ ولكن ما قولك اذا عرفت ان نور النجم 
al‏ (الشعري المانبة) اقوی من نور شمسنا ب ۲۹ مرة ... وان هنالك › 

في النجوم البعمدة > شموسا نورها اقوى من نور شمسنا ئة مرة.. 

و | 

الشيخ - وما قولك اذا عرفت ان المر اكتشف ی ت هنالك 
نجوما نورها اقوی من نور شمسنا و٠٠٠‏ الف مرة...؟ ٠‏ 

حیران يا للہول المائل ! 

الشغ - اهول اهائل في احجام النجوم الکاری ا يا رت . 

E O O N oP 
في حجمما اكبر من ارضنا ( لون و١٠۳ الف مرة ) . لأن متوسط قطر‎ 
` قطر الشمس هو‎ e الأرض هو ( ۱۲۷۵۹ ) كلو متراً ف حين ان‎ 
هلوت و١١۴ الف كاو مار فكون نا قط الأرشن ال فط‎ ( 
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الشمس كنسبة ( واحد الى )٠١١‏ . ومن العلوم ان احجام الكراتد 


ئاس گقوت اقطارها . فبكون حجم الشس ( ٠٠١‏ مكمبة” ) اي 
( ملىون و١٠٠۳‏ الف مرة ) اكثر من حجم الارض . 

وارضنا هذه وزنہا ) خمسة آلاف ملىون ملىون ملىون ) طن . اما 
2 
الشمس (٥وو«)‏ اي وزنہا اكبر من كتلة الأرض بقدار ( ٣٣ج‏ الف ) مرة . 
فاضرب وزن الارض ب ( ۴۴۲ الف مرة ) وانظر هل تستطبم ان تقراً 
حاصل الضرب ? 

والس بعد ان عرفت حجم الشس وقطرها ووزنما بالنسبة الى 
الأرض فاني مخبرك ان قطر النجم المسمى ( منكب الجوزاء ) هو اطول 
ب )٠٠‏ مرة من قطر الشمس فبكون حجمه اذا اعظم من حجم الشمس 

ئة ملىون مرة ) تقريا . 

حران - ا للہول افمائل ! 

الشّخ - وهذا ايضا ضئيل وتافه بالنسبة الى حجم ( سدم المرأة المسلسلة ) 
الدي يضرب المعلماء مثلا »› لمعرفوك بالفرى العظم بين حجمه وحجم 
الشمس › فبقولون لك : ( هذه المباءة من الغبار التي تراها في شعاع الشمس 
النازل من الكوّة الى ارض غرفتك ؟ هو حجمهما ووزنما تلك الباءة › 
بالقياس الى حجم الأرض ? هكذا حجم شمسنا ووزنہا بالقیاس الى سدع 
المرأة المسلسلة . وحق” لمم ان يضربوا هذا الممل » فان كتلة سدم المرأة 
المسلسلة اي وزنه بفوق قدر كتلة الشس بنحو ( الف ملىون مرة ) . اما 

حجمه »› با حیران »› فاعظم بکثیر . .. فلكي تعرف ماهو حجم سدم 

المرأ: المسلسلة بالنسبة الى حجم الشس بحب ان تعرف مقدار قطره 
النسبة لقطر الشس الذي سبق مك ان طوله ملیوت و۲۹۰ الف كباومار . فېل 
تدري ک هو طول قطر سدع المرأة المسلسلة ? انه يبلغ نحو ٣١‏ الف سنة 
نورية ... اي ان حجم هذا السدع يبلغ قدر حجم الشس ( ملىورت 
مليون مليون مليون مليون رة ( او الف مليار مليار مليار م7 . ) 
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حيران - با للہول المائل ... سبحان الله العظم ... كيف تقف هذه 
الاحجام والاوزان المائلة في الفضاء ذا التوازن اجيب 9 
الشخ حبك القرآن عن هذا فىقول لك ( الله له الدي la‏ 
بغبر عمد ترونها) ويقول لك (ان الله يسك السموات والأرضص أن تزولا ) . 
اما العم فىقول ان هذا الاساك صل بقوة الجادبىة ¢ الي شاهد العاماء 
آارها » واحصوا اطوارها » ومسوا سطوحېها ول يسبروا اغوارها › 
وعرفوا قوانینما ونوامیسما ولم يعرفوا› بعد » اسرارها .. 

ولعمري انه المحتى ما قالوا . فالجاذبىة حى > وقوانينما المحسوبة المتزنة 
المتناسبة المحكة الدقىقة حى . ولكن مل يكون القانون الدقتق الح 
أثراً من آثار المصادفة امسا" يا حران .. 

( وما قدروا الله حى قداره e‏ مىعا قىضته بوم القماممة 
والسموات مطوبات" بىمینه سبحانه وتعالی عما شر کون ) 
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الشخ - والآن › دعنا ننزل الى الأرض يا حيران » لنرى على ضوء 
القرآن والعلم ما في خلقہا وتكوينها من آبات النظام والاحكام والاتزان 
والاتقان ورالحكة والنعمة » ثم نتساءل عن حظ المصادفة العمباء الموجاء 
فی تکوین هذا الحلى العحسب المظ . 
قول الله تعالی : 
- ( الله الذي خلى السموات والأرض وانزل من السماء ماءَ فاخرج به 
من الثمرات رزفا لع ) 
( الذي جعل لك الأرض مهدا وجمل لك فيها سبلا لعل تهتدون ) 
- ( الذي جعل لك الأرض مهدا وسلك لك فيا سبلا وانزل من السماء 
مء فاسینا به ازواعا اسن شات شى 
- ( الله الذي جمل لكر الأرض قراراً ) 
و( رارض مددناها والقنا فسا رواسی وانیتنا یپا من کل شي موزون ) 
باز واارض مددناها والقنا فېا رواسي وانبتنا فېا من کل زوج ىج ) 
- ( والارض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين 
ملک تذکرون ) ) ) 
( أل نجعل الأرض كفاتا . احباء وامواتا . وجملنا فما رواسي 
ماعات زا ماء فراتا ) 
(أم من جعل الأرض قراراً | وحعل خلاما انار ها رواسي 
وجعل بين البحرين حاجزا . أاله“ مع الله بل اکثرم لا بملنون ) 
- ( او ل روا ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقناما وجعلنا من 
للماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ) 
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- ( وترى الجبال تحسبما جامدة وهي تمر" مر“ السحاب ) 

- ( ان ف السموات والارظ لاآنات E‏ 
الى غير ذلك من الآيات التي ورد فما خلتى الأرض وجعلما صالحة للحاة . 

فتعال ننظر > ) امرنا الله > وعلى ضوهء الل > كيف ولاذا كانت 
الأرض هي السبارة الوحمدة التي اتح لما ان تكون صالحة للحباة › با 
خصها الله به من كثافة > وجاذبية ٤‏ وهواء › وماء E‏ 
من اسباب الحياة > وهل كان ذلك اثراً من آثار المصادفة ام هو اثر 
ا الف والعناية والتنظم والأحكام ? 

ن ابا م ارات کار ارق > منیا ما هو اقرب الاس 
ارفا وا ماهو ابمد ٤‏ وشا ا فو اکر ن ارا وشا 
ما هو اصغر“ ومنٻا ما هو اسرع من ارضنا دورانا حول الشمس وحول 
حوره ومنٻا ما هو ابطاً ؛ وكلتا ٤‏ بحسب تقدر العل الدي ارجح ان 
يكون صحبحا » منفتقة عن السماء > ا يقول القرآن > او منفصلة عن 
الشس › کا يقول العم > والمعنى واحد. فاماذا کانت ارضنا وحدهاصالة 
الحاة درن السارات الأخرى* 

فعطارد يدور › کالارض »> حول نفسه u‏ ا E.‏ 
دورته حول نقسه فی مدة ۸۸ وما وهي المدة الي يدور ہا e‏ 
اي انه کالقمر e‏ وجېنه موجه دانا نحو الشس “ فنصفه 
زعېرارا. و كثافته تقارب نصف كثافة الأرض فالجاديرة 

د قو لااتات لا يصلح للحاة 1 
والزهرة الق قىل ان مدة دوراا على نفسہا هي مدة دورانپا حول 
الشس وهي ۲۲۰ وما تتجه باحد وجا نحو الشس دانا مثل القمر “ 
ووحما المتحه للشمس حرارته ٩١‏ درجة والوجه الثاني ٠‏ درحة تحت ٠‏ 
» ولیس فيما هواء ولا ماء بل فيها بخار ميك »> فمن البديي انا 
لا تصلح للحباة . 


۳۹7١ 


کل ۲۲ ساعة مرة مثل الأرض › ولكن دورته حول الشمس تم ی مدة 
۷ وما - وبعده عن الشمس ٩٤۲‏ ملىون مسل - وحرارته ي النہار 
بضع درجات فوى الصفر ولکنا ف اللىل تنزل الى ٠‏ درحة تحت الصفر “ 
وسطحه بر لا محر فه ٤‏ ولا ماء فه على الرأي الأ رجح > وھواؤە مۇلف ‏ 

E E EE 
ة ايداً‎ e e E e تفي لحفظ الاو کسجين في هوائه › فهو هذه‎ 
. وهذا هو ري امحخققين من العاماء‎ 

والمشتري یم دورته حول الشمس ٤‏ ۲ سنة ؛ ويدور على حوره 
مرة فى كل عشر ساعات » وبعده عن الشمس )۸) ملىون ممل “ ودرجة 
الحرارة فمه ٠۴١‏ درحة تحت الصفر ... وكثافته ربعم كثافة الأرض “› 
وبرجحون انه كرة من الغاز والمواد الدائبة ا ي انه لا يصلح للحباة . 

وزحل يتم دورته حول الشس في ۲۹ سنة ونصف سنة تقريا > 
ودورته على حوره فی عشر ساعات › وبعده عن الشس ۸۸۷ ملیوٹت 
مسل › فصل اله من حرارة الشمس جزء من ۹۰ جزء مما يصل الى 
الأرض » وكثافته اقل من ربعم كثافة الأرض > ويظهر للعاماء ان مادة 
سطحه مائعة متحركة » فمن البدهي انه لا يصلح للحباة. 

اما اورانوس ونبتون وبلوتو ٤‏ ففدم ضلا اللحاة أظهن لاسان 
كثرة ولاسا ان الاول یم دورته حول الس ى ۸ سلة و۷ ابام ٤‏ 
ویدور على حوره فی عشر ساعات › وبعده عن الشس ۱۷۸۲ ملنون مل . 
والثاني يتم دورته حول الشمس في ٠٦۹‏ سنة تقريبا » ويدور على حوره في 
عشر ساعات » وبعده عن الشس ۲۷۹۲ ملىون مىل . وبلوتو يتم دورته 
حول الشس ٤‏ ۷ سنة وبعده عنېا ۳۷۰ ملىون مىل ... فیا رأيك 
با حيران في الحاة على سار الشتاء فىه ۲) او )۸ أو ٠۲۳‏ سنة > والصيف 
فىه كذلك ؛ ونپاره ہس ساعات ولىله هس ساعات . 

فارضنا الى من" علسنا الله في آبات كثيرة re‏ 
دلائل القصد والحكة والنظام > هي السار الوحيد الذي جعله الله صالا للحباة : 


۳14¥ 


فقربها من الشمس معتدل . والحرارة التي تصل الما معندلة . وكثافتما 
فق اة لارا هس اهود ا ا و 
الومبة معتدلة وكافة لاحداث نار ولل معتدلين صالين للسعي والراحة > 
ESSERE‏ اروا 

فهل کان re‏ اسساب الصالة اف i‏ المصادفة 
E Î‏ 
حيران - سبحان الخلا العظم ... ولكن مولاي الشبخ اشار الى سبع 
مزايا جعلت الأرض صالحة للحماة . والقرآن اقتصر على ذكر الحكة في 
لی لار وتلا للحباة احالاً > ولم يذكر القرب والحرارة a‏ 
والجاذية والدورتن . 
الشيخ ان المزايا التي ذكترتك ا يا حبران انما هي المزايا الرئيسة ٤‏ 
وسوف اذ كرك ما ينطوي من مزاا وخواص . اما المزايا السسع 
فقد ذكرها القرآن بكلام يفهم العام بواطنه » ويفهم الجاهل ظواهره . 
لفرت الكل وا ارة المتداة مشار الها »> ضنا » مما هي علبه الارض 
من صلاح للحماة والزرع . 

والكثافة والجاذبىة مشار الها >“ بوضوح ؛› بقوله تعالى ( اله الذي جعل 
لک الأرض (قرارا) »> فلولا الجاذبىة ما كان لنا ولا لشيء لار 
قرار ابداً 2 البومة مشار الها بوضوح بذڪر اللبل والنهار ؛ 
وبذكر ( مرور الجبال مر" السحاب ) »> وبذكر الل وقبضه بغباب 
الشمس . والدورة السنوية مشار الها بوضوح بذكر الامطار . فهل ترود 
من العلم الحكم اث يفصل ناموس الكثافة والجاذببة > ويشرح الدورة 
السنوية »> وشكل المدار > ومبل الأرض › في عصر لم يكن للانسانىة به 
عل هذه الامور » وف خطاب قوم لم يسمعوا بها فضلا عن ان يدرڪوا 
معانا ? 

وهذه الاشارات الى ذكر الدورة البومىة »> وحصول اللمل والنار 


۳۹۸ 


بسبما » كشبرة في القرآن » ولاسيا الآيات الآتية : 
( ان في خلى السموات والأرض واختلاف اللنل والنہار لانات لأولي | 


اللات : 
( اس ني اختلاف اللىل ار وا غ اماف وار 
لآبات لقوم يتقون ) . 
( أل تر ان الله بولج اللبل في النبار n‏ النہار فى اللنل ) 
( يكور اللنل على النہار ويكوٴر النار على اللبل ) 
( 'بغشى الل النهار يطلبه حثيثا ) . 
ازل اختلاف الل والنمار أفلا تعقاون ? ) 
( ومن ناته اللىل والنہار والشس والقمر لا تسحدوا للشمس ولا 
للقمر واسحدوا لله الدي خلقهن ) . 
الجبال تحسبها جامدة وهي تر“ مر“ السحاب صنع الله الذي 
تقن کل شيء ) 
زآز ر ال رك كيف مته الل وار شا بلع ساكتا م جعلنا 
الشمس عله دللا . م قبضناه ه المنأً قبضا يسيراً وهو الذي بعل 
لك اللبل لباس والنوم اتا اؤجعل التهار: نشررا ) 
( والشمس وضحاها . والقمر اذا تلاها . والنہار اذا u‏ واللىل 
اذا بغشاها ) . 
( أله بروا انا جعلنا اللبل ليسكنوا فبه والنهار مبصراً ان ني ذلك 
لآبأت لقوم a‏ 
( وجملنا اللنل والنبار آيتين ”فمحونا آية اللبل وجملنا آية النار مبصرة 
لتتغوا فضلاً N E‏ ) 
( وهو الذي جعل اللنل والنہار خلقَة لمن اراد ان يذ" كر او اراد 
شکورا ) 
e e o‏ 
لآبات لقوم لسمعون ) . ) 


۳۹ 


الى غير ذلك من الآنات الى من" اله بها على عباده بذكر اللبل والنہار 
احلا فل دفر اا او ج ا م و ل 
اللسل والنمار من نظام وحكة > وما هو حظ المصادفة في هذا الخلتى والتنظم ? 

انت تعلم با حيران ان حجم الأرض اصغر من الشس بليؤن و٠٠٣‏ 
الف مرة. وان كتلتا اي وزنها افل من الشس ب ( ۴۳۲ ) الف مرة 
تقريا . وانها اكثف السارات جما بل اكثف من الس لأن كڪثافة 
الشس هي ربع كثافة الأرض . فالفقل النوعي لكل جسم في الشمس 
اخف من الثقل النوعي للحسم نفسه وهو على الأرض . وان بعدها عن 
الشس (۹۳) ملىون مسل . وان دورتها البوممة تتم في ۲٣‏ ساعة . وان 
دورتها السنوية »> حول الشس ؛› تم فی مدة ۳۹۵ وما وجو ربع يوم . 
وان شکل مدارها حول الشس املىلحي . وار سرعة دورانپا حول 
نفسہا )٠٠۰۰(‏ ممل فی الساعة . وان سرعة دورانها حول الشمس معدل 

E 

على مدارها مائل بزاوية قدرها ۲۳ درجة . 

وبقول الملل لو كان حجم الأرض اكبر ما هو او اصغر › او كان ثقلما 
وكشافتما اقل او اكثر لاختل امر الحساة او تغبر او تشوه»› لأن حجمها 
as e a N E E gi‏ 
فلو زاد الحجم او نقص لتغبرت السرعة والمدة » ولو قل جذا لافلت 
الأو كسجين منما . ولولا الدورة النومىة لما كان لنا لىل ونار دائبان ثابتان . 

ولو زادت سرعة دوراپا حول نفسما عن الف ممل ٤‏ الساعة او 
قلت › کا هو المحال في بقمة السارات فكانت مثلا )٠٠١(‏ مسل في 
الساعة » لأصبح طول النهار )٠١١(‏ ساعة » واحترقت زروعنا في ميب 
النار وذوت في زمهرير اللنل » ولاختل ميزان العمل في النار والراحة 
والنوم في الليل . ك e‏ 

ولكن هذه السرعة ابتة لم يطراً علبما تبديل في ثانبة واحدة منذ 
ملايين السنين . 


° 


ولولا الجاذبية التي تربطنا بالارض › لطرنا عن ظمرها “ وانتثرةا انتثاراً 
نحن وبوتنا. 

وولا اال الب ن الا ةة الى ا لار رر رال 
عن اک ( ce centrifuge)‏ ۴) الى تطردنا عن سطحہا ٤‏ لطرنا وطارت. 
. بىوتنا» وزحلت حارنا من وسط ا الى القطبين ... 

فېل بکون هذا الصنع العظم »> والاتقان العحسب > والاتزان الدقق 
أثرا من آثار المصادفة ٠‏ 

حبران ‏ سحان الله المظم 

الشىخ - ولو تأملت » باحيرارت ۰ فى ألآيات التي ورد فيها ذڪر. 
التكوبر وايلاج الليل في النبار والنهار في الليل > وطلب كل منها للآخر 
حثدثا »> ومرور الال مر السحاب ) “ لرأيت فسا السمان الصريح “ منذ 
اربعة عشر قرنا » لكروية الأرض وحر كتا البومبة اللتين يتم بها اختلاف 
الل والبار. 

فان الكرر لا يمل مهاه إا مم كررة الأ رشن وخر كا البوسة: 
اد لا یکون معنى التكور واضحا › لو نحن تصورنا الأرض مسوطة 
تطلم الشس علا وتغسب عنېا › ج کان رأي الاقدمين . لن قوله تعالی 
( یکو ر اللىل على النمار وبكور النهار على اللبل ) › 2 تعالى 
( يولچ الل ف النہار وولج النہار ف اللىل ) > وقوله تعالی ( ( يغشي اللبل 
النہار يطلبه حثيثا ) > يتجلى فيا كلما معنى التلاحق ٤‏ وان قکویر کل 
منها على الآخر بحري في آن واحد»› فكما لف اللنل على النهار في جزء 

من الأرض » لف مثله النهار على اللبل في الجزء الذي يليه > ولا يتصوّر 
هذا المعنى تر اا جو اة و كه لن اش ا ت 
علا ارما ٠‏ من اوها الى آخرها› دفعة واحدة »› وادا غابت عنہا 
اظمت دفعة وأحدة . ) 

اما ( مرور الجبال مر السحاب ) فانه نص صريح في دورة الآرض 
البومية على محورها » فتأمل ياحيران . 


۲١ 


حبران ‏ زدني با مولاي » زدني . 

الشسخ - اما الدورة السنوية العحسة وما ينشاً عنها من اختلاف الفصول 
الاربعة فمشار الىها “ عند الذدين يعلمون ويعقلون »> بتكرار ذكر المطر في 
آيات كشرة سأتىك ذكرها› فلولا هذه الدورة السنوية ما كانت الفصول 
ولا الامطار ولا الحباة. 

فتعال ننظر با حيران » على ضوء العلل »> ما ورأء انزال الامطار من 
نظام وترتیب › فما يتعلق دشکل الارض ودورتما ووضعها› لنرى ماهو 
حظ المصادفة في خلتى هذا النظام وتكوينه ? 

يقول العم ال عة ارش في دورتا حول الشس؛ وهي ۸ ملا 
في المانمة > لو زادت او نقصت ثنبة واحدة في كل سنة بل في كل مثة 
سنة » لاختل هذا النظام . لأن الدورة » رور اللايين من السنين » ستطول 
كشراً او تقصر كثيراً » فىختل نظام الفصول الاربعة على الارض باختلال 
مددها المحكة »> وختل نظام المطر المحبب . 

ولو كان الفلك ؛ الدي تدور به الارض حول الشس ؛› اطول ما 
هو او اقصر › ک) هو الحال في بقة السارات › وفع الاختلال في مدة 
الفصول ونزول الامطار . 

ولو ان شكل القتك › الدي تدور E‏ الشس > یکن 
اهلىلجنا »> لاختل نظام الفصول الاربعة . 

ولو ان الارض لم تكن ( حنواء )» اي لو ان وضمم الارض على 
مدارها غر مائل بزاوية قدرها ٣٣‏ درحة »› لاختل نظام الفصول الاريعة 
التنقاة على الارض › ولاصيح وسط الارض صحراء تحترق في صيف دام ٤‏ 
واصح شمالما وجنوا مدفونين تحت ركام من الثلج . ) 

ولو ان درجة هذا الىل زادت عا هى عله »> لأصبحت المنطقتااتن 
المعتدلتان »> كالقطبين »> اما في للل طويل وشتاء طویل › او في نار 
طويل وصف طويل . فيذه الدرجة من المل هي الدرجة الحكة اللازمة 
لهذا التنظم العجيب . 


+۲۲ 
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وباحتاع هذه الاساب كلما » من السرعة »> الى المسافة > الى المدة › 
الى شكل الارض » وشكل المدار » الى المثْل » الى غير ذلك ما سبتى ذكره 
تحصل الفصول الاربعة > ويتم الاعتدالان »> ومحصل التبخر في مياه الارض › 
ّ اراح ال رة عل هان الشار. الذي رة ٤‏ وترقها ال الأخرا 

اماردة لبتم قكائفما > وتتكون حبات المطر » وبحجلجل الرعد؛ ويومض 

الارتی > وتسقط الامطار التي تحي الارض بمد موتا .. 

أفكل هذا النظام والترتيب والاحكام أثر من ر المصادفة يإ حيران . 

حيران ‏ سبحان الل العظم ... حقا ان امنا الارض حدباء حنواء .. 
فسبحان من ( حناها ) لنا لتحنو علبنا »> وسبحان من ( أحدبَهًا ) لتحدآب 
علبنا وعلى كل حي . 


وو 


الشبخ ‏ وهذا القمر > اخونا الصفين > الحاو الظريف الغرر “ الذي ما 
زلنا نقاربه »> حت کدنا اكه › م اخذنا نقلقه › وبالصواريخ نرسقه ... 
هذا القمر يا حيران ماذا عرف الانسان ذو النفس الطلمة من اسراره› 
واختلاف اطواره » فی منازله واقداره › وظاماته وانواره ٩...‏ 
قول القرآن عن القمر : 
ا 1 تر کف خلقى الله سسعم سموات طباقا . وحعل القمر فهن 
نورا وجعل الشمس سراجاً ) . 
- ( تبارك الدي جعل في الساء بروجا وجعل فمها سراجا وقمرآ منيراً) . 
- ( ومن آباته اللىل والنہار والشس" والقمر” لا تسحدوا للشمس 
ولا للقمر واسحدوا لله الدي خلقهن ) . 
- ( وسر الشمس والقمر كل بحري لأجل مسمّى ) . 
- ( وسر لك الشمس والقمر دائمان ) . 
- ( والشس وضحاها . والقمر ادا تلاها. والنہار اذا جلاها. 
واللىبل اذا يغشاها ) . 
- ( فال الاصباح وجمل اللبل سكتا والشس والقمر سانا ذلك 
تقدير العزبز العلىم ) . 
- ( والشمس والقمر بحسبان ) . 
- ( والقمر قدرتاه منازل حی عاد کالعرحون القدم ) . 
- ( وهو الذي جمل الشمس ضباء والقمر نورا وقد“ّره منازل لتعاموا 
عد السنين والمجساب ما خلق الله ذلك إلا بالحتى يفصّل 
الآيات لقوم يعلمون ) . 


YY 


هذا بعض ما يقوله القرآن عن القمر » وقد جاء اولئك الذين يعامون › 
RR E‏ 
غير منير بذاته ولکن بستمد نوره بالانعكاس من الشمس المضيئة بذاا › 
لىعكسه بدوره الى الارض كا صرح القرآن . وعرفوا انه تابع للارض › 
بسابرها ویدور معا وملا من الغرب الى الشرى . وان له دورتین › 
دورة حول نفسه ودورة حول الارض . ولكن حكة الله سسحانه قضت 
ان یتم الدورتین في وقت واحد › وان يبقی متجېا باحد وجېه الى 
الارض فلا نرى وجه الثاني ابد . ذلك ان الارض تتم دورتها حول 
نفسہا في بوم كامل وتتم دورتها حول الشس في سنة كاملة تدور فا على 
نفسما ۳٠٠‏ دورة . اما القمر فبتم دورته حول نفسه وحول الارض معا 
في مدة شهر نفمري واحد اي انه في المدة الي يدور ا حول الارض لا 
يدور على نفسه الا مرة واحدة بتحه ہا دايا بوحه واحد مغو امه 
الارض لا بولسا ظہره ابداً . 

وعرفوا من بدائم صنع الخلاق المحكم › ان القمر في دورته الشمرية 

هذه يقطع کل يوم ٠۴۳‏ درجة › NE ES‏ 
لنا عن جاه المنبر ڪشفا متدرجا يندا به به هلالا ثم بدرا ثم برجم 
كالعرجون القدم حت ختفي ا 4 وما و ۸ :ساعات. هلالا 
حدیداً نعرف په عدد السنين والحساب . 

وعرفوا ايضا ان القمر اقرب اجرام السماء الى الارض فلا يبعد عنما 
سوی اا ا ae aE‏ 
كتلة الارض . 
- وعرفوا ان للكواكب الاخرى اتمارا منما الصغير الصغير الذي لا 
) بزید قطره على بضعة امال › ومنہا الکر الكبير الذي يبلغ قطره ٠۲٠١‏ 
ميل » ومنها السريع السريع الذي بم دور جزل کرک ست 
ساعات » ومنما البطيء البطيء الذي لا يتم دورته الا في سنتين . وعرفوا 
N O N VEE‏ 
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الله تتا بفصوها الاريعة ای ع را ) 
عرفوا کل هذه الاسرار التي اشار الا القرآن وادر کوا ما ف هذا 
النظام والاحكام من حكة ونعمة فقالوا : 

ا يكن القمر يدور حول تفسه وحول الارض فى آن زاحو 
یکن بقطم في دورته کل يوم ۱۳ درحة ویتأخر حو )٩‏ دقىقة لا كان 
بتنقل في منازله الختلفة لنرى وجوهه المتغيبرة » ولما كان يتم الدورة في 
شهر واحد لستانف شهراً حدیداً نعرف به عدد الشهور والسنين والحساب . 

ولو كانت المسافة بين القمر والارض اقل عا هي او اکثر › او کان 
ححمه اکر ما هو او اصغر › او کانت دورته اطول او اقصر لاختل 
هذا النظام كله »> بل ربا زال القمر كله »> لانه لو قرب من الارض ازاد 
حذیه فاصیح المد على الارض طاغا يغمر البادسة كلما > وان تزايد هذا 
القرب جذيته الارض فوقع عليما . ولو بعد عن الارض لتعطل عمل المد 
والجزر بقلة الجذب > وان زاد البعد جذب القمرَ كوكب آخر اله وحرمنا 
من نعمه . ولو کېر حجمه لزادت قوة جذبه »› ولو صغر لقت . ولو 
کانت دورته مثل دورهة بقة التوابع الانمار قصارة قصرة ٤‏ ساعات › 
او طويلة طويلة في سنين لاختل هذا النظام الذي جعل الله لنا به القمر 
حسبانا > وعاد شرنا القمري اسوعا او سنتين 

فل كل هذا النظام والاحكام الذي خص الله به القمر في حركاته 
امحسوبة ودوراته المكتوية ٠‏ ومنازله المقدّرة واقداره المسخرة ›“ وانواره 
المكتسبة واطواره المرتقىة »› أثر من آثار المصادفة العمباء با حيران ... ? 

حيران ‏ سبحان الخلاق العظى . وال ان هذا كله لا بجتمم بالمصادفة . 
ولكني فهمت من كلام الشيخ انه بوشك ان يكون كالساخر من عمل 
العاماء الساعين للوصول الى القمر . 

الشبخ - كمف فهمت هذا? وكىف تظن بي اني اسخر من العلم والعاماء 
واتا ادلك على الله با قاله العل والعلماء ? ولكني اذا كنت ساخراً فانغا 
انا ساخر من اولئك الذين تأخذم كبرياء العم »> من غير العلماء > فيظنون 
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أن ارسال صاروخ الى القمر او انسان الى الفلك ضرب من مشاركة الله 
في کبریائه وجاروته » والتصرف فى ملکكوته... وم لو عقلوا لادرکوا 
ان الكبرياء لذلك الذي خلقى الانسان فسو"اه > وبنور المقل هداة› 
وخلى هذا القمر الدي يشدون اله الرحال > ويعقدون على يلوغه الآمال › 
ومتی شاء سبحانه شقلّه ونثره» ومع النجوم بعثره » وطمس أثره. 


بومىدر بعلم هلا الانسان قداره وقداره 


° 


الانتبقالاعظت 


الشخ - وهذا الإنبتق الاعظم › با حيران » الدي نصبه واضعه ورفعه 
رافعه بين الساء والارض »› فسطح بحاره ٤‏ واوقد تاره »> وطار خخاره › 
واثقل سحابه > وأسال قطاره »> وجعل الجبال قراره “ وفتق منما أنپاره > 
فحد د پا مدأره › من الدي احک اسرار 
لقد حدثتك عند ذكر دورة الارض السنوية » عن الامطار “ وذكرت 
لك بعض اسرارها . فاسمم الآن ماذا يقول القرآن عن علية المطر التي 
تتکون بهذا الإنق العظم : 
( أفرأيتم الما الذي تشربون . أأنتم انزلتموه من الزن ام نحن 
المنزلون ) . ) ا 
( ال الدي خلى السموات والارض وانزل من الساء ماءَ فأاخرج 
به من الثمرات رزقاً لک ) : 
( اش الذي ”رسل الرباح فتثير سحابا فيبستطه في السماء ڪيف 
يشاء ومجمله كسفا فترى الوق بخرج من خلاله ) . 
ت واف لدی ارتل ارام فر اا فتاه آل بن مت 
فاحىینا به الارض بعد موتا ) . ۱ 
فو ای انزل من السماء ماء فیا به الارض بعد موتا إن 
٤‏ ذلك لا لقوم مخ ) 
( وهو الذي انزل من السماء ماء فاخر جنا به تبات كل شيء ) 
( وهو الذي برسل الرباح برا بين يدي“ رحته حى اذا قلت" 
سحابا ثقالا 'سقناه ليلد منت فانزلنا به للماء ...) . 
- ( وهو الذي برسل الرباح ثرا بين يدي رحته وانزلنا من السام 
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ماء طهوراً . لحي به بلاة متا ونلسقبه ما خلقنا انعاما 

وأاسي كثيرآً . ولقد صر”فناه بينهم لمن“ کتروا فابَى اڪثر 

اناس إل كلفلورا ) 
Oa‏ 
( وانزلنا من الساء ماء بقدر ) . 
- ( وانزلنا من الملصرات ماءً ثحَاجاً ا ا 
وجنات الفافا ) . 
ا ان اٹ ازل من السا ماه قاخوسپتنا به رار تلا واا ) 
أل تر ان اله انزل من السماء ماء فسلکه ینابم NT‏ 
ألم تر ان الله زجي سحابا ثم يتف بینه ثم مجعله ركاماً 
فتری الود بخرج من خلاله ) . 

ا بروا اا نسوق الماء الى الارض ال راز فنشخرج به زرعاً 

تاکل منه انعامهم وانفسېم أفلا مرون ) . 

تأمل يا حيران في هذه الآبات وني التي مرت قبلا “> وأتمم النظر 
على ضوء العلل في عملبة المطر “ الي اعتدنا ان نراها عادية لسمطة > غر 
Sa Cg r‏ 

أليست مدهشة با حيران هذه ( القطتارة الإنبيق ) السماوية التي خلقبا 
لله > ورتبما وجعلما > بفضل ذلك التنظم » الذي ذكرناه »> ويسر" نواميس 
الحرارة » والتبخر »> والتكائف > والتمتّم > تسير سيرآ دوريا مطلردا “٤‏ ف 
حلقة من التحوّل المتواصل المتجدد »› الذي دسقي به بعضه بعضا > ويستعير 
بعضه من بعض › ويعود كرأته في كل عام > فير العارية ويؤدي الامانة “ 
بلا تأخير في مده ولا تخلف عن وعدة› ولا نقص في قطرة ٤‏ لا زادة 


یک سک س“ 


? ف درة‎ 
e ایداً‎ e e هده‎ e 


SE‏ ا البحار ٤‏ وحرارة ا واا وال 
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والتحمع والتحّب والتثاقل والرياح والعرق . فهل يعقل » بانحيران › ان 
تجتمعم كل هذه الاسباب والنواميس والقوانين دفعة واحدة بطريق 
المصادفة العمماء ۹ 

حيران ‏ اعوذ االله ... ويل لامكابرن . 

الخ د وها الر النحب ا رات الى و شض اعرا . 
الإنسق »> ماذا احدثك عن اسراره » التي من" اله علبنا بذكرها في كثر 


من الآات تنبا لنا الى عظے قدرته ? 


قول القرآن : 
ی ا E‏ ی ا و وا 
من فضله ولعلک تشکرون ) 
چ ا زجي لك الفلك ا 
کان پک رحبا ) . 


( ا ر ر ات للك يري ف ايسر بش الا ن 

( وآية هم ا حملنا ذريتهم في الفانك الشحون ) . 
- ( ومن آاته الجوار في البحر كالأعلام ) 

- ( والفالكر التي تجري في البحر با بتفع الناس .. E‏ 

( وما دستوي السحُران هذا عذٴب سائ شر ابه وا ملح 
اجا“ وهن E‏ تا کلورن طرياً ولستخرجون حلبة 
تَلبَسونها وترى الفلك مواخر فه لتبتغوا من فضل وملك 
تشكروت). ا 

هذه الآيات » با حيران » فسا اكثر من نعمه واكش من حكة : فما 
حكة خلى البحر بذاته وعلى الوضع الذي هو فبه . وحكة كونه مالا › 
مع ان غيره من مباه البحيرات والانهار جعل عذبا . ونعمة امتلائه بالاسماك > 
التي هي من اعظم الاغذية للانسان » بل من اعظم ازن الطعام واغناها؛ 
وابقاها على الدهر »> وحكة كونه حمل الفلك »› ونعمة سير الناس فوقه 
ا ي طت اا 


ro 


حيران - لقد فهمت نعمة خلتى الاسماك »> ونعمة سير الناس في البحر 
للتجارة » ولكني لم افهم حكة خلت البحر بذاته > ولا نعمة ڪونه 
عمل الفلك . 

الشخ - نعم أن خلق المحر بذاته »> على الوضم الذي هو فه “ ينطوي 
على اكير نعمة واعظم حكة. 

ارلا هذا السطح العظم من الاء الذي يغمر ثلني الكرة 5“ مفرقاً بين 
القارا ا E‏ د ع ا رر ٢‏ ا في 
قوام الحباة على الارض . ولو حعل ماؤه غلا الاب اله الفساد »> يما فىه 
من الحوانات » وما يصب فه من سواقط الباسة . ولو جعمل في ناحة 
منعزلة من الكرة ؛ غير مفر”ى بين القارات › لتعطلت دورة الماء العجببة 
فى صعوده من المحر “٠‏ بالتىخر > وعودته الى البحر من طريتى الانبار “ 
وعادت الماسة مستنقه] لماه الانار > فتأمل باحيران .. 

اما ذكر الفلك وحربانما في الىحر “ بنعمة الله > فانما اراد به القرآن 
الاشارة الخفىة الحكىمة الى سر هذا الناموس العحبب المعروف ( بقانون 
ارشمد ) » الذي تى على اساسه الفلك »> وتسبح الاسماك . فهل كارن 
هذا الناموس ؛ المحك المتزن الدقتق »› الذي بعل كل جسم غاطس ف الماء 
بتلقى »› من الاسفل الى الاعلى »› دفعا عموديا قائ مساويا لوزن الهاء 
المعادل لحجمه >. فاذا فاق وزن الجسم وزن الماء غرق » وان نقص عنه 
طفا ... هذا الناموس الذي سره تسبح الاسماك » ويستطيع الانسان › 
ان بني سفتا کالاعلام اة واتساغا ر يوقا وور رک ر 
من حدید ٤‏ وبمحملما > ي جوفہا› ما شاء من الاثقال ٤‏ ا 
الدقتق » ان يلقما في البحر فلا تغرق ... هذا الناموس هل کان أثر 
من آثار المصادفة باحيران . 

حيران ‏ حقا لقد كنا في غفلة عما وراء ذكر القالك وحلما في المحر 
ا 

الشبخ - وهکكذا تری »> با حيران » ان الله »> سبحانة » خلت الخلائتق › 


a 


والنوامیس »› وجعلېا بقدرته وحکته تتلاق ويفضي بعضها الى بعض ٠‏ 
E‏ بعضہا بعضاً في تسار الة هذا الكون العظم : فحعل الماء صلا ٠‏ 
للتحارة »> وحاملاً للفلك “٠‏ الي ری بما ينفم الناس »؛ على اساس فانون 
يتحك ني الماء والمواء > على السواء سواء > فيرفم السفن العظام الثقبلة > 
برفع الاتخرة الخفيفة . فهل 'يعقل ان يككون اجقاع كل هله الاسباب 
والواضي واا ران ان ا ف ا وان 
حیران س هذا والله مستحىل بامولاي . 
الشخ ‏ وهذه الجبال يا حيران » التي اتى القرآن على ذكرها في عدة 
آیات E E O N e‏ 
مغاورها ? 
قول القرآن : 
- ( واش جمل لك ما خَلقى ظلالا وجعل لك من الجبال اكنانا ) , 
( وهو الذي مد الارض وحعل فسا روامي وانہارا ( 
ا تحمل الأرضص قاتا . أَحَْاءَ وأمواتا . وجعلنا فا 
وای وا ا ر ) 
2 ی الارض رواسي ان تمد بک ارا وسبلا للك 
ت ). 


2 ما د اها الفا فا زوانی وانشا فا س کل في 
موزون ) . 

هذا بعض ما قاله القرآن عن الحسال ؛ ENE Ea,‏ 

انہا اوتاد تمسك المهاد » واا اكنان › وانها حواجز لارياح > ومعاقد للثلوج 

في اعالنها »> وبراشح لامياه في اواسطما > وازن في اكنانها ومغاورها 

وكهوفما > ومنافذ اللينابيع والانهار ني اسافلها . اما الع فيقول ايضاً 
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لولا الجبال ما كانت المنابيم الدامة > والانمار الدائبة › التق تسقي اراضينا › 
طلة ايام السنة » ثم تصب في المبحر “ لترد النه العارية . فلو كانت الأرض 
كلها ( مهاد ) منخفضة > او مبسوطة ٠‏ لسقط المطر والثلج والبرد علا“ 
وتفرق فا مبدّدا مشتتا > او تجمم في المطمان“ من الارض » لا سيمل له 
الى ان محري فما يناببع وانارآً » تصب في ا 
سقلي الارض » بل ريا اختلت علىة المطر من اساسما لولا هذه الجىال .. 

حران ‏ والله ما کان بخطر بلي ان تکون ا 

الشیخ ‏ واا واه كنت اعجب من امتناان الله سبحانه على عباده 
بذ كر الجبال . ثم كشف لي ان القرآن لا كاد يذكر الجال الا ويذكر 
معا الماء او الانهار او النبات »> فادركت انه لولا خلتق هذه الجنال 
العالبة » .التي جعلت مسافح للامطار › ومعاقد وراشح للثلوج التي تذوب 
بالتدريج › ومحازن عالىة مرتفعة لماه > ومنافذ اللانهار تنحدر منها الى 
السمول » لتعطلت › کا قول العم »> عملبة سقي الارض > ورد مماه 
الامطار الى البحر » بل تعطلت علىة المطر من اساسما» فهل كان كل 
هذا التنظم إ2 من آثار المصادفة با حيران ? 

حاران - سحان لحلاف العظم . 

الع درم عل ما ارتب الجب الى فع به ت 
لطر »“ واسئل نفقسك با حيران الماء الذي قال القرآ فه 
(وجعلتا من الماءِ كل شَيءِ حي ) » وقال العم انه اصل الحياة 
ah ST TG‏ 
وجعله اصلا للحباة ? 

هذا الماء الدي هو اصل الحاة مؤلف »› کا تعلي » من ( الاو كسجين 
واهىدروجين ) »› ولکن الاول لا يتحد بالثاني في درجة حرارة عالة 
ولا في درجة حرارة واطىة > فكىف اتفق »› على هذه الارض دون سواها 

من الكواكب »› ان اصبحت الحرارة ملائْة لاتحاد هذين المنمرین وتکوین 
TT‏ الحساة ? 


فد تقول ان الاتحاد مكن ان يقع بالمصادفة . ولكنك سوف تري »› اذا 
حدثتك عن المناصر ؛“ ار اتحادها لا یم الا على اساس قانون دوري 
ابت من جلة احكامه ان عدد الالكترونات في سطح الذرة لا يكون 
اكثر من مانىة وان العنصر المضف لا يستقل العنصر الضف ولا فشحد 
معه الا ادا كان عدد الکترونات الضف مساويا لعدد الاسرة الفارغة عند 
الملضىف . فهل كارن هذا القانون من عمل المصادفة ? وهل كان من عمل 
المصادفة ايضاً ان عنصر الاوڪسجين بستطيع اضافة عنصر اهدر وحین 
E‏ لا هذا الماء الذي ا ) 
الأرض 


الشيخ - وهذا المواء الذي به ثحي ونعيش نحن » وكل الاحباء على 
الارش من حبوان ونبات » ما هو حظ المصادفة في تكوينه › وتوفيره › 
وتيسيره للحباة ؛ من مصنع لا يتوقف سيره.» ولا ينضب خيره »> ما 
دامت الحناة على الارض ? 

حيران ‏ لقد حدثتني با مؤلاي عن الانبيتق الاعظم ( مصنم الماء ) 
العجيب »> ولكني ما كنت احسب ان للهواء مصنعا » بل الذي اعلمه ان 
المواء شيء موجود موفور مدسور حط بالارض › فما معنی ان له (مصنعاً) 
لا يتوقف سره ولا ینضب خاره ...2 فآ 

الشيخ ‏ تعلم با حيران ان المواء مؤلف من الاوكسجين بنسبة )۲١(‏ 
بالماية > ومن النتروجين بنسبة (۷۸) ومن بعض الغازات الاخرى . والاو كسجين 
عنصر طبار سريم الافلات فمن شأنه ان يفلت او تتصه الارض › فلماذا 
| یقلت کله ) افلت من كواکب اخرى > ول اذا لإ تمتصه الارض كله . 
و كىف اتفق ي ي اهر ۲١‏ الماية لا اكثر ولا اقل › وهى 


- اللسىة اللازمة اة کل حي فلو زات الاحترقت روا وغاباتنا 


اقل شرارة في ي لجو“ ولو نقصت لاختتطا. فيل كان محديد هذه اليا 
ارا من آثار الصادفة يا حيران .. 
) اما مصنع المواء فالسر في رظ اد واعظم والحكة في 
انتاجه اعحب واحک : 

ذلك ان اجسامنا تفتقر الى تولىد حرارة دانمة »> والحرارة تفتقر الى 
وقود › والوقود هو الاو كسحين الدي نتنفسه فىدخل من طريق الرئتين 
وبحرى طعامنا . ولكن كمة الاوكسجين في المواء محدودة » ولا بد“ ها 
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على كر الدهور » ان تنفد » لان الاو كسحين الذي نأخذه بتحد› 
الاحتراق »> مم الكربون الذي فى طعامنا › فىتكون من هذا الاحتراق 
( انی او کسہد الکربون ) وهو سم قاتل لنا نلفظه بالز فير الى اهواء . فلا 
ود" » اذا استمر الجال على هذا ا و ا 
الاك 0 ال 

من حكة الخلتى ان النبات قد 'جعل مفتقرا في حماته وغذائه وتكوين 
ماره الى الكربون » وانه لا يستطبع تناوله من الطبعة مباشرة؛ بل 
قضي عله ان يتناوله من طريق ( ٿني | وكسىد الكربون ) . ولكن كة 
انی اوكسيد الكربون لا بد" ان تنقد فا العمل ? | 

هنا تجشت حكة الخلاق العظم باعجوبة ( المُقايَضَة ) بيننا وبين 
الشات : فثانی او كسد الکربون » کا عامت »> سم قاتل وغذاء كامل في 
آن واحد. هو سم للحموان وغذاء للنبات . وهو ينتج من اتحاد الكربون 

مع الاو كسجين > على اثر کل احترای . فنحن عندما نتنفس الاو کسجین › 
Ss‏ او كسد الکربون › لا ندري »> وحن نتخلص 
بالزفير من هذا السم القاتل “ اننا نرسله ( هدية ) منا الى عالم النبات الذي 
یتخذ منه غذاءَه وبحفظ به حياته وینتج به ممارّه ؛ فان اوراقه تأخذ 
هذا الم القاتل > وبتفاعل كباوي سحري عجيب مدهش › يحصل 
بين المادة الخضراء التي فما وبين ضوء الشمس“؛ تحته الى عنصرين (الكربون 
وال ك اها الكرون فمأخذه الشنات ويذينه الماء الممتص من 
جذوره لمصنع منه لنا ( ( هدای ) الشکر من ازهار وانمار »> ٠‏ الاو كسجين 
فملفظه ليبرد" لناء بالمئل »> تمة الحاة.. ا 

وهكذا اوجدت قدرة الخلاق » ذا التنظم العحسب › ( مَصنعا ) 
دا لنقدم الاو كسحين لنا والكربون للنبات › ولولا هذه المقايضة المدهشة 
لتعطلت الحىاة على الارض .. | 
| فھل کان کل هذا اڈ ا امصادفة الممساء اا 
حيران - سبحان اللاق العظيم » حقا انه لمصنع مدهش يكاد uk:‏ 
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اعحب واحک من مصنع المطر . 
الشخ - وهل كان من قبيل المصادفة > يا حيران > ان قول القرآت 
للناس »> قىل ثلاثة عشر قرنا من الدهر : 
(وهو الذي أنلزرّل م السََاءِ مَاءَ E‏ کات کل :ی 
rC E‏ مرکا :ب 0 
حیران - لم افم بامولاي . ) 
الشخ - ل تفهم لانك ۾ تتأمل في الآة . قول الله : (فاخرجنابه؛ 
اي الماء > نبات کل شيء ) ) » شم قول ( فاخرجنامنه ٤‏ ( اي من النبات ) ٤‏ 
ختضرا) ٤‏ ثم يقول ( تشخرج منه حا ) > فامن يعود هذا الضمير في 
فوله (مخرج منه حا ) * أيمود للماء “ آم للنبات › الم للخضر ? 
حبران - ظاهر انه یعود ( للخضر ) ( ‘ ولکن ما معنی ان رج ال 
الحب” من الخضر ? ٠0‏ 
ا ات ااهار ى الآية يا حبران ؛ بل هنا الاشارة للسر 
الذي لا بزال عند العاماء ا الى النوم . ) 
قد عرف العم > کا قلت لك › ان پناء النبات وغذاءه من (الکربون) › 
وان النبات بأخذ هذا الكربون من ني او ڪسىد الكربون »> دلك الم 
القاتل » وعرف الع ان الشات محل“ ثانى او كسيد الكربون الى عنصرين 
( الکربون والاو کسحین e‏ الكربون ويذيبه ال اء الممتص من جذوره 
واغصانه “> ويصنم منه ڪماته وثاره کلېا > ولكن كيف بحل النبات 
( ثاني او كسيد الكربون ) الى عنصريه ٠?‏ 
هنا الاعحوبة . لقد وجد العااء ان هذا (الحَلً ) بحصل نتيجة 
لتفاععل كاوي عحب بين المادة المادة الحضراء اء التي في خلاا الاوراق المسماة 
الكلوروفىل (11!eرطمە C110‏ ) وبين وبين ضوء الشمس . وهذه الكامة البونانية 
مؤلفة من ( و16۲[ ) ومعناها الأخضر؛ و ( «٥!اانط۲‏ ) ومعناها الورقة . 
ولکن کف مصلل هذا التفاعل الكماوي العجب بين ضوء الشمس والادة 
( الخضراء ) ? هذا سر" لى بزل العم بعد“ه اعحوبة من اعاجيب الخلق . 
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وكل" ما عرفه العاماء انه لولا المادة ( الخضراء ) هذه لا حصل تفاعل › 
SNN SNS EE‏ 
والاوكسجين ) » ولا امكن للنبات ان يأخذ غذاءَه »> وهو الكريون› 
ویصنع منه ځاره 

فهل كان تكوين هذا المصنع للهواء > وخلق هذه المادة الخضراء› 
وتحويل السم بها الى غذاء » وتنظم ذلك التادي الدوري بين المبران› 
بهذا الاحكام والاتقان » أثرا من آثار المصادفة يا حيران ...2 
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لننتقفت اکب 


الشخ - وهذا الفندق › الذي يناه لناصاحبه وركزه › وحماه وح رزه“ 
ونجده وطر”زه > وبكل الخيرات والنعم جيّزه »> ما هو حظ المصادفة 
e‏ 

حبران ‏ اي فندی هذا با مولاي ? 

الشبخ - فندق هذه الارض > الذي ننزل به في سفرنا من المد الى 
اللحد “٠...‏ هذا الفندى الذي نجد فه ال مأوى ٠‏ والدفء › والنار > والنور “ 
ومطعما تقدم لنا فيه انواع الم كل والمشارب »> من اللحوم والالباات 
والخضار والفواكه »> حت المحلوى »› واصناف املاس الى تقنا قر“ الشتاء 
ور الضف الت لاط ما ف من تضم وغاة راشان ا حزان 

انظر الى حجارته الصغيرة الصغرة » الى بتكورن منها هذا الفندق 
العجيب ... هذه المادة التى فتتتوها وحاتلوا > والى ذراتها وصلوا› والى 
نواتېا دخاوا › وال فلقېا توصلوا » وعلى طاقتېا حصاوا › فخر بوا وآحرقوا 
واهلكوا وقتاوا » اترام عرفوا حقبقتہا ام جپاوا ...2 

وهل دهم ما رأوا فا“ من التر كسب الغريب ٠‏ والتنظم العجبب › 
والتنسيتى الساحر والتصمم الباهر > على انما أثر من آثار المصادفة العمياء ? 

کلا ثم کلا با حیران . فرجل العمل کان » في عصر مضى ؛ ينظر الى 
ظاهر المادة »> ولا ينفذ الى احشامما واجوافها > وبرى (العناصر ) فى 
تعددها » فلا يدرك سر تنافرها وائتلافما > ويبصر النور بالواننه فلا 
يدري سر تنوعما واختلافما ... اما البوم فقد نفذ الى الصمم > فرأى 
الله عنده . 


فاو سأل سائل عاماء العصور البصدة من اي شي تتكون مادة هذا 
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الف لعا اا کن م دات لامر ر ےا 
زالقار و افوا ٠‏ قت الل فمرفرا ن هده الاصر الأربت كرون 
هي نفسا من عناصر وعناصر > وان هذه العناصر الكشرة تتكون من 
اجزاء صغيرة لا ترى ولا تتحزاً . ثم قفز العم قفزته الكبرى في القرن 
الماضي فعرف ان تلك الاجزاء الصغيرة التى كان حسما لا تتجزاً › لاني 
اصغر شيءَ بمکن تصوره » مؤلفة من اجزاء اصغر منها بكشر هي الذرات 
atomes )‏ ( الي تبلغ من الصغر › با حيران » ان قطر الواحدة منا بقدر 
و ا وو ا غل ان جاص 
بین جزئین تقریا و۳۹۵ جزء من ( ملنون ملبار ملمار جزء ) من الغرام . 

حيران ‏ با للعحب ! 

الشبخ ‏ وهذا الحجم براه العلماء عظما بالنسبة لحجم الالكترونات 
والپروتونات التى تتألف منما الذرة › ولک تقر بوا لنا تصور الفارق ضروا 
CS ES N Nas Ng AE E‏ 
فقالوا ان الفرق بين حجم الدرة كلها وبين حجم الالكترون الذي فما 
هو كالفرق بين ذرة الغبار وهذه الغرفة التي نحن فما يا حيران ... 

حيران ‏ ا للعحب العحاب . أيكون ذه الذرة وهي بذلك الصغر 
حوف واأحزاء ? 

الشىخ - نعم با حيران انهم عرفوا ان للذرة غلافا قدور فىه نواة او 
نويات کشر ة . اما الغلاف فهو مؤلف من الكترون (١٠٥ء)ءم!6)‏ واحد 
او الكترونات كثرة بحسب العناصر › واما النواة فتۇلف من پروتور 
Proton (‏ ) واحد او پروتونات کثرة ومن نوترون (۸١٥۲)اe×)‏ واح 
او رات کر ی ادر اون ق 

حيران ‏ ما هي هذه الالکترونات والپروتونات والنوترونات 2 

الشسخ الالكترون عبارة عن وحدة كهربائىة سالىة »> والپروتورن 
عبارة عن وحدة كهربائىة موجىة ؛ وللنوترون عبارة عن وحدة كمربائمة 
حايدة (e٣)ناعn)‏ لا سالىة ولا موحىة . 
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حیران ‏ اذا اصبحت المادة والعالم كله وحن معه عبارة عن وحدات 
او شحنات كهربائىة ? ) 

الشخ - هذا هو الواقع يا حيران » فالمادة التي يتألف منها المال 
معه عبارة عن طاقات كڪمربائىة متحمدة يشكل ذرات وعناصر . 
جاء العام انشتين بنظرية النسبية يقول للعالم ( ان المادة والقوة شيء 
ثم صدق رأيه عندما امكن فلق ٤‏ و ويل مادا الو 

حيران ‏ اذا كانت المادة والقوة شيئ واحداً > وقد امكن ان تتحول 
المادة الى قوة ؛› کا ثبت علا و مانم من ان بشت وما امکان 
تحويل القوة الى مادة. 

الشيخ - ليس هذا ببعيد . ألست ترى نفسك ذا اقرب الى الامان 
بامکان خلقى مادة العام من العدم . ( إن القوة لله جمی ) يا حران . 
( إن الله قويٴ عز ر ) با حىران . 

حيران - ما حدثي مولاي قىل ایو عن فلسفة النسدىة . 

الشيخ ‏ ليست النسبية فلسفة ولكنما نظرية عامىة محضا › وسأحدثك 
عنہا اذا شئت › اما الآن فدعني اتم لك وصف الذرات لأريك ما فسا 
من نظام واحکام > فارشادك الى وجود النظام هو همي وبغيتي . 

حيران - الامر لك بامولاي . 

الشخ - من عجائب النظام والتنستق إن عدد الالکترونات ف مدار 
الذرة الخارجي ( الذي مناه غلافما ) یکون بعدد الپروتونات التی في نراتپا ٤‏ 
فادا کان ف نواتېا بروتون واحد کان ٤‏ المدار الكترون واحد:د ج ف 
اهىدروجين . واذا كان في النواة پروتونان کان فی المدار الکترونان وهکذا 
يتدر ج العدد واحداً واخ من اخف المناصر الى اثقلما 0 ذريا وهو 
الاور انبوم . وبهذا التعادل العجبب بين الالكترونات السالىة والپروترنات 
المىجبة تتعادل كمربائة الدرة ؛ اما النوترونات ( الحايدة ) فان عددها 
في نواة الذرة قل او كثر لا يتعادل مم عدد الالكترونات لايا عايدة› 
فتامل با حيران بهذا التنستق العحب . 
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واعجب من هذا يا حبران واعظم هو ذلك القانورت الدثوأري الذي 
يتحك ني ترتيب الالكترونات في مدار الذرة بل مداراتها »> ويتحك بالتالي 
في تألىف المناصر الختلفة وتركسا “ تبعا لترتيب الالكترونات وعددها. 
ذلك انہم وحدوا ان مواقع الالكترونات في غلاف الذرة تنتظم في ترتيب 
( ماني ) فادا بلغ ع دد الالکترونات ٤‏ مدار الدرة السطحي الانمة 
اكتفت حولة هذا السطح بل امتلأات اسرّته الثانبة فلم يعد يتسع 
لالكترون آخر » فاذا كان للعنصر ٩‏ الكترونات اتخذ التاسم مركزاً له 
في مدار ثان من غلاف الذرة »> وهكذا حتى تتلى“ الأسرة الثانبة في 
المدار الثاني ثم في الثالك فالرابم الى الناية ثمانىة مانة . 


واعحب من هذا ان اتحاد المناصر عضا بتمشى على اساس هذا 
الترتيب الخاني“ في السطح يتشا فه الكثير من ( ادب الضبافة ) . ذلك ان 
اتحاد العناصر انما بحصل بين الكتروناتما » فاذا كان عدد الكترونات العنصر 
الضف في سطح الغلاف اقل من ثانمة أي كان عنده اسر”ة فارغة فانه 
يستطبم بكل رحابة صدر ان يستقبل ويضبّف في هذه الاسرة الفارغة 
عنصراً آخرآً» شرط ان تكون عدد الكترونات العنصر الضَلْف بقدر 
عدد الأ سرة الفارغة عند العنصر الضف . فالعنصر الذي في طبقته 
الخارجبة ثانبة الكترونات لا يستطبع ان يستقبل احدا في ضبافته › 
وهو معذور » اما الذي ني طبقته الخارجبة سبعة كہارب فانه يستطيح 
الاتحاد بعنصر آخر في طىقته الكترون واحد » والدي ٤‏ طىقته الخارجمة 
ستة الكترونات يتحد ممع الذي في طبقته الكترونارن > وهكذا. 

ولا كان اختلاف العناصر الاصلة فى الكون انما هو باختلاف عدد 
الکةروناتما ا سبتى البيان » ومتى عرف ( الوزن الذري ) لأي ءنصر عرفت 
خواصه كلما > فقد استطاع العام الروسي ( مندليف ) ان وصثّف العناصر 
حسب وزنها الدري › فوضع ها جدولاً في سكم صاعد متدرج ؛ ولکنه 
فوجيء مشل ر الفراغ ) الدي فوجيء به عاماء الفلك رين المريخ والمشترى 
کا تذكر با حيران > فوجد ان درجات السلتم الدثوري للمناصر تكطره 
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بتتابع لا فراغ فيه الا في ثلاثة عناصر ؛ فاما ان يكون هذا ( القانون 
الدلوري ) غبر مطرد وغیر صحبح »› واما اس يکون صحبحا ومطرداً 
فلا بد حىنئذ من وجود هذه المناصر الثلاثة المفقودة في نفس تلك 
الدرحات الفارغة . ) 

ومن العحسب اس مندلىف الدي كان مؤمنا بصحة قانونه الدو ري 
اخذ يؤكد ان هذه العناصر الثلاثة المفقودة لا بد من وجودها على الارض › 
بل انه استطاع على اساس وزنها الذر”ّي الذي يأتي في الدرجات الفارغة 
اس مدد كل الخواص الكماوية التى س كأنه براها . ومن المدهش حقاً 
غوران ان معدل اة الط ال وى قل م ةن ب 
صدتى نوءته العلمىة »> فقد اكتشف العاماء العمناصر المفقودة »> وكان لكل 
واحد منها نفس الوزن الذري وكل الخواص الكماوية الى تنبا ها مندلىف . 
فهل بعل با حيران ان يکون هذا النظام الف رالراب ار ف 
الذرة وفي الحرة على حدر سوا ا3ا من آثار المصادفة العماء 

ران اود صدی الشخ حن قال ان العا قد نفد ايو ب من الادة 
الى الصمم فرأی الله عنده . 

الشخ - وهذا النور با حبران > الذي اتی القرآن على ذکره في آیات 
كثيرة › ما هو حظ المصادفة في خلقه وتکوینه es‏ 
وتنويم ألوانه وتصريفه فى الابصار ? ٠‏ 

بقول القرآن : 
( المد لله الذي خلى الساوات والارض وجمل الظامات والتور ) . 
- ( وما بستوي الأعمى والىصير” ولا الظامات ولا النورٌ ولا الل 
ولا الَرور ) 


( قلأ را a‏ علبک اليل سرأمداً الى يوم القىامة “ 
من" اله غير الله ياتى بضباءِ أفَلا تسمعون ) . 
E‏ ا وما لا تىصرون ) . 

فما هو هذا الضوء الدي نری به الاشاء › وما هو هذا الدي اقسم 


or 


الله باننا نىصره ولا نصره e‏ 


إل ا آاته من الخلوقات 
و e e NE‏ بقولون ٠“‏ ا باھتزازات 


محتلفة ٤‏ عددها »› اي ي امواج محتلفة ٤‏ اطواضها ؛ ابصارنا لا 
تستطيع ان ترى من هذه الامواج الا جزة قلبلا جداً > وهي الاموا 
الت تحدث ألوان الطيف الشسي السبعة . اما الامواج الاخرى الكثيرة 
التي تأتي في السكم تحت الاجر »> وفوق البنفسجي › فلا تراها ايصارنا › 
ا > بل قل ان هذه الامواج ما خلقت' 
لشری وتبصَّر. 

واختلاف الامواج في اطوالها > هو الذي يفر”ى بنا 8 ألوانيا 
وتاثیراما : فاطول الامواج التي بقدر طوها بالامىال › ولا تقصر عن ست 
موجات في البوصة > هي الامواج التي تؤثر في اللاسلكي . فاذا قرت 
الامواج عن ذلك اصبحت' تحدث الحرارة > فنسممما ( امواج الحرارة 
الطل ) لتنا لا تراما ما دام طوفا لا بزید عن جره م ای الف 
جزء من البوصة . فاذا تجاوزت هذا الح سرعتبا تصبح قادرة على 
التأثير في ابصارا »> فنسمسا ( امواج الضوء ) ) وهي التي تحدث ألوان الطىف 
الشسي السبعة . وبختلف لون هذه الامواج المرئبة باختلاف سرعتبا› 
فعندما تکون مر عتما ٤‏ البوصة الواحدة )۳١(‏ الف موجة › تحدث الضرء 
الا حمر » فاذا قرت عن ذلك تحدث البرتقالي > ثم الاصفر ؛ م الاخضر › 

ثم الازری يي . فاذا زاد قصرها کثیرا > واسبخت الامواج متدارية 
محىث تشغل )٠١(‏ الف موحجة منها بوصة" واحدة »> فانا تحدث الضوء 
المنفسجي IGS‏ ( غر منظورة ) وتحدث 
الضوء المسمَى ( ( فوى المنفسحجي ) الدي دظهر ا قاو ي المواد الكماوية . 

ووراء دلك سلا كثرة > فان العام المنظور لس الا شيا ضئملا 
بالنسبة الى العام غير المنظور . فالامواج الاثيرية المعروفة حت الآن تنتظم 


ot 


في اكثر من ( ۲۷ ) سلما » المنظور منها سل واحد > والسلاام الاخرى 
ر رة 

فهل فهمت با حیران معنی قوله تمالی : ( فلا اسم با تشبصرون وما لا 
تىصرون ) ) ? وهل يعقل با حيران ان کون هذا الترتنب والتحددد 
والتنظم اترا من آثار المصادفة + ) 

حیران - سبحات الاق العظم » ولکني اری مولاي ینکر وجود 
الاثر الذي كان العاماء معن على القول بوحوده. 


الشيخ - ما احد من العاماء الذين قالوا بوجود الاثير > يعم ماهو الاثر › 
ولکنهم فرضوا وجوده فرضا › لانم وجدوا انفسهم امام امور زعوا 
انه لا يكن تعليلا إلا بفرض وجود الاثر > وقاسوا الضوء على الصوت 
فقالوا انه لا بد من وجود وسبط يتخلل الاشياء > ويعمل على نقل التأثير 
من جسم الى جسم . . فانه عندما ينطلق مدفم ؛ مثلاً > من مسافة بعدة › 
ويصل صوته البنا » نتسائل »> ما الذي انتقل من المدفع الى ذاننا ? فلا 
نجد شيئا قد انتقل › ولكننا نجد الوسط الذي يتخلل بيننا وبين المدفم › 
وهو المواء » قد اهةز” بانطلاق المدفم > فوصلت اهتزازاته الى اسماعنا. 
ولکن هذا اممواء الذي صح ان یکون و طا لنقل الصوت ؛ لس 
بوسيط صالح لنقل النور . فاننا اذا کنا ننظر الى نور مصباح ڪهربائي 
شع من مسافة بعيدة في ريح طيبة > ثم هبّت زوبعة هوجاء لإ جد ان 
الزوبعة تحدث في النور اضطرابا او تغمراً › کا تحدث کشر من الاضطراب 
والتغبير في صوت المدفع . واذا اخلينا كرة زجاجة من المواء > وتركنا 
فيما بعد التخلية > جرا ومصباحا کہربائیین › ثم اطلقنا تباراً کہربائا 
على الجرس لم نسمم له صوتا ابداً › واما لو اطلقنا تارا ڪېربائا على 
المصباح رأيناه قد انار حال »> فندرك بهذا › ان المواء ليس هو الرسط 
الذي ينقل الضوء »> هذا الوسيط هو الذي اطلتق عليه العلماءءاسم ( الاثير ) . 
بدون أن يعرفوا حقيقته . ولكن التجارب العلممة اثيتت عدم وجود 
الاثير . والقىاس بين الصوت والضوء قباس مم الفارق . فالصوت هو في 
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حقىقته صد م الہواء وهز”ّه هزات ختلفة تصل الى آذاننا» فلولا وجود 
المواء ‏ نكن صوت ؛ اما الضوء فانه امواج الاشعة تسير في الفضاء بلا 
حاحة الى وسبط . 

وسواء كان الاتبر شيا موجودا » او اعرا مفروضا »> فان الذي مني 
في حديثي » با حيران » ان اكشف لك دان عن تاحبة الحكة والنظام في الخلى» 
فهل تهت الى ما حعل الله من فرق »› في الانتقال المنا »“ بين الصوت والنور ? 
رهل رورت ما بكرن ان :احافبا ر ا لفرت اوقل الا 
كالنور » من“ الشمس والكواكب واجرام السماء ? او عکكس الامر فاصبح 
النور ينقل المنا بواسطة المواء ? اذن" لاختل“ السمع واختل الابصار . 

فهل كان كل هذا التمميز والتنظم والاحكام أثراً من آثار المصادفة با حيران ? 

وان ر با مولاي زدنی . 

الشخ - وهذه النار با حيران .. 

حيران - ولكن مولاي لم بحدثني عن (النسبية ) کا وعدني . 

الشبخ - اراك تلح في السؤال عن النسسمة كأنا تقلتى بالك . 

حبران - كف لا تقلتى بالي وهي تقلب الاوليات العقلية والبديات 
راسا على عقب حين تنكر ان الخط اا هو اقصر الخطوط بين نقطتين › 
وتدعی ان الابعاد لست ثلاثة بل اربعة احدها الزمن › الى غير دلك 
ا ا ) 

الشخ - من ابن عرفت هذا? 

حیران - قرأته ٤‏ الصحف السارة وسمعته من کشر من الان : 

الشسخ لا تأخذ با حيران حقائق العم عن صحف الاخىار » ولا تتلقفما 

من افواه غير العلماء > ولا تدع عقلك يتخاذل في جال الاولبات e‏ 
ولو خنّلك عنبا عاما: الارض قاطة٠›‏ ولا تصدى ان عظما کأنشتنن 
يتناقض مع عقله فينكر البدييات . 

ان اتشتنین ام يقلبالتفکیر ولکن صحح بعض جوانبه › وم ینکر 
المدمات العقلىة ولكن نبنا الى ان تدخل في فما وادراكما حساب 
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المكان والزمان والحركة اللواتي يقم فهن الشيء المدارّك . فالنسبية حينا 
تقول ان الاط المستقم لیس اقصر الخطوط بين نقطتين تدخل ف حساما 
تحدأب الارض الت نتصور علبما الخط المستقم مستقما » وما هو كذلك 
بل هو يتحدّب ويتحنى مم سطح الارض ؛ فلا سبل الى ان تتصور ان 
اقصر الخطوط بين الشوبورك وبارنس ملا هو الستقم ما دمنا نقسه على 
سطح الارض المحدب »> ولكن اذا قسنا المسافة في باطن الكرة بين النقطة 
الى تقعم فوقما الشسوبورك والنقطة التي تقع فوقما بارىس فان البداهة التي 
e e i‏ 
وحىنا تقول النسبىة ان الابعاد ليست ثلاثة بل اربعة احدها ( الزمن ) 

تقرر ذلك بالنسبة الى الجسم المتحرك لا الجسم الثابت الساكن » وبالنسبة 
لامكان والزمان اللذين تقع فيه) الحركة ويقوم “بها الشخص المدرك . 


وا انه قد ثبت عاما انه ما من جسم في الکون من الذرة الى الحرة 
ا انه قد ثبت ایضا اث 
الاحسام تتقلص تتقلص وتنکش في خط ااه سرعتہا تقلصا نسبا بزداد باز داد 
السرعة وينقص بنقصا . وعا انه قد ثبت ان كتلة المادة هي صفة نسبمة 
ايضا تزداد قمتما بازدياد سرعة الحم . وما انه ثبت ايضا ان بين الكت 
والطاقة تناس مطلقا اي اث الطاقة تساوي الكتلة مضروبة في مريع 
سرعة الضوء فعدد وحدات الطاققة في جسم من الاجسام يساوي دانم 
عدد وحدات کتلته مضروبا بعدد ابت وهو مریع سرعة الضوء . وعا 
ان هذا التناسب الثابت بين الطاقة والكتلة اي القوة والمادة محعله) شيا 
واحدا » فكلا زادت الكت زادت الطاقة » و كلا فندت الطافة من جسم 
نقصت کتلته › وہذا صارت الادة شتا قابلا للفناء . وما ان الزمن نفسه 
ختلف ادراکه عند شخصن مدر کين يقف احدها في کو کت والماني في 
آخر باختلاف سرعة كل واحد من الكوكبين » لان الزمن هو تعاقب 
الحرکات کا تع > ودا اصبح قباس الزمن نسدا ايضا . فقد نتج عن كل 
هذه الحقائى العمىة التي لخصتما لك عدة نتائج عامىة منها أن تصورةا 
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لابعاد الاجسام المتحركة لا بمجوز ان يقوم على اساس ابعادها المكانة الثلاثة 
وهي الطول والعرض والعمق التي نعرفما > بل لا بد ان يدخل فيه 
عنصر ( الزمن ) اي عنصر السرعة التي تتح كا علمت في ( طول ) المادة 
وفي ( كتلتا ) وفي ( طاقتما ) وبالتالي في طول مدة بقاما او فناما ... 

وھکذا م يعد لنا ان ننظر الى المادة والطول والكتة والطاقة والمكان ِ 
والزمان نظرات متفرفة وثابتة ( باطلاق ) » بل صار حقا علمنا ان ننظر 
الى الاشماء المدر # نظرة نسبية مزج ها بين مكانما وزمانيا وحرڪتما 
وسرعتما . وهذا هو معی ( النسسة ) ) Relative‏ ) . فېل زات فه 
با حبران شتا بقلب المعقولات او ينكر البديىات ? 

اما كنت تحسب ياحيران اني اتهرب من ذكر(النسبية) لانها تمعد عن الامان + 

حران ‏ هھکذا کنت ا 

الشيخ - كلا يا حيران كلا . فالنسبية با قررله من عدم مطلقىة الزمان 
والمكان اوضحت ما قاله الغزالي قبل الف سنة وقر بت" الى الاعان بالل ؛ 
وبا قررته من الوحدة بين المادة والقوة ؛ ومن تحوّل المادة الى طاقة 
وفناځا › وما استنتجته من عدم استحالة ( الخلتق والفناء ) خلافا لادا 
القائل ان (لا شيءَ في الطبيعة مخلق ولا شيء يفْتى ) »> ذلك المداً 
الذي كان يتح ني عقولنا ويعس علينا الايان باخلتى بعد العدم ... هذه 
النسبية قد قربتنا» بكل هذا؛ء الى الامان وقربتنا من الله . 

حيران - ادن کان انشتين من المۇمنين بوحود الله . 

الشبخ - لم يكن مؤمناً فحسب ؛ بل کان بړی انه ما من عاي عبقري 
ينفذ الى بعض اسرار الحكة والنظام في الخلتى إلا ويكون امانه باث 
عظما » بل انه یری ان العم لا نستقے في مشیته بلا امان » وان الاعان 
لا يستنير بغير العم > وني هذا كله يقول وما اروع ما يقول : 

ان اجمل هز ة نفسة نشعر ا هي تلك المزة الى تعرونا عندما 
نقف على عتبة الحفاء من باب الغبب . انها النواة لمعرفة المحتقى فى كل فن 
وکل عل . وانه لميت دلك الذي يكون غريا عن هذا الشعور » فسعيش 
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مستغلقا رعا »> من غير ان تجد روعة التعجب الى نفسه سبلا . ار 
جوهر الشعور الديني في صميمه هو ان نعل بان ذلك الذي لا سبيل الى 
معرفة کته ذاته موجود حقا ویتحكی باسمی اتا رار ال ا لمال 
التي لا تستطيع ملكاتنا العقلية المسكينة أن تدرك متها الا صورها انلك 
٤‏ في السطح دون الدقائی ئی في الاعماق ) . ) 
ثم متف بايان العام الذي يدرك ما بين الايمان بوجود اله والعلل ء 
تعاون : ( اي اعان مى بالحكة. التي بني علمما هذا الكون كان امات 
کون واي“ شوق ماب كان شوقه) لان برا اضأل شعاع من 
ETT‏ المتحلى في هذا الكون .... اني لا استطبم ان اتصور عا 
حقا لا يدرك ان المبادىء الصحبحة لمعالم الوجود مبنىة على حكة تجعلها 
مفومة عند العقل . ان العم بلا ايان لمشي مشة الاعرج ؛ وان الاان 
بلا عل ليتس تس الأعمى.) 
حران ‏ هذا عظم بامولاي . 
الشخ - والآن دعنا با حيران نرجم الى القندق والى النار الت جعلما 
صاحه فی مطاخه وغرفه . 
هذه النار التي اشار الها القرآن في بعض الات ومن غلاا 
و ق ا ا 
حظ المصادفة في إعداد علدا > وتهىء عناصرها › وتوفير مادتها > وتدسبرها 
وجملها كامنة > وتسلبط EC ON‏ 
قول EF‏ 
ا افر ایم امار اللي ترر ون ب ااك انا ي 
8 تحن E E E‏ تار اومتاعا 
للمقون . فستح رىك ss‏ 
(الذري جعَل لكلم من الشحر الأخضّر كارا فإذا ا 


. ) . توقدون‎ er 
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اما العم فىقول ان النار هي عبارة عن ظاهرة لتزايد الحرارة الناتج 
من احترای بعض الاجسام . وان ( الاحتراق ہoناوbhuصCo‏ ) ممعناہ العام ¢ 
هو عبارة عن ظواهر كماوية تحصل عند اتحاد جسم من الاجسام مسم 
الاو كسحين . ولكن الاحتراتق الذي بولد الحجرارة انها محصل من اتحاد 
( الا و كسجين مم الكربون ) . وهذا الكربون موجود في الطبيعة في اجسام 
مختلفة من المادات والاحاء »> ولكن اعظم وجوده وايْسَرّه في النباتات ؛ 
فانسجة النبات › کا تعلٍ »> كلها من الكربون » بل يکاد يکون الکربون 
العنصر الوحند في تركب جسم النبات وغذائه ومماره . فل ادرکت 
الآن » با حبران » ما تنطوي عله هذه الآبات »> وما اعظمما واوضحما 
( قذأكرة ) في بان القدرة والحكة : فالنار من اعظم الضروريات لحياة 
الانسان ؛ في دفئه وطعامه وصناعته . ولو 'وحدت" مكونة كالماء واهواء 
لاهلكت" الحاة »> او كانت خطرا دانما علا . فانظر كمف اعد الخالى 
مها نوامسما؛ وعناصرها »› وحعلما ( كامنة ) في الشحر الاخضر موا 
بالقوة »> وسلتطنا على توريتما »> عند الحاجة > وبقدر اللزوم “ وجعلما لنا 
متاعا وتذكرة نتذكر بها ( حبها نستخرجها من مكنها في الشجر الاخضر 
الطري" الماني الذي لا نتوقم كمون النار فيه ) > تلك القدرة العظيمة 
والحكة الباهرة التى انشأت لنا شجرة النار . فان هذا التذكير ما يثير 
عحب البدوي الساذج »> ويدله على قدرة الخال ؛ کا يشير عجب العام > 
فىدرك ما وراءه من اسرار القدرة والحكة والنظام والقصد والتصمم . 
فل كانت هذه النار > با حيران »> هذه النار ( غير المتكونة بالفعل › 
لقال انما تكونت إالمصادفة العمياء > بل ملعدة ومهياة للتكوبن بالقوة > 
- ومتوقفة على عمل يلنتجما ومخرجماعن كمونهاء عند الحاجة؛ وف نواميس دققة ٠)‏ 
هل كانت هذه النار التي من الله علسنا ہا لذ کرنا بوجوده › أثراً من آثار 
المصادفة العمماء > يا حيران ? 

حبران ‏ سبحان الله العظم . 

الشخ - وهذه النباتآت »> يا حيران > التي اتی على ذكرها القرآن في 
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آیات کشر ة » وکرر ذكر ( اختلافہا. في الالوان والثمرات ) ما هو حظ 
المصادفة في تکوینہا › انواع ہا واشکامما وطعومہا ورواحہا وخواصہا 
ومنافعأ “> وهي تنبت ف تراب واحد › وتسقی اء 

بقول القرآن : 

ج وف الار اض قطم متاو رات رتا من أعتاب 
وزرع وتخىل' صتوان وغنر و قى بماء ا 
ونفضل بعضہاعلى يعض في الأكل إن IAN‏ 
a‏ 

- راو وآ ل أثزل . ul e‏ 
لا ا 

- ( وهو التي أثزل من الام مَاءَ قأخرجتا به تبات 


ڪل شيء bS‏ خَضراً ثخررج مئه حا 


* من" أعتابر اليتون والرامان شتا لوغر مشاه 
انظروا إل رة إذا اتر وننعة إن ف ذلك لانات 
قوم يوامنون .) 

- ( وهو الذي انزل من السماء ما لک منه شراب ومنه شجر فيه 
تلسبمون .ينبت لك مه الزرع اتون والخل رالاعاب 
ومن كل الثمرات ان" في ذلك لآية لقوم يتفكرون . ) 

( والارض مدد اها والقنا فما روامي وانیتنا فا من کل زوج 
ىج . تىصرةَ وذكرى لكل عبد منيب . ونزالنا من السماء ماءً 
ممار کا فانتنا به جنات وحَب" الحصد ٠‏ والنخل باسقات ها 
طلم نضد . رزقا للعباد ... ) 

- ( وانزلنا من السماء ما بقدّر فاسكنتاه فى الارض وإا على هابر 
به لقادرون . فانشانا لک به جنات من نخبل واعناب لک فا 
فواكه كثيرة ومنها تأكلورن . وشجرة تخرج من طور سيناء 
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تنست” بالد هن وصبغ للا کلين <( 
- ( فلمنظر الانسان الى طعامه . ا آلا ا . م شققنا 
الارشض Cl‏ . وعتنا وقَضا . وزيتونا ونخلاً. 
وجدائى غلا . وفاكمة وأبًا . متاعا لک ولانعام . ) 
فانظر كيف بسوق القرآن الححة البالغة على وجود الله وقدرته 
عختلف الآبات الدالة على ان هذا التكوين ا الق و ارا 
والحكة »› لا من أثر المصادفة العمماء . 
ان العم نفسه يقف مدهوشا امام هذه القدرة اني ا لار 
الواحدة تنبت انواعا مختلفة من النبات > فبقول العلماء اث العناصر التي 
تتا لف منہا کل النماتات معلومة “ وكلما عتص غذاما من الارض من تراب 
واحد › وتسقی عاء واحد ؛ وتتنفس من هواء واحد › ج غذاما 
وعغارها من کون واحد »> فالاقرب الى المصادفة › ار ت کشا نوعاً 
واحدا . فا هو السر الذي مجعلا تختلف بعضها عن بعض فى الهمرات 
والأكل › ا قال القرآن »> حتلى زرا ق اة ا وید عل درا 
مربع من الارض ؛ الحلو والحامض وال“ والسام “> وسقناها ياء واحد»› 
نجد ان كل صنف مخرج ماه الحتلفة المتمزة من دون اقل اختلاط 


لقد عرف العلل الوم »> ان الله جلت قدرته جعل في بذور السات › 
ا في بيرض الحيوانات » عناصر التخطبط النووي" للخلية > حسب نوع 
النبات ؛“ وذا التخطہط يتم سيره في تکون الثمرات والاكل على 
اختلاف الوانہا وممراتا >٤‏ فهل کان هذا التخطہط انووي لمحب اا 
آثار المصادفة يا حيران ? 

ثم انظر كيف اختار القرآن من انواع الشات التي تبلخ اللاين › 

امب والزيتون والنخيل والاعناب والرمات › خصہا بالد کر من بین کل 
الثمرات التي تنفع الناس . ليشير الى وجود القصد و ( العناية ) فى الخلتى : 
فانت تعلمٍ ان الاغذية التي نحتاج الها تتألف > من ا السكرية 
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الكرونىة > والمواد الدهنية > اما البروتيشة فسىأاتىك بان القرآن لنابعا 
عند ذکر اتام ب اوافيا الان الأول فالشرة ما انر ا ي 
الحبوب على اختلافما »> والسكرية الكربونية نستخرجما من الاعناب والنخبل 
والرمان »> واما الدهنىة فنستخر جما من الزیت ... فتأمل يا حيران في 
اسرار الخطاب : انه خاطب العرب ٤‏ اذ خاطبهم › باشاء یعرفونا »> ووجه 
الم“ ہا ظاهر مم ٤‏ وخاطب من ورام اقواما علم الله انم سوف يأتون › 
بعد اکثر من الف سنة › ليفهموا من ذكر هذه الانواع > ما ينطوي 
تحتہا من عناصر التغذية الاولية الضرورية للانسان > فصلا عن الحنواات 
الذي خصه بذكر الاعشاب . 

حیران - ارې القرآن یکثر من ذکر الزیتون › ویصف شجرته بانپا 
مبارة > وقد ادخلما في ضرب المثل عن نور الله . 

الشبخ - الزيتون شحرة مارك ومقدسة عند جيم الامم “ التي عمرت 
حوض البحر المتوسط من قد الزمان > وكانت عندم رمز (الحكة ) 
و(الخصب) و (المحد) > وهي اكثر ما تنبت في هذه البقعة المتوسطة التي 
هي › ا وصفما الله ( لا شرقبة ولا غرببة ) وني ما جاورها من الارض 
المقدسة > مهد المدنىات ومد الديانات السماوية 5ا 

و کف لا تکون مبارک وقد بار کہا الله »> حین جملا ٤‏ في عالم النبات › 
من اعحب آنات خلقه » الدالة على قدرته »> وحکكته › وعنابته »› ما اكم 
لنا فا من غذاء ودفء ونار »> ونور» ما كنا نرجو ولا نتوقشم ٤‏ ولا 
خطر بہالنا »> ان بکون کامناً کله في هذه الشجرة ذات الورقى الدام 
الخضرة ٠‏ التى نستخرج منما الدهن غذاء اصبلا لابداننا > وصبغا لطعامنا... 
ودفثا لاحوافنا › ونستّخر ج النار “ والنور » من زيتہا هذا › الذي كاد 
يضيء ولو لم ممسسله تار ... ( نور على نور دي الل لنوره من يشاء ) 
يا حرأن ... | 

حیران - نور على نور .. ېدي اله لنوره من بشاء .. ) 

الشخ - وهذه الحبوانات ؛› يا حبران » من الدواب والطير » التي ذكرها 
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القرآن في آيات كثبرة »> واشار الى اختلافما وقد خلقت من اصل واحد› 
هو الماء والتراب »> ما هو حظ المصادفة في خلقا وتكوينہا “ واختلاف 
انواعباا واشكاطها »> واقدارها واعضاتا وقواها › والوانېا واصواتا › 
واف و ضارا 
يقول القرآن : 
( والله خلق كل دابة من ماء متهم من يشي على بطنه ومنهم من 
مشي على رجلين ومنهم من يشي على اربع بخلق اله ما شاء 
ان الله على کل شيء قدر . ) 
- (أفلا نظرون الى الإبل كيف خللقت .) . 
- ( وما من" دابة فى الارض ولا طاثئر يطير مجناحثه الا أمَمْ" امثالك . ) 
( ان الدين تداعون من دون الله لن تخلقوا دابا ولو احتمعواله . ) 
- ( أل تر ان" الله انزل من السماء TT‏ رات ختلفا 
الانيا ومن الجمال جلدد ببض” ومر تلف" الوانها وغرابيب 
سود“ . ومن الناس والدواب” والانعام ختلف” الواثه كذلك انا 
خنشى الله من عباده العلاء .) 
ويقول العلل أن المناصر التي تتألف منا اجساد هذه المحيوانات معلومة› 
وان کل حىوان نشا ٤ ٤‏ اصله »> من تراب هذه الارض وماما. مم تنوع 
وترقى على اساس قوانين النشوء والارتقاء التي سبق ذكرها. وقد يكون 
الامر كذلك » فاات الى المىاشر لس ادل على الله من الخلتى بالنشوء 
والارتقاء » كا قال الجسر ؛ ولكن هذه النواميس التي تسير علبما الحياة 
رالا واا ر ا اا ر ر 
قوانین ؛ ومعنی انا قوانين انيا أثر من آثار التصمم والارادة والحككة > 
فهل يعقل ان تكون أثراً من آثار المصادفة ? 
وات تمم آنه ما من حيوآن الا ويتكوأن من بيضة من الاتثى ولقاح 
من الذًكر » وقد كشف العلل ان لكل نوع من الحبوانات مخططات اصيلة 
خلقما الله فى السوض وفي الحنوان المنوي . وبمذه الخططات المجيبة يتميز 


4 


کل جنس عن الآخر بصفرت وخواصه »› مع ان کل الحبواتات قد خلقت ‏ 
من الماء كا يقول القرآن . فهل يكورن هذا التنظم والتخصيص والتمییز 
3 1 ن آثار المصادفة العمماء با حيران ?. 
واي مصادفة هذه الى e‏ دة د 
والضفدع والمحوت › والمَلقة والتمساح › والغزال والكر كدن" › والجامة 
والنعامة “ والفراشة والعقاب › والجرادة والطاووس › والاسد والحمَل ء 
والنملة والمل » والعقرب بسُمَّما الناقم > والنحلة بعسلما النافع ياحيران ..! 
حيران ‏ اعوذ اله من الضلال . اي مصادفة ...2 والله انى طالا 
فكرت » في صغقَري › ذه اللحل كيف تصنم لنا المسل الذي كنت 
احبه ? واتساءل > وانا المب في الحقل » لاذا لا يصنم القراش مثل هذا 
المسل الذي تصنمعه النحل ?اذا لكان جثبه اهون علبنا واقل خطرآً.. 
الشخ - ومن ابن للقراش ان يصنع المسل . ان القضبة ليست قضية 
مص" السكر من كووس الزهر › لبتساوى » في صنع المسل انحل" 
والقراش . ولكنما غرائز عجبة خص الله با كل حموان با اراد له › 
وحېزه ؛ بعد ذلك › عا يصلح › في جسده › لبلوغ الغرض الذي وجه المه . 
والى هذه الغرائز اشار القرآن في ذكر النحل خاصة ٤‏ لانها اوضح في 
الدلالة على خلتى الله وهدأيه ووخنه والمامه > والصق” بهذا الائات › 
الملطان » المتر“ف » الشره الى الطسات ؛ لىتذكر > وهو المقصود بالمداية › 
ويتفكر › نى هذا الخلتى المحبب الذي بستحبل تكوينه “ بهذه الصورة؛ ‏ 
دون سوام من انواع .الذباب » من طريتى المصادفة العمساء .. 
- ( وأوسی ك ا کک ان رمن ي ف | 
تاسک سل ربا EL‏ ت لر 3 ر 
لقوم يتفقكرون ) 
حيران ‏ سبحان الله المظم . 
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الشيخ - أليس عظيما مطْمَم هذا ( الفند ) الكبير »> يا حيران. 
حيران ‏ لا اله الا الله . 

الشيخ - تأمل يا حيران بهذه الغرائز التق في النحل وغبرها من الحسوانات 
الدأنبا» وقل ما هو حظ المصادفة فى خلقها ? 

لقد e‏ عن الغراثز انپا ضرب ن التعقل يصاع في سل 
التطور . وقد يكون لبعض الحسوانات عقل بدالي سير في سلم الترقي ا 
قالوا » ولکننا نشاهد من الحيوانات الصغيرة › الت بفترض ان تكون 
أدنى مرتىة في سلسم التطور “ اعاللا يعجز عنما الكبير الأرقى › فسنعکس 
معنا الدلبل > وينقلب سم التطور العقلىي من الاعلى الى الادنى . وهذه 
الحوانات الصغيرة نفسما غير متساوية ولا متقاربة فى تلك التصرقات 
الغرزية المعقدة »> اذ منها ما لا بحسن عملا سوى a‏ 
ومنها ما يدهش العقول باعماله كالنمل والنحل والعناكب والطور . وذ 
الشذود والاختلاف نختل دلبل التطور > وتصبح الغرائز على غير 8 
فيضطر العقل السلم الى التسلم بانما أثر لارادة حكىمة شاءت ان ”تز 
ہا بعض الحوانات الضعبفة “ للدلالة على وجود الله وقدرته وتصرُفه في 
as‏ 

هذه النحل التي اشار الما القرآن » انظر ا كف تصنع لنا 
المسل ركفا بي مرها ٠و‏ كف فم الت ال غرف فى نطا 
هندسي عجيب »> منما الصغيرة للعال “> ومنما الكميرة ة للبعاسب »؛ ومنها 
غرف لملكات 2 N rg‏ 
نها ما يقوم بحي السكر من كووس الازهار > ومنها ما يقوم باعداد 
الغنذاء للاطفال > a‏ ها المسل ليسهل هضمه علا ؛ فاذا بلغ الاطفال 


الح وه الساعدة »> كفت العاملات E‏ 


لماعي » من دون ان تل او دتدل ؛ على ا ردفة ل 
يتيسر لنا ان نراها » في احسن مؤسسة اجتاعية پدبرها الانسان العاقل . 
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وهدا النمل الدي نعرف عنه الشيء العجيب في تعاونه على جمم قوته > 
وتکوین مساکنه وبوته › وتقاسمه الاععال والمصالح > وصبره > وحلته 
في نقل الطعام > وخزنه ٤‏ ونشره وحفقفه وخرقه لحب" حت لا ينبت 
ي الرطوبة ؛ إي عقل »“ بل باية غريزة يقوم بهذه الاعال الى يعجز عنما 
ارقی الحيوانات في سم التطور كالفيل والمرس والاسد والقرد ? 
وهذه العنکوت التي تبي بيوا من لماما بذلك التنسيق المندمي 
المجيب › لتجعلما شباكاً وجبائل لصيد طعامها » ما هي درجتها في سلَم 
التطور حت تقدر عل هذا الاتقان المدهش والاحشال الغريب ? ) 
وتلك الطبور التي پروی عنما انها تداوي نفسما ٤‏ اذا کلسرت ارجلېا ٤‏ 
التجبير > فتجمع على محل الكسر الطين والمشب وتقف في الشمس حت 
مجفا ؛ ويتكوان منها رباط قوي متين كالمبيرة > تبقما على المكسر 
وهذا الحىوان المانی الدي دسمى (القندر ) الدي روی عنه ما ندهش 
العقول فى طربقة بنائه لبيوته وسدوده التي مختزن فما طعامه طيلة ايام 
الشتاء والثلج > فبقطم الشجرة باسنانه > مم بجر الجذع في مجرى للماء الى 
المكان الذي اختاره لبي فيه سداه وخزنه وبيته . وحن بعلاو السر"» 
با يتراج على الجدع من الطين » وبا يضعه القندر عليه من الورتى واللحاء 
والالياف “ یشرع کل زوجين من القنادر في بناء مسكتها فوق السد من ٠‏ 
عيدان واغصان وحجارة بحبكانها حبكا متينا» ويجملان منما غرفة مقة 
مطسنة دات بین » وارض من خشب جاف . ثم يأتان بطمامعا من 
الاغصان فيجعلانه في الحوض تحت بيتها مخزونا > فكلما اراداء اخرحا 
من ( بيت المونة ) طماما فاكلاه واويا الى بيتها الجاف يسكتانه هادئن 
اي عقل > بل باية غريزة » تقوم هذه الحبوانات ذه الاعال المدهثة ٠‏ 
الي يعجز عنما الفتل والحصان والاسد بل القرد »> وما هي علافة التطور 
بين النمل والنحل والعنكبوت وكلب البحر ...۹ ا 
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حیران - صدتی ال العظم . ( ورك تخل ما يشا ويختار ) . 
الشخ - وهذه (الانعام ) الي ذكرها القرآن في ايبات عديدة وامتن 
علنا ينافعبا الكثيرة » قل لي يا حيران » ما هو حظ المصادفة في خلقماء 
E‏ وتذلملها > وجملها ء٤‏ ( على كوا من آكلات المشب ) » حزن 
لامواد البروتينة والدهنبة »> وتمکىننا من ضروب الانتفاع بالىانپا وحوما 
واصوافہا واشعارها واوبارها وجلودها وعظاما > فضلاً عن استخداما ي 
حرث الارض »› والر كوب » وحمل الاثقال وجرها ? 
يقول القرآن. : ) 
ر روا انا ختلقشتا هم مها عملت" ايدينا انعاما فهم ها 
مالكون . ودللناها مہ فنا ارک ېم رمنہا بأ کلون . وهم فسا 
منافع و و 
(وإنة لك في الانعام لعرة نسقک ما في بطونه من بين فرث 
ودم لتا خالصا سائغا لاشاربين ) . 
- ( رجتمل لک مز جالوم الأثحام بوتا تستتخف وتبا بوم 
ظعنكم ووم E‏ ازاف ا وأو بار ها 
واشعَارها أتاثا ومتاعا إلى حبن. ) 
e‏ الأثعَام لتركبوا مہا ومنبًا تأكلون . 
وکلم فیا متافم' ولغوا عيبا حَاجة في صلداو ر 
وعلنبًا وعلى الففنك تحمالون.) | 
هذا بعض ما ذكره القرآن من المنافع الصرعحة المفصلة “ والمنافع 
فاا قول العلل عن هذه الأنعام ? 
انه بقول کا بقول القرآں ان هذه الحبوانات اللبونة من ( ۲ كلات العشب ) 
هي من. النفعم للانسان في المرتمة العظمى : فهي تعطبه الحليب ؛“ واللحم ؛ 
والصوف ؛› والور › والشعر » خاصة › فضلاً عا ينتفم به من جلودها 
وعظامما وقرونا . ويقول العل : ان الانسان يحتاج لحفظ حياته الى اغذية 
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تتألف من المواد البروتينىة › والمواد الكربوهمدراتىة » والمواد الدهنبة « 
والاملاح المعدنمة والفتامينات . وان البروتينات منها الكاملة ومنما الناقصة . 
وان اعظم مصدر للبروتينات الكاملة هو ( اللحم واللين ) . وار المواد 
لدهتية هي اغنى الاغذية في اتاج المرارة > وان من اعظم مصادرها 
( السمن والزبدة واللين واللحم ) اي الانعام ‏ »> واما المواد المعدنية 
فاول مصدر يذكرونه هما هو (اللين ) > وكذلك ام انواع الفبتامينات 
موجودة في ( اللحم واللين ) . ويقول العلل ان هذه الانعام هي وحدها؛ 
اک ی a rea‏ 
س ف 

فاية قدرة »> با حيرات ؛ هذه القدرة الي حمعت في الانعام رين ان 
تكون آكلة عشب › مىسوراً غذاؤها › سبراً تذلىلہا › وبين ان تکون 
ا ول وا م ا 
العروتىنىة ؛ وقد كان المتوقم » عقلا > أن تنتج هذه الانعام » التي كل 
غذاما العشب »> ( وهو عبارة عن كربون ) »> مادة كربوهيدراتية نشوية 
سكرية › لا ان تنتج مادة کہا بروتينات » من جم ولين ومن ودهن وشحم ? 
فهل كان كل هذا أثراً من آثار المصادفة باحيران ? ) 

واية قدرة هذه القدرة التي معت »› ک) اشار القرآن »› في هذه الانعام 
الى الضعف والذلة والانقاد وسر التغذي بأهون عشبة » تلك القوة العظبمة 
الكافة لحجرث الارض وحر” الاثقال وحلها > وحمعت فما بين طعام الانسان ؛ 
ولساسه ودفئه » ومسکنه واثاثه »> وىرکه وحرثه ٤‏ حټې لو ملاك الرجل 
منہا بقرة واحدة نہضت بکل اعبائه »> وقضت کل حاجاته »› بدون ان 
تكافه. سوى ان بطلتق سراحہا لتأكل من رزق ا الذي بقول ( وما . 
دابة فى الارض اول ال وراب كا" هذا من أثر المصادفة 
اا 

حبران ‏ اعوذ بالل من الضلال المين . ول انت بامولاي ما احكك 
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حين ممت هذه الأرض الى نسكنما ( الفندق الكمر ) . حقاً انما لفندى 
عظم > هيأ لنا فيه الخالتق العظم كل اسباب الراحة من الاوى والمبس 
والدفء » والنار والنور “ وكل الطسبات من الاطعمة والاشربة والفواكه › 
حت الحلوى . 

الشخ - لقد نسيت ان تذكر ما فه من صوّر المال با حيران . 

حيران - ما كنت" ناسا هذا الجال الرائم بامولاي ولا غافلاً عنه . 

الشبخ - ما كنت ناسا له ولا غافلا عنه »> ولكن هل خطر على 
بالك » وانت تقف في هذا الفندق مبتهجا مشدوها امام سحر الالواات 
والظلال »> في اقوت الشفق » وذهب الاصل > وزمرّد الحقل »> ولحان 
ا و اوران ا هر وا الاش ووت الط رادان الطر ار :۶ 
ان تسأل عن حقىقة .هذا الجال » الذي تسحرنا آناته وروائعه ٤‏ .او تسأل 
عن حظ المصادفة ا وألوانه » وخطوطه ومقایشسه وصوره › 
وما ينطوي عله هذا التكوين من احسان › e‏ رتقوع »> واتزان › 
وو > وتنسىى › وتزیین › وتزویی ? 

حران - كلا ا مولاي . 

الشخ - ما هو هذا الال با حيران ? وهل هو معنى نسي" اعتباري" 
کونت صوَره عقولنا ٤‏ ام هو شيءَ له وجود ذاتي في الخارج ؛٤‏ تتذوقه 
حواسنا وتدر که عقولنا کا تدرك غيره من صور الخلى ? وهل نيتهج نحن 
بصور الجال لانها بذاتها تفرض علمنا هذه النهحة › التى اشار الها القرآن › 
ا و اا و انر ماليا ورانا وغراظف وا افا 
وشھواتنا ان نتھج ہا فصرنا نسمىا جىلة ? 

حیران - م افهم کف بکون للحال وحود ذاتی في لحار . 

الشخ - ليس المراد ان هنالك شيثا مستقلا في الخارج يسمى حالاً» 
کا ان هنالك شا سمى هواء او ماأء؛ ولکننا نتسائل مهل هنالك 
اشكال » ومقابس ٠‏ وألوان مقدرة » بنسب معىنة » كلا اجتمعت وتلاءمت 
تکو“ن ال مال لذاته ٤۱م‏ هذا الجال شيء اعتباري“ خلقتله عقولنا وحدها 
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پو حي الملصالح والرغبات والعواطف والشهوات التي ترينا مثلا ات الاجر 
جىل لاننا تعودنا ان نراه فى الوجه الاجر رمزاً للصحة “ وان الاخضر 
الزمردي“ جل لاننا تعودنا ان نراه فى الحقل النضير مبشرا بالغبث الكرم 
والخير العمم . ۰ 

ام ات هذا الال مزيج من حقبقة موجودة في الخارج وخيال, من 
سج الذ كرات والعواطف تضفىه عقولنا على تلك الحقىقة ? 

لى" يا حيران ان هذا الاخير هو الواقم » فبنالك في الخارج جال 
صحبح سه احساعا ماديا وندرکه ادراڪا عقلا » ولکننا اذا اضفنا 
علمه ذلك الخنال من عواطفنا وذکراتنا تزاید احساسنا به » وني هذا 
يظهر سر التفاوت في تذوى الجال بين الطفل والرجل . 

نمم هنالك حالات يطمَى فبا خبال العواطف والاذواق على حقبقة 
الجال الاصل طغانا يكاد مخفا او يعطل ادراكنا لمقايسما الصحسحة › 
فیصبح احساسنا لجال مشوبا ؛ ولكنه ببقى صافا ني الصور الاخرى 
ال ا و ا ار ن م ال > بل مع 
الطفل الرضيم » بل مع الحيوان الاعجم › احبانا > ٤‏ ادراك حر الالوّان 
٤‏ حال الزهور والفراش والطىور . 

فاذاً هنالك في الخارج جال واقم . حق اصل »وحن في ادراك هذا 
الجال الاصبل امام عملىة احساس نتعقله ٤‏ کا محس ونتعة کل صور الوحود 
المادية الاخرى . | 

فما هو هذا الجال الاصل » وما هي عناصره ? 

انه صور من التناستق › والتناظر › والتناغ » في الاشكال زالالران 
والاصوات › تتكون من نسب مقدرة خاضعة لناموس ثابت > لس ادل 
عله من الابقاع الموسىقي › الذي يتألف من اصوات تكون في اصلا 
ختلفة متنافرة > ثم نمرج نحن بينها › على نسب مقدرة من الايقاع 
والتنام > تبعا لقانون ثابت معلوم »> فنخلق منها انغاما شجبة ساحرة . 
وهكذا الالوارت والاشكال تخضم » في تكوبن صور المال التي نراها في 
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الطبسىعة > لنسب مقدرة تبعا لقانون ثابت احككته القدرة لتكون الجىل ؛ 
فلس لنا ء٤‏ ادن »> ان نعتبر المال الذي نراه فى الكور وهما كونته 
عقولنا › بل هو حقىقة موحودة في الخار ج خسہا کا نجس الحجم والشکل 
والوزن والطعم والراشة الي یتکون کل منہا من نسب مقدرة ایضا ٤‏ 

العناصر والدرّات . واذا كنا نضفي على صور هذا المال الاصل ثوب 
من نسمج عواطفنا وذڪراتنا » فتلك اضافة تزود ی اپتہاجنا › کا زداد 
الطفل ابتہاجا بالثوب الاحمر اذا قبل له هذا ثوب المد »> فانه فى غير 
العيد يراه جملا » ولكنه بذ كربات العبد براه اججمل واج . 

فهل يعقل > يا حيران » ار يكون هذا القانون الثابت الباهر الذي 
ينتج هذا امال الساحر >“ ذا الاحسان والاتقان > والتقوم والاتزان › 
والتناسب والتنسيق »> والتزيين والتزويق > أثراً من آثار المصادفة العساء ? 

حبران ‏ اعود بال من الضلال امین . 

الشيخ - وهل يعقل ان يكون هذا الفندق العظم › بكل ما رأيت فه 
من نظام > واحکام “ وعناية > واختراع “ وڳال ٤‏ وجمال » قد تکوّن ھکذا 
با لمصادفة العمماء با حيران ? 

حیران ‏ حقا انه لفندی عظے ! 

الشيخ - واعظم من ذلك ان صاحىه لا يطلب منا عليه اجرا شوئ 
ان نقول له شکرآً.. 

TS‏ ارا غا راه 

الشيخ - وما اكثر ما ننساه ... ولعكنا لا ننساه يا حيرات فاا 
اله راجمون . 
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) رت انشيت 


سيم اا فالاتاق یرف اتيم 
ح تبن همات تة حف 


(سورة فصلت) 


ا النظام العحبب ( نظام الزوجين ) الشامل المطتّرد فی کل 
حى" »› الذي ذكره القرآن في آبات كئرة لدل على القصد والارادة 
ال ا ا ني خلقه وتڪوينه وقنظيم 

راط ر أدهي الوان .رالشات ا ان2 
بول القرآن : 
له خلق الزوجين 0 والأثتى ) 


جر 
- ( سىحان الذي خلت الآأزواج كلها ما نبت E‏ ومن انفضهم) 
2 
ر 


0 I EES 
وهو الدي مد الارض وحعل فنا رواسي لارا ومن کل‎ 
) الثمرات جعل فما زوجين اثنين ) ا‎ 
N ay 
هذا بعض ما يقوله القرآن عن نظام الزوجبة الذي تشير الآيات الى‎ 
... شموله واطتراده في کل شيء من الأحباء » نباتا کان او حبوان) او انسانا‎ 
. ماذا بقول العلل عن هذا النظام العجبب‎ 
6 ان نظا الزوحة‎ E َ بقول العلماء > والمحب‎ 
وشامل لمبم الأحماء من الحموانات والنباتات كلها بطريقة واحدة؛ ونسق‎ 
واحد ؛› واعضاء تکاد تکون متائلة “ ولقاح يكاد کون ا‎ 
) ) ? كف اتفتى هذا الاطتراد والشمول والتاثل فی کل حي‎ - 
ان هذا الاطتراد الب كف لي فىه عن ھت ا ال‎ 
ا حیران › بفضل ما قرأته للفىلسوف المعاصر ( هنري برغسون ). فقد‎ 
»لا ادرك ابداً سر الحكة فی قکرار ذکنر الزوجین الذکر‎ e › کنت‎ 


YY 


والانثی . و كنت اظن ان هذا التکرار انما بريد به الخالق سبحانه مرد 
ال“ عليناء فلا افهم وجه اة في خلتى الزوجين وها الوسبلة لبقاء 
الحباة الى شاء الله بقاءَها واستمرارها على الأرض بالتناسل . ولكني بعد 
ان قرات برغسون" ۔ادر کت ان تكرار ذكر الزوجين لا راد به اة » وانغا 
براد به شيء اعظم › وهو التنسه جه الى ما في اطراه الزوجية في ابات واليوان 
لل غل ع ا و للمصادفة . ) 

ان هذا الاطراد استلفت » کا حدثنك قبل الوم > نظر برغسون » فمعد 
ان تکل عن حاسة الابصار واستىعد ان بكون اطرادها في الانسان وفي 
جيم الحوانات » على نسقى واحد وت ركسب ماثل > أثراً من آثار المصادفة قال : 
وادا سلمنا بارس هذه المصادفة : ني تکوين حاسة ت 
رل اک اا رمو و چ س ی ی 
ریق اذا ن رأيناما سيران طربق و ا عملة 


ص © 


حیران - سىحان الي“ خلى الازواج 2 ات ار و 
تقهم ) سبحانه . 

) ا التكون الجننني للانسان الدي القرآن فی اڪار 
من عشر ابات ود ت ؛ ما هو › با حبران ›» حظه من المصادفة في تصوبره 
E EE lS‏ 
ومک ال قدرة ومد ت ى زوا اظله 2 

2 a 
E et RE E 


.. ر طف‎ peg TT e 
1ا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلىه فجعلناه ا‎ ( 
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- ( يا اها الانسان ماغر”ك بربك الكرع الذي خلقك فسواك فعدلك 
Ce TO‏ 
- ( او ل بر الانسان ا۳ا خلقناه من نلطفة ... ) 
E ag Ag N Ss‏ 
خلقه فقدره.) 
( قال له ساج وهو بحاوره اڪفرت بالدي خلقك من تراب مم 
من نطفة ثم سواك رحلا ) 
( ألم نخلقک من ماء سین . فجملناه في قرار مکین . الى قدر معلوم . 
قرا نعم القادرون ٠.)‏ 
- ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن . ثم جنملناه نطفة في قرار 
مكين . ثم خلفنا النطفة عاتة” فخلا الملفة مضغة” فخلقنا انك 
عظاما فكسونا العظام جا ... ) 
- ( الذي احسن كل شيء خلقه وبداً خلق الانسان من طن . م 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين . شم سواه ونفخ فنه من روحه 
وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة قلملا ما تشكرون ) 
- ( هو الذي يصوّرك في الأرحام كيف يشاء ...) 
- ( خلقک في بطون امہاتک خلقا بعد خلی في ظامات ثلاث ... ) 
هذا بعض ما يقوله القرآن يا حيران نما الذي يقوله العمل ? 
بيضة مثل بيضة الدجاجة ولكنما اصغر منها بكثير . قطرها يتراوح 
بان جزه وحجزتان من ۲٠۰‏ حزء من القبراط > اي حزء او حزئان من 
عشرة اجزاء من الميليمةر . ووزنما جزء من ملبون جزء من الغرام . وفيا 
( مح e”وهامهارC‏ ) وني المح ( الحويصلة الجرثومية سرهم ) التي يبلغ 
فطرها جزه من )۷٠١(‏ جزء من القبراط ... وفسا تكن (النقطة المجرثومة 
‰6 م ) التي يبلغ قطرها جزء من ثلاثة آلاف جزء من القبراط ... 
هذه البيضة تنكوان في ظلمة المبيض خضمن حويصلة تسبح في سائلها 
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الأالبومني . فاذا تمت" هذه المحويصلة وازداد السائل الذي في باطنا متمد“د 
غشاؤها ويرق” ثم ينفجر وتخرج البيضة منها ومن المبيض كله . فالى ابن 
تذ هب هده السسضة الصغيرة الغربرة العذرأء وحدها ٤‏ هذا الظلام ... ? 

انها على موعد مع العشير الذي حلم به من غير أن تعرفه ولا يعرفما؛ 
فهي تسعى البه وهو يسعى الا“ ويتلاقيان في الطريق ؛ ثم يسيرااف 
متعانقين متزاوجين الى بيت الزوجة الأمين امنا ها لىصنعا فه من 
نفسبها بشراً سوا ... 

ولكن هذا الطريتى (المتقى ) عبارة عن بوق مظلم مظل > ضبق 
ضق ؛ رفيع رفيع ؛“ فطره قطر شعرة »> حختيء وراء الرحم ويد منه 
الن المبيض . فمن ابن وكمف يأتي اله الحبيب للقاء الحيىة ... ? 

ان هذا الحنوان المنوي" الذأكر بير ذكي شاطر »> وجريء وقح ماكر 
با حيران ... انه عرف ان البمضة تنتظره في ن البوق » وان" لا طريى الها 
الا من الرحم فدخل البه وخرج منه لا يلوي على شيء حتى وصل الى 
الوق فلاقاها... ورأى نفسه صغيراً صغيراً بالنسبة الى البويضة الضخمة› 
لأن طوله عبارة عن ٠٠‏ جزء من الف جزء من المبليمتر > فعلم انه انت 
م یکن له راس مکو ز م يستطع خرى جدار البيضة ... وعلم انه ان 
اتآها ساحا سبحا رهوا بطىثا » مثل سبحا ؛ فاقه الوصول الما في الوقت 
المناسب ... وع ان السبح يكون اسرع ان كان في حركة لولبمة ... 
وعم ان السح السريع ا بکون الا بتلئط ف المأء ... وعم أن حوهره 
في رأسه لا في ذنبه ... عل الحسوان الموي“ الصغبر كل هذا فجعل لنفسه 
رأسا مكوّّزا» وجمل لرأسه عنقا لوليا > وجعل لعنقه ذنبا طويلاً يضرب 
به الماء الذي يسبح فيه ويتلبَط »> وجعل هذا الذيل معقودا بانشوطة 
لنفك عنه اذا دخل الى السضة ... 
وان هذه البمضة الانثى لذكىة وفبة عفىفة حصان با حيران ... انها 
ا عرفت اا وحدة » وان الذ كور کک :ربو عددم على )۲٠۰(‏ ملىون 
) تشتد سعا الها“ وتدور حوها تغاز ها من وراء الجدار تستفتح . فاذا اتاها 
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القوي السابق رضيت به زوجا وفتحت له الى قلہا باب خاصا لسمى 
( باب الحاذیىة «ioاrac dat‏ neفCc‏ ) فاذا دخل اغلقت ااہا وقطعت 
حذ ما واتفافت وات وضركت الاين لار الخطاب وردتېم 
خائىەن لىموتوا ااا 

وان هذا الرأحم (البيت الزوجي ) لمضباف” رحوم عطوف با حيران . 
انه دستعد ویتہاً كل شهر لاستقبال العروسين وايوام) واطعامها › فتنتفغ 
خلايا غشائه الخاطي › وتتسم الشعبرات الدموية فبه > وتنشط الغدد. 
فاذا تم“ التزاو ج استقبل الزوجين على الرحب والسعة » وان تعرقل الزواج › 
لسبب من الاسباب > تيز غبظا قزق افا وبكى على البيضة الية 
دما غزراً ... ۰ 

حيران ‏ يا للعحب ثم با للعحب . سبحان الخلاق العظم . 

الشيخ - والدي يكون بعد ذلك اعحب واغرب باحيران وادل“ على 
اعحاز القرآن واعون على فهم اسراره . فما یکاد تم التزاو ج والاختلاط 
حت يبدأ العمل المشترك في بناء الانسان الجديد . فيمشج الشريكان كل 
اا عو ا که ا من عناصر التخطبط النووي (الكروموزومات 
ley, ( Chromosomes‏ فسا من الخلق المحلقة ( الجسنات Gên‏ ) الى 
ا و ا ا الاجبال» 
من المحدود والاآاء الى الاناء وابناء الابناء ( سلالة من طن ) م 
( سلالة من ماء مهين ) »> ومن هذا الاختلاط تتكوّن النطفة الامشاج التق 
ا اا اع الا 

حيران ‏ ما هذه الكروموزومات والجنات ? 

الشخ - هي ¥ عرافتما لك عناصر التخطبط والتخلىقى والتسوية الت 
خلى الث ا المضغة لتكون شرا سوبا فرداً بتميز عن غيره من الناس 
بكلى صفاته الجسدية والعقلىة من شكل وقد ولون وذكورة وانوثة وجمال 
وقوة وذكاء واخلاق > ترسم كلها للفرد الخطوط الاولى من حظه في 
الحباة . فقد كان الناس في ا لمأاضي يعرفون ان الجنين يتكون من التلاقح 


۳۸۱ 


بن بىضة الانشی وماء الذٌّ کر › وانه برث من اويه واجداده ڪثراً من 
صفاتهم “ ولكنهم ما كانوا يعرفون ما هو الحيوان المنوي »> وما هي البيضة 
وما تركسبه) وما خلااما وما انواعا ووظائفها “ وكبف يتم التلاقح 
و کف حص التوارث ؛ وحار المفسرون للقرآن في تفسير ( المضغة الخلقة 
وغيبر الخلقة ) . اما الوم فقد عرف العاماء اكثر اسرار هذا الخلق 
العحسب حين كشفوا عن الايا وعرفوا وظائف كل قم منها “ ورأوا 
بعبونهم ما حمل المحيوان المنوي في رأسه وما تحمل البيضة في نواتما من 
عناصر التخطہط التى ذ كر تا لك ؛ فادركوا الفرى بين خلاا المضغة الخلقة 
الى تكوّن ان ان > وبين غير الحّقة الى تتولى امر حفظه ووقايته 
e‏ > فامتلأت قلوهم بالخشبة التي خص الله بها الملماة من عباده 
يا حىران .. 

حبران ‏ زدني e ٤‏ ایضاحا . زدلي . 

الشخ ‏ وتسير هذه السضة النطفة الامشاج سيرآ رهواً بط ف 
الوق فلا تنتهي منه الى الرحم الا بعد عانية ابام او عشرة تقوم خلاما 
بتقسم نفسما تقسيما بعد تقسم » لكي تيء كل قم وتعده للدور الذي 
سىقو م به فی تکوبن الجنین الحدید » او في حفظه وحايته ووقایته ٤‏ او 


فی تغذته . 


وتصل السضة النطفة الى بيت الزوجبة المباً لما فتلتصق بحداره وتبداً 
خلاا الاقسام علا العظم بالتعاون مع بعضا او مع خلابا جدار الرحم “ 
فتحعل حول الجنين غلافا فوق غلاف فوى غلاف . اما الغلاف الاول 
الظاهر الدي حط محمسمع الاغشة وسمى ( السلى «مiممط)‏ ) فتتخدذ 
من جانبه اللاصتى بحجدار الرحم وسل للتغذية الاولىة ثم لتكوين ال 
العجيبة » وتنخذ من جانبه الظاهر غير الملتصتى بجدار الرحم وسيلة لوقاية 
الجنين وحفظه . اما الغلاف الثاني الباطن فتنسحه بعد ذلك تحت الكوربون 
لمحبط اال جنين احاطة كاملة من وراء غلاف ماني حط بلجنين احاطة 
مباشرة لبقبه مم الغلافين الاولين كل صدمة او رجَة تأتي من الخارج.. 


FAY 


فلثه ما اعقلما هذه الخلايا وما احرصها على حاة المنين . 

وتبدأً » في الوقت نفسه › الخلايا الجرثوممة (الحلتقة) التي تلكو" اجنين 
سيرّها في تطورها من نطفة الى علقة الى مضغة » على الترتيب الذي ذكره 
لوو هة المضغة المخططة الحلقة بكروموزوماتما المتخالطة وجمناتما 
ا کن اع ا ا ق 
والتغذية من الخلايا الحبَّة غير الخلقة . فبقوم قسم من الخلايا الجرلومة 
بتکوین مبادیء القلب › ینا قوم قم آخر منہا بتکوین مبادیء الغ 
ومبادىء العمود الفقري ؛› الى حانب خلإايا اخرى تقوم بتکوین مىادىء 
الاعشاء من الجباز المضمي والتضي والتتاسلي > الى جائب أخرى تقوم 
بتكوين العظام ؛ كل في دائرة اختصاصه . فلا ينتهي الشهر الثاني الا 
وتكاد المضغة تصبح انسانا كاملا محميع اعضائه واحشائه واعصابه . فلّه 
ما اعامہا هذه الايا بالخلی وما اقدرها عله »› با حیران ٤‏ جس تخلق انسانا 
کاملا i Eg‏ 
تخل دابة . : 

حیران - سبحان الخلاق المظم . 

اله رة عا اد كما هي لوا د ارون ا جار 
الرحم وما اک وط ارما حن تشترك في صنع المشيمة للجنين العزيز | 
انها تعلم ان الانسان الجديد سوف محتاج » اذا صار مضغة وتکونت اعضاؤه؛ 
الى طريقة من التغذية غير الطريقة الامتصاصبة الارتشاحة الساذجة الى 
فل ن ل الكريون وبين جوب الدم الرحبة ؛ لان حاجة الجنين 
الى الدم اذا ک ستکون اڪر. e ٤‏ الدم الى التصفة اذا كثر 
ا اكثر › وعلمت' ان دم الام EY‏ بذاته الى المحنين › 
وان دم الجنين حى علبه ان بتخلص من اقذاره EAE a,‏ 
e‏ فلا بد من احداث آلة کری تتول هذا الترشسح ولورد 
والتصدر بين د م الام الوارد الطر ودم الجنن الصادر القذر ؛ فاخترعت" 
(المشيمة ) العجببة وبنتها من خمل الكوريزن واهدایه ومن جوب الدم 


TAY 


Ea A a 
الغذاء والاو كسجين التى تستخلصها المشمة من دم الأم “ ثم محمل الحبل‎ 
جسم الجنين من‎ Rage من الجنين الى المشمة‎ 
النور‎ a سموم واقذار > حت اذا خرج الجنين من ظلماته الثلاث ال‎ 
والمواء والثدي" »> واصبح قادرا على ا وک‎ 
الغذا دشفتىه > وبحرى ممامته في سره .وولفظ ها من نره › قطعت‎ 
المشيمة عن ربيبما المستغني عن حليبما ؛ وانصرم الحبل عن الولدا» وسد‎ 

العة ال ا 

حیران ‏ سبحان الخلاق العظم . 

الشبخ - افكل هذا الابداع والتنظم والاختر اع والتصمم التي اشار 
السا القرآن في تكون الانسان وخلقته »> من بىضته ونطفته »> وعلقته 
ومضغته » وعظامه وکسوته » ومشمته وسر ته ؛ وقراره ومکنته › ال 
قدّره ومدته »› فی زواا ظامته » اثر" من آثار المصادفة العمباء ياحيران . 

حيران - سبحان الخلاق العظم . ) 

الشخ - وهذا الحب” الذي تسحر الناس مباهجه » وتكويمم لواعجه› 
نا ىغط الاوف فى لته ا اق 

هذا الحب الذي ما 'قدٌرت" اقداره › ولا 'فضحت" اسراره ؛ ولا رت 
اوتاره “ ولا اوي Yek‏ لغرض واحد عر عنه القرآن احلى تعارے 
والطفه › واحکه واشرفه ؛ واصحه واصدقه › وادسطه واعقه ؛ حىث قال: 

- ( ومن آاته ار خلق لک من انف ازواجا لتسلکنوا الا 
وحعل بک مودة“ ورحة”ً ان فى ذلك لآبات e‏ ا 

هذا الحب الذي من وده ETE‏ الود كله في كل الصدور › ومن سكتنه 
تخم السكبنة كلها على كل النفوس اک ااا 
كل القاوب . 

هذا الحب الذي من خبوطه ينسح الزوجان (اوكار الصغار)... وهي اجمل 
واحلى واقدس صورة خلقما الله في ملكوته من السماوات والارض ... يدخل ‏ 


TAL 


الما الرجل وحشا فيصبح انسانا ... وتدخل الما المرأة لعبة فتصبح 
الحنة بحت اقدامما . 

تلك الاوكار التي تخم علمما السكمنة > وتورق فبا الرحة ٠‏ وثزاهر 
ما الحنان > وتثمر منها عبادة الله > فسداً اول دعاء صادق نستمطر سه 
رحمة الله على افلاذ اكادنا الدين جعلهم الخلاق المحکم بسر“ الحب اعرّ 
8 اکمادنا . 

هو الدي خلقك من نفس واحدة وجعل منها زوجما ليَسلكلن 
r‏ حلا خفىفا نمرت مه فلا اثفَلت" دعوا 
الله O E E E E‏ 
هذا الحب الدئ: لس ضرا :حت اطفالا e‏ وآباءَنا وامپاتنا 
والاهل والاخوان والخلان والميران وكل اخ لنا في الانسانىة »> بل 
الحيوارت الاعجم الضعيف الذي نأسى عله اذا رأيناه يفقد عشيره او 
صغيره ٤‏ حت نكاد نبكى عله من الرحمة. 

هذا الب الفي سل اجله خا انه الال كه ا 
الانسان اميل كله ... من الشجاعة الى الكرم الى الزهو والخلاء الى 
الأناققة الى الظر ف الى الترف الى الحداء والغناء الى الشعر والنحت 
والتصور . Ea aly Ma SO EE ase‏ 
يدري انه ٤‏ في اعمای نفسه › انما يتعبّد الدي خلق فه هذا السر العحسب .. 

هذا الحب الدي ف اله" فنا شوة وينتهي بنا فه الى عبادة. 
قل لي با حيران ما هو حظ المصادفة العمساء في خلت آباته › وتوفر اسابه 
وآلاته “› وسوقه الى اعظم اغراضه واقدس غاباته ... ? 

أ هذا النظام العحسب والتصمم الغريب “ من خلق ا “< الى 
خلى هذا التعاطف الغريزي التلقائي الساحر الطاغي العنىف › الى خلى 
اتال ى اعلا ارال ١.‏ والسوض.والأحهة فى وطورنى:الناء : 
اثر من آثار المصادفة العمساء ? 


Ao 


الشخ - وهذا (السلّمم ) ) با حرا ٠‏ الذي كرر القرآن a.‏ ه مم 
( اللصر ) في ابات كثيرة حسث بقول : 
( هَل أتى على الانسان حين” من الدهر لم يكن شيا مذكوراً . 
اا خلقناه من تثطفة امْثَاج تله فجملناه معا بصيرآً) . 
ور ت ا › قلىلا ما تشکرون ) 
- ( الذي إل کل شيءَ خلقه وبداً خلق الانسان من طبن . 
م حجعل نله من سلالة من ماء مهین . مم سواه ونفخ فيه من 
روحه وجعل لك السمع والابصار والافثدة › فلبلا ما تشكرون ) 
هذا السمع باحيران» ماهو حظ المصادفة في بناء مغارته العجيبة 
الغريمة بابواما وصماخاتما » وكواها وغشاواتما »> وغضاریفہا وعظماتې| ٤‏ و کېوفېا 
ومتاھاتہا ٤‏ ومسالکہا وطرقاتہا ٤‏ واعصاہا ورباطاتیا » وجوامدها ومائعاتما › 
ولالا پیا e‏ وكاس و جراباتما »> واحجارها 
وحصواتا .. 
حيران ‏ ما هى هذه المغارة العحسبة التق تكاد تشه مغاور الجنيات 
فى قىعان البحار او کېوف الشاطن ف متاهات القفار . 
الشخ - انك ل تىعد ا حبران في خىالك وسأحاريك فىه . 
حران - كىف ? 
الشخ ساصفما لك بلسان سكانيا من الجن والشياطين »> فكثيراً ما 
بكون الخال عونا على الادراك والتعقل › فاسمم . 
قال شطان من شاطين الشعر : سألت (جنتا) من عشيرة (الأثغام) 
ابن مساكنك ? قال اننا نطير ونرقص بين السماء والارض على متن الرياح 


۳۸4۹ 


والامواج » واذا اردنا ان نستريح أويّنا الى آذان هذا (الائنسان) المضباف 
الطروب الذي يتلقانا تارة بالسرور وتارة بالدموع ... 

قلت : صف لي هذه المساكن كف حالما ? قال اني اعجز عن وصفما 
فهي تکاد تشه › بدهالزها وقاعاتپا وسرادیمما واقنیتہا ومنافذها وکلُواها› 
مسبکنا من مساکن جنات البحر في اعت اغواره ... ولس الخار کالمان . 

قلت : هل لي ان ازورك مرة لأراها ? قال حًا وكرامة »> ولكن 
تعال إلي بعد نصف اللبل > حين يستغرق صاحبي في نومه فلا يشعر بك . 

قال شبطان الشعر : وجئته في الموعد فوقفت من ( أذأن ) الرجل امام 
(بوّابة) عظيمة تحبط ممدخل ضق » م ار في البوابات مشلا لما في اقواسما 
وحنًاتها »> واطنافما وطسَاتها > فقلت هذه أولى المحائب ... واخذت” 
اتلفت لأرى صاحي › فوجدته واقفا عند المدخل الضق »> بختىء وراء 
شعارات نابتات عند مه . فاشار إل بالصمت › ومشى انات ف 
ودخلنا في قناة كالتقى تذهب في اوها صعداً ثم تنحدر عند نصفيا 
وتضبق » وفي ارضها دهن لزج اصفر ؛ وها انتهينا الى آخر النفق وجدنا 
انفسنا امام ستار صغير رقىق نصف شفاف كغشاء الطبل ولكنه مقعر ... 
فلما دنوت منه مس صاحي كالحائف قائلا : لا سببل لدخولك انت من 
هاهنا . قلت وانت ? قال اني ادخل کكعادتي › واما انت فترجم وتدخل 
من دهليز آخر . قلت كف ارجم وحدي ? دعي اشتى هذا الغشاء شقا 
قلملا . قال اياك ان تفمل فانك ان فعلت عطلت اذن الرجل واغضتته 
وحرمتني من دخول هذا المسكن الى الايد . قلت وابن المعبر الثاني ? 
قال تخرج وتقف عند شفتي الرجل فاذا انفرجتا رة »> عند غطبطه › 
عبرت بلطفك المعود الى بلعومه ؛ وهنالك تحد قناة مكتوب علا ( بوق 
اوستاكيوس ) وهي السبيل الوحيد الذي تتصل به الاذن بالمواء » فتدخل 
انت منہا الى القاعة التي وراء هذا الغشاء > فتراني في انتظارك . 

قال شبطان الشعر : ففعلت ما اشار به »> ودخلت الى البلعوم > وعبرت 
من تلك القناة صعدا > فوجدت نفضسي ني قاعة واسعة من العظم الرقيق › 


۳4٠ 


ET‏ حدارها ذلك الغشاء الطملى الذي منعني من الدخول . ولي 
المجدار اتال له كوة بىضئة الشكل ا بغشاء > وڪوة مستدرة 
مدودة بغشاء ايضا ؛ وفي الجدار الخلفي ثقب كير وثقوب صغار . وبين 
وة المتران علقت تلل بعظاء عحبة : احدها على صورة ( المطرقة ) ٤‏ 
والمانى على شكل (سندان ) المحداد » والثالكٹ على شکل ( ركاب ) السرج 
الافر نجي »> وهي تتصل ببعضها : ( فالمطرقيٴ ) يتصل بالفشاء الطبلي ويدخل 
دن e e‏ بها ودشد الغشاء الى داخل الغرفة ا دیا 
من الداخل مقعراً من النارج » ( والركابي“ ) يتصل بغشاء الكوة البيضية 
امقاباة » اسا (السنداني) فهو متوسط بين الاثنين ويتصل بها بمفاصل . فقلت 
لساحى ما هذه المظام المعلقة ? قال لا ادري ولكني اعم اننا اذا قرعنا 
( الفشاء الطبلي ) ودخلنا تز اهتزازا خففا . قلت وما السر في كونما 
معلقة هكذا فى المواء ? قال لا ادري ولکن اعل انه ان نقصت وأحده 
منہا او تعطلت مفاصلما ضعف السمع . قلت وما هذه الكوة المستدرة 
اة :وال ان ودي ”قال انها معبر ثان الى اعصاب السمع . فلت وما 
وراء هاتن الكوتين ? قال وراءها القاعة الاخيرة التي نستقر ا في نماية 
مطافنا »> وهي اعظم ااك ا اا ا و ا 
ولال كثيرة يته ا السالك وهمذا يقال هما ( اله ) (عط)منررط1a)‏ . 
قلت من ابن ندخل الما ? فال : انا ادخل من الکوة السضة او الكوة 
المستديرة » واما انت فلا تستطبم الدخول" منها لانھ) مسدودتان بغشانما 
کا ترى . قلت ما العمل ? قال لا اعرف لك حل في هذه الساعة . 

فلت > وقد ظهر في وجهي اثر الغضب > وهل من حبلة في غير هده 
الساعة ? قال نعم ولكن هذا محتاج الى وقت وفرصة سانحة . فلت ما 
هي هذه الفرصة ? فال نىحث عن انسان شاعر له ولع بالموسىقى › فتذهب | 
انت اله وتلهمه ابات من الشعر لا تصلح الا للغناء > واذهب انا اليه 
فالقنه انغام) لا تصلح الا مده الاببات ... فاذا استغواه الشعر > واستمواه 
التقَم جم بينها فتقمَصتني وتقمصتلك فصرت” شيا مني › واستطعت 
الدخول معي الى حرم التبه المجيب ... قلت ان الشاعر الذي انا شيطانه 


۳۹۱ 


من اكير الشعراء > ولكنه لا بحسن الغناء > فمل تعرف > بين هواتك 
انت » من ينظم الشعر ? قال لا خلو البلد من مثل هذاء ولكن الذي 
تاح له ان بکون ا موهوبا بأنف من ان کون غا ٠‏ قلت 
وكىف عرفت ذلك ? قال »› وقد اخفى بين فكه ابتسامة ماكرة› 
عرفته من صاحى هذا الذي نحن في اذنه »› فانه محسن الشعر وحمد 
E Oe E SO‏ 
علسنا الىحث والتنقىب ? قال اخشى ان ابقظت الرحل ان يغضب . قلت 
لا علىك . انا انقفث اباتا من الشعر الناکى فى ثنابا احلامه “ فاذا افاق 
برددها تراقصت انت في حلقه فغتّاها ... قال ولاذا اخترت له الثعر 
E E E CTT‏ 
خبرت هؤلاء الشعراء > وهم على عتبة القر » فلي اجدم يستلهمون مني 
إا اکى والحنين ال الصبا... 


قال شبطان الشعر : وكان ما كان »> واستىقظ الرجل ردد الابمات 
باكا » وما انقضت لظة الا وسمعناه بداندن بها ويجمعنا كلنا في حَلْقَه 
وبوحّد بىننا شعراً ونغما کا اردنا » فانطلقنا متحدين ودخلنا ثانبة من 
قناة البلعوم الى حسث كنا في قاعة الاذن الوسطى » فقلت لصاحي : من اية 
كوة ندخل الساعة الى قاعة التىه ? قال ان) مدخلان مستطرقان ولكن 
الأولى ان نركب متن هذه العظمات المعلّقة وندخل عاثر اهتزازاتما من 
غشاء الكوة النمضة › فهذا الطرتى هو الطريق المفضل . وفعلنا فوجدنا 
انفسنا في دھلىز فی الشكل على حدرانه حفر وثقوب وطاقات ثلاث 
دخلنا من احداها فوسحدا انفسنا في ( قنوات ھلالىة ) الشکل › منہا 
فناتان ف وضع تمودي وقناة في وضم افقي . ثم دخلنا من الدهليز الى 
قاعة عجيبة ها شكل المازون ... فقلت لصاحي : انك ل تبالغ حين 
وصفت مسكنك بانه نشه مساكن جشات الىحر › فما هذه القاعة التي 
تشبه (القوقعة ) ? قال انك لم تخطيء ... انهم يسمونها (القوقعة) . 
م سرنا فيا فاذا هي مولفة من حور مرڪزي (کالعمود) › وقناة تدور 
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حول العمود على هأة لولب دورن وزبادة . وهذه القناة تقسمها صفحة" 
رقىقة بعضہا عظمي وبعضها غشاني “ ثم تنتهي القناة بقّة مسدودة هي 
رأس القوقعة . ومشننا في احد قسمي القناة اللولسة المستطرق الى الدهلز 
حتى وصلنا الى رأس القوقعة فوجدنا القسم الذي نحن فه بستطرق الى 
القسم الثاني من فتحة بينها عند رأس القوقعة › فنزلنا مها الى القسم 
الثاني من القناة فادّى ينا الى ( الكوة المستدرة ) التق سىق ذكرها. قلت 
E‏ ال حت اا ل ك وا سان فی داخل 
القناة اللولىة احدهما سى ( السلم الدهليزي ) لانه بستطرق الى الدهلز > 
والثاني يسمى (السلم الطبلي ) لانه يستطرق الى غرفة الطبلة من الڪوة 
المستديرة » وكلا السامين ستطرق للآخر عند نة القوقعة کا رأيت . اما 
الصفيحة التي رأيت انها تقسمه) فتسمى ( الصفبحة اللولسة ) ونصفما العظمي 
يدأ من الدهليز » وهو يفرز سالا صافىاً سمونه ( اللمفا الظاهرة ) 
ونصفها الغشثالي عبارة عن زى غشاني مسدود بحتوي على سائل ايضاً 
دسمونه ( اللمقا الباطنة ) وهذا الزىق مؤلف ف اوله من زقان بقال 
لاحدها ( الراب ) وللاآخر (الكس ) والجراب ستطرق الى القنوات 
اهلالىة وفنه ححران صغيرارن من كرونات الكلس المتىلور يقال ها 
( الححران الادنىان ) . ) 


قال شطان الئعر : واراد صاحي ان سترسل ي الوصف فقلت له 
کفی كفى “ فقد احتقن › واش » راسي وزاغ بصري وتاه عقلي في هذا 
اكان الدي حى ممم ان يطلقوا عليه اسم (التشه ) . ولكن قل لي 
يكامة محتصرة ما هذه الحبال والخىوط الدقىقة المنتشرة فى كل مكار › 
والداخلة في كل تقب ؛ والساحة في كل قناة وقوقعة “٠‏ والغائصة فى كل سائل ? 
قال هذه بعضہما شر اين واو ر دة » والدقىق منما الغائص فى القنوات والقوقعة 
والسوائل اعصاب السممع التى تذهب ال الدماغ وتنقل ا الى الرحل . 
قلت وي كل هذه العظمات والدهاليز والاقنمة واللوالب والقواقم والسلال 
والاغشة والصفائح والكوى والثقوب والسوائل والاححار وغيبرها? اما 
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کان يکفي ان يقف عصب السمم عند الطىلة فتلةى هزة الصوت وينقلما 
لدماغ الرجل ? قال لا ادري من اسرارها الخفىة شا سوى انه اذا اختل 
احدها او انسد او تلف › اختل مم الرجل ار تعطل › فاصح sS‏ 
ولاش اا 

قال شمطان الشعر : فبادرت › قبل ان يتم صاحبي كلامه » الى الخروج 
من حمٹ دخلنا من قناة ( اوستاکوس ) » فودعته شاکرا؛ وانا اقول له : 
خفا لد کا ی سکن فن باک ان 

حبران - ولكن ما الحكة فى خلقى هذا الجهاز العقد العحسب ? 

الشمخ - باختصار اقول لك انه لولا هذه الترتدبات الحكة › التي تسير 
من البوابة الخارجمة التي تسمى (الصبوات ) الى (الصاخ السمعي ) الى 
( الغشاء الطلى ) الى ( الادن المتوسطة ) الى ( الادن الىاطنة ) وتنتهى 
عند اعصاب الع > لما امكن وصول الاصوات الى الدماغ دشکكل عتمل 
او مفهوم ابداً . فكل هذه الغضاريف المعر”حة والدهاليز المعوجَّة > والقاعات 
المتداخلة والاقنىة المتواصلة › والغشاآت المشدودة والكوى المسدودة › 
والمظمات المعلقة والصفائح المطر”قة > والسلالم النازلة الصاعدة والمياه السائلة 
ا ا واا E O a‏ 
لاحل ترقىة توزيمع الاهتزازات الصوتمة على وجه بضعَّف فقوا ويقوّي 
ضعفما »“ لتقي الجهاز السمعى كل رة وصدمة » ويشعر الاحساس 
TET‏ 

ا ا ا ا ا ا 1 على فا اورا الفا 
بعض احزائه » ولكني اسأل مولاي الشغ عن المكة في خلق هذه 
الترتسات المعقدة من العظمات وااصفائح الک والمنافذ والمياه والقواقم 
والقنوات والسلالم . 

الشخ - سل" عنما ( المصادفة ) التي خلقت هذا الجهاز العجبب ... 

حيران - اعوذ باه من الضلال المىين . 

الشبخ - اذا كنت لا تومن بالمصادفة »> فاسأل خلابا الممضغة التي صنعت 
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الاذن »› فانها »> على ما يظمر “ عاقلة” ومدركة” وحكىمة” وعالة بطمائم 
الاشاء وخواصما والنواميس واسرارها... | 

انا علدت" ان الاصوات تأتي الننا بتموجات المواء » وان هذه التموجات ؛ 
ما :الشدد الحاد“ القاسي ومنما الضعىف الواهن اللّن » ومنما ما بقع وديا 
ومنہا ما بات جاند] » فخلقت" ( صيوان الاذن ) وجعلته غضروفا بين 
المظم واللحم » وجملت فيه طيّات ولات لبتلقى امواج الصوت ويعمكسما 
من طىة الى لتَة ويوصلما الى الصاخ ... 

وعلمت" ان الرباح الت تحمل الصوت قد تكون عنيفة هوجاء وقد 
تحمل معا المؤذيات من غبار وتراب وحشرات »> فجعلت ( الصاح ) معوجاً 
متقوسا] نحو الاعلى > وجعلت في نمه سباجا من الشعر “ وني باطنه ديقا 
أاصفر شیا ¢ لتقي دعوحه صدمة الرياح › ودسباجه وديقه المؤديات › 
فلا تصل الى غشاء الطملة الرقتتى الواهن ... 

وعامت" ار بعض الاصوات تكون وحسا او هما > فجعلت من 
الصماح دشكل الكهفي المماوء بالهواء وسبلة لتقوية الصوت ومضاعفته (بالتصدية) 
على النحو الذي نسمعه في المامات والكہوف من ضجة الصوت الضعيف 
رجع الدى ب 

وعامت" ان الغشاء المتوتر كالطبل هو افضل الاجسام الصلبة في ايصال 
الصوت فخلقت" غشاء الطبلة وغشاء الكوة المضبة والاغشة الاخرى في 
الأذن الداخلىة ... 

وعامت" انه اذا تت جسم صلب صغیر في طرف غشاء مشدود متوتر 
اوصل الاهتزازات الصوتة على وحه افضل › فخلقت" سلسلة العظمات 
الثلاث وربطتما بين غشاء الطلة وغشاء الكوة السضة ... ) 

وعامت" ان كل جسم صلب عاط بوسط تلف عنه في الجوهر برسل 
الاهتزازات فى جوهره باشدة ما برسلها في الوط الحبط به › فجعلت" 
العظمات الثلاث معلقة في المواء حط ہا ويفصلما عن عام الرأس› 
وفعلت" مثل ذلك فى الصفبحة اللولببة فاحاطتبا بسائل تلف عنما في 
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الجوهر كي لا تنتقل الاهغرازات السارية في المظمات والصفبحة اللولسمة الى 
عظام الخوذة وتتبدد فما . 

وعامت ان سلسلة العظمات قد تصاب يما يعطل علا فى نقل الصوت 
من غشاء الطبلة الى عشاء اللحوة الببضبة فخلقت (الكوة المستديرة ) 
وغطتما بغشاء يساعد على ايصال الصوت الى الاذن الداخلىة » 
لكل كوة من الكوتين طريقا سلا في داخل القوقعة . 

وعامت" ان الشكل ا حلزوني اللولي هو الشكل الاصلح لانتشار الاللاف 
العصبية السمعية على مساحة متسعة من جسم صغير في تز ضبَتق › 
فخلقت' (القوقعة ) وجعلت فما القناة اللوبىة ستامين مستطرقين يصعد 
احدها الدهليزيُ من الكوة البمضبة وينزل انها الطلى* الى الكوة 
لمستديرة » وجعلت' في القناة اللولبية هذه الصفبحة اللولبية العظمة 
الغشائبة التي تفرز سائل اللمفا. 

وعلەت ان بعض الاصوات تأت من الخودة فخلقت القنوات افلالسة 
اة عل جع اليرجات المرة اة الوذ وة سر الاضرات 
بحسب اتجاه تجاويفما المنحنية وتوصلما الى اعصاب السمم المنتشرة في سوائلها 
وسوائل القوقعة » وخلقت الزقتين الغشائمين الملوئين بالمفا وجعلت' في 
احدها الحجرين الادذنبن المتبلورين ليزيدا بصداها شدة الزات الصوتة ... 
وعامت“ فوت ذلك » تلك الايا العاقل” المدر” يا سيران »> ار لليواء 
ضغطا خار جا عنيفا طاغا يؤذي غشاء الطلة ات ل يقابل من داخل 
الاد الوسطى ہواء يعادله وبقاومه وبحفظ الموازنة فى ضغط المواء 
وحرارته ؛ ¥ تعلم ذلك من نفسك ادا حصل لك زفر او شهىق غار 
طوبل وکكان الانف والفم مسدودين فتوتر الغشاء الطبلي ويتحد ب نحو 
الخارج عند الزفير ونحو الباطن عند الشهتق فبتشوش السمم »> فخلقت" بوق 
(اوستاكىوس) ؛ وادخلت منه المواء الى الاذن الوسطى؛ وحعلت" من هذا 
البوق في الوقت نفسه موضحا للاصوات کا توضح ثقوب الآلة الموسىقىة 

اصواتها > وجعلته منفذاً لامخاط الذي بفرز من باطن الطبلة .. 
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لست عاقلة مدركة حكىمة علىمة قديرة > يا حيران »› تلك الخلايا › 
حى استطاعت ان تعرف كل هذه الاسرار والطبائم والنوامس التي عرفما 
العلماء الوم بعد ان مضى على خلتى الانسان حين من الدهر »> فخلقت" 
جہاز الاذن المعقتد على مقتضى هذه الاسرار + 

حيران ‏ سبحان الخلاى العظم العلم الحكم القدير ... سبحانه . 

الشخ - سبحانه يا حيرات ... وتنا للغافلين الذين ( مم قلوب" 
لا فقون ًا وهه أعن" ا بشصر ون ًا وشم وا ل 
تسمعون ما > اولئك ڪلانعام بل هم أضَلٴ اولئك هم 
الغافلون ) . 


TAY 


حیران ‏ عن اي آیات الله بريد مولاي ان محدثى: الل ? 


الشخ عن اي آنات الله تريد ان احدثك باحیران ... ? کل .ا في 
جسمك یدل على الل ٤‏ لأن کل ما خلتی الله فبك بدیم في ترڪببه عك 
في ترتیبه ٤‏ رائم في اتقانه دقتق في اتزانه » متناسب في حرکاته متوافق 
في غاياته »> سواء في ذلك ما تراه بعننك من اقل الاعضاء شأنا وأثراً 
كالشعرة والقلامة الى اعظمما قدرا وخطراً كالعين والاذن والقلب والكد 
والمعدة والامعاء واللسان والشفتين ٠‏ وما لا تراه بعننك الحردة من ملابين 
ولكني با حيران احصر لك القول حصراً في آيات الله الى اختارها هو“ 
حلت حکته »› واکثر من ذكرها في القرآن لبقم البرهان القاطم للناس 
على وحوده وقدرته وحکته ٤‏ من غير ان يتعنتهم بذک اعضاء ما کانوا 
بعرفون اماما فضلا عن وظائفېا. ولو اردنا با حران › فى هذا الحوار 
معك » ان تتناول كل ما خلق الله فنا من الاعضاء كيرها وصغيرهاء 
ظاهرها وباطنما ٤‏ لانقلىت' هذه الامالي الى اردت” ان ادلك ہا على الامان 
( بدلائل القرآن ) الى مجلدات في الطب والتشريح ومنافم الاعضاء . وما 
اظن ان العمر يتسم بي انا > ولا الوقت يتسم بك انت » لكل هذا؛ 
اله في نفسك او في الآفاى » لملك تكون من اولئك الدين يصدى علنهم 
قوله تعالى ( ومن" احٿګن قولا من دعا الى الله ?... ). وقد حدثتك عن 
العين بلسان الجسر » وحدثتك عن بعض ما ذكره الله من آياته فى الفاق › 
ثم انتقلت بك الى بعض ما ذکره الله من آاته في نفسك ؛ فحدثنك عن 
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تكوين الجنين في بطن امه » وعن السمم ؛ والآن سأحدثك عن اللسان 
والشفتان . 

حیران - ولکني لا اری في هاتین العضىلتين المضىغتين ما بستحت ان 
تعب مولاي الشخ نفسه بالکلام عنها . ۰ 

الشخ - ايذ كرها الله في القرآن لىدلنا على القدرة والحكة والاتقان › 
وانت تستخف ) ا حبران ? 

حیران ‏ معاف الله . 

الشخ - احفظ لسانك باحيران » واباك ان تستخف ذا الرانم 
الأروع » الصامع الاصمم »> ذي الوزارات الاربع » الذي ان حفظته تلمك > 
وان سته ن اتطة اطمك > وان لةه كيك 
وان سألته عمك › من قبل ان تعرف اسرار الحكة في تنويم وظائفه 
واعماله » وتصریف حروفه واقواله » وتعدٌد 'حلماته » واختلاف حرکاته › 
بين شفتىه وماته »> وتيز اعصابه » وتوفير لعابه » وتيسير تلعابه ...2 

حيران - ما كنت احسب ان هذه العضبلة البسبطة ها كل هذا الشأن 
ما معنى ان اللسان دو الوزارات الاربع ? 

الغ کل عو اا ان ا اة ل رة راح ال ها 
السات . فالعين للبصر “ءوالاذن للسمم > والانف لشم “ والانامل اشد 
حوانب الجلد احساسا بالمس . اما هذا اللسان فقد شاءت له المصادفات 
ان کون آله للذوق › وآلة للمضع والبلم والهضم › وآلة للحس والس “ 
وآلة للتكل ... 

فمن احل ان بكون آلة للذوق ثاءت المصادفة ان يفرش سطحه 
وجانباه محلنْات تتص الطعوم وتؤدا الى الاعصاب المنتشرة في باطنما ... 
وشاءت المصادفة ان بكون صنفان من هذه الحلمات للذوى خاصة دون 
الس كى لا مختلطا فىتعطل عمل احدها عند فقد الآخر › فقد يفقد 
الحس العام عند الانسان وتدوم له حاسة الذوق »› او يفقد الدوى ويدوم 
له الحس العام ... ومن اجل ان الحلبات لا تتص الطعوم الا اذا كانت 
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ذائىة محلولة > والا اذا كان اللسان رطا » شاءت المصادفة ان زود 
اللسان بغشاء مخاطى فبه اجربة وغدد تفرز الخاط › وان بزود من تحته 
بغدة تفرز اللعاب ما تفرزه الغدد اللعابية الاخرى ؛ ولولا دلك ما 
استطاع اللسان ان يتذوى الطعوم › وما کان حدث له سوى الاحساس 
مس الطعام »> ) تعرف ذلك من نقسك اذا كان لسانك جافا من الزكام 
مثلا فانه لا بتذوى الطعوم ولو كانت مذابة ... ومن احل ان الطعوم 
ختلفة المذاق » وما في تلاقمما تآلف وتنافر » على نسب معنة » كتآلف 
الالوان والاصوات وتنافرها» فقد شاءت المصادفة ان تختلف الحلمات 
الذوّاقة بعضما عن بعض › شيا قلملا > في تذوقما وي قدرتما على الاحتفاظ 
بطعم بعض المواد حتى بعد زواما؛ وعلى هذا قوم الطہاة المهرة في خلط 
الاطعمة ومزحها... 


ومن احجلل ان اللسان مفتقر حك مرکزه ووظائفه الى ان کون حساا › 
قوي الاحساس › لملوك اللقمة ويدور ا من حنك الى حنك ؛ ومن سن 
الى ضرس › ويستقصي اصغر اجزاما في مطاوي الفم وثناا الاضراس › 
ويتقي باحساسه المرهف كل ما يدخل الفم من المؤذيات من كاو ومحرق 
ر و شا ن ت لا تااس 
والهمس خاصة ؛ جا سى القول “ وا تكون هذه الحلمات ( الخطىة ) 
مرهفة جداً فى رأس اللسان وجانسه لا ساوا فى دقة الاحساس الا 
طرف المنصر ... 

ومن اجل ان اللسان آلة مضع والبلم فقد شاءت المصادفة ان تكون 
هذه العضبلة قوية قوية > نشيطة »> لعوبا > تلعابة »> لعابية > مخاطبة . ولولا 
ذلك ما تم مضع ولا بلع ... فاللسان هو الذي بلاعب اللقمة ويلوڪما 
ويعجنما عجنا باللعاب »> حت اذا اكتمل مضغما واصبحت صالة للبلع 
لفقا بمخاطه »> وضغطہما بين سطحه وسقف المحلى › ودفعما بقوته وزلقما 
حتى تعبر قوس ( اللهاة ) فبكون البلم بعد ذلك بغير ارادة الآ كل ... 

ومن اجل ان اللسان آله للهضم فقد شاءت المصادفة ان يكون هضم 
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الاطممة مختلفا مكانه باختلاف عناصرها : فمنما ما مضم في المعدة »> ومنها 
ما يضم في الامعاء؛ ولكن شيثا واحداً منها “٤‏ وهو النشاء “> لا مضم في 
المعدة » بل ان عصارات المعدة تصق هضمه وتبطل تحويل ؛ ولذلك شاءت 
املصادفة إن بكون الوسط الوحمد الصالح لتحويل النشائىات الى سكر 
وهضمما هو اللعاب . ولولا هذا اللسان التلعاب »> الذي يمزج اللعاب 
باللقمة ويعجنما » لما تم هضم النشاء > وهو من اهم عناصر الغذاء . 

ومن اجل ان اللسان آلة للتكلم »> ومن اجل ان الاصوات تخرج من 
الحنجرة کا تعلل > ومن اجل ان الحنجرة ة لا تستطيع تولمد الحروف كلما 
بل يقتصر عملا على تولىد الحروف الصوتىة المعروفة حروف العلة > دون 
الحروف الاخرى المعروفة بحروف الصحة التي لا بد لتوليدها من تقطبع 
مجرى الفمواء الذي حمل الصوت من الحنحرة » فقد شاءت المصادفة ان 
تخكى هذا اللساات ممع الشفتين لىكون وسبلة لتقطمع المواء واخراج 
حروف الصحة ؛ ولولا ذلك ما كان لنا كلام فصح ؛ بل كنا نكون 
كالحيوانات نطلق اصواتا نمدأها مدا > فلا شحسن الا عواء ونصقا › او 
صفير ونقبقا » او صهيلاً ونمقا , 

ا اعجبما با حبران هذه المصادفات الى كثرت ؛ وتوالت ؛ وتلاقت › 
وتلائت » وتوافقت حت كوّنت لنا هذا اللسان العحسب . 

حبران ‏ حقا ا مولاي ان اللسان عضو عحب ... ولكن ماذا في 
الشفتين سوى انها تساعدان على لفظ بعض المحروف . 

الشخ - أ كان برضك با حبران ان تتخلتى بلا شفتين مكشراً » فاغراً“ 
سمل لعابك » ويدخل الغبار الى صدرك › والذياب الى فاتك ...? ألا 
تشكر المصادفة التي خلقت هذا الانسان (في احسن تقوم ) فحعلت له “ من 
الشفتن › زينة لوجېه » وستراً لفمه »> وحاحزاً للعابه » ومانعا من دخول 
الغىار الى رئاته » والذباب الى لماته » لبتنفس من حبث ينفم التنفس بانفه 
وخيشومه “ ويصدً المؤديات عن حلقه وبلعومه ...2 ألا تشكر المصادفة 
التي سحت هاتين الشفتين بقوة مرهفة من الاحساس لمصدا كل مؤذ 
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وکاور ومحرق › وزودته| ٤‏ تخت غشائه) الحاطي » بغدد تفرز اللعاب 
لتظلا رطبتین مرطتين » وربطته| باعصاب تجعل كل حرکة ها ٤‏ من فتح 
واغلاق »> ومط وزم ٠‏ بارادة الانسان واختاره ؛ لىفتحها ساعة يشاء 
ويغلقم) ساعة بريد »> فقطمع به) المواء وبحبس الصوت لىتمكن من لفظ 
الحروف الشفوية ... فلولا كل هذه المصادفات »> با حيران »› لاثقلب هذا 
الانسان المنح الفصبح › الظريف النظيف > مسخا › قبمحا » مكشر ا » فاغر اء 
عتا » قذرا » يسبل لعابه على ذقنه وشابه » وبزدحم الذباب على رضابه ... 

حيران - اذا يكرر مولاي ذك المصادفة كأنه بتكني ? 

الشيخ - لست اكك يا حيران » ولكني اريد ان أقتحم بك المَقَة 
لأبلغ بنفسي الذّروة. 

حران ‏ اي عقىة واي ذروة ? 

الشخ - عقبة الك التي بريد اله منا ان نكابد لنقتحمها > وذروة 
الابمان الى بريد سبحانه منا ان نكابد لنصل الها ... ) 

ن واف رااان ای روا لیا ات ا 


الشخ - هي التواصي بالحتى يا حيران ... ( ألم تحمل له عبتن 


ے سے کے 


ولسانا وشَفَتَين . وهديناه الئجدن . فلا اقلتَحم المعَقَبَة . وما 
ادراك ما العقبة . قك رقَبّة. او إطعام في بوم ذي مَسْمَبّة . يتما 
E ET I ESN E‏ 
الصروتراصوا الرخة ي ٠٤‏ هده هى الدروة من الأعان ومن أا 
اشر الال ارال حاف فرق عة ان اة اخ 


الت بورالدۇوىڭ ‏ 
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يقول حيران بن الاضعف : خرج الشخ الموزون > بعد صلاة الصبح › 
الى الرياض على جاري عادته فى النار »> ولكنه خالفهاء لأول مرة فى 
حماني معه “ عندما امرلي > وهو خر ج من المسحد» ناعمل ١ل‏ 
طعامه بنفضسي بعد أذان الظُّهر › فكان فرحي ذا الامر عظما »> لاني 
طا لما تنيت ان | رافقه ٤‏ ر واری كف بقضه بين الرباض من 
الفحر الى ( الجر ) | 

وما جاء خادم ۰ ل ج ا ي 6 وح ق ا 
لىۇدان بصلاة الظهر » قلت له : لا عليك ٠ا‏ ني ساضم الجونة في مكانما 
من السباج » ثم اذهب الى (خرتتك) في شغل عاجل ؛ فشكرني وهو يقول : 
اباك ان تغاط في المكان ... انه المكان الذي وضعتا فه بوم قدومك 
ا وال که 

وهرولت احمل الجونة الى الستارت » واوغلت فىه امحث عن الشىخ 
فلا اجده حبث اتوقم ان يکون في ظل الشجر › او على اطراف 
السواقي . فاخذت انادي ليسمعني ... ولما كررت النداء ول امعم مجنا 
عرتنی هزة من الملع > فاخحذت ا ا آخر الان حى خرحت . 

منه الى ارض جرداء واسعة »> فرأيت الشخ قاععداً في و 

قات ا ا ونعتذر 
ما سمه لى من عناء . | 

ae‏ اع جوابا؛ سق اتتاتي لواجس 


صوت مثلك › با حىران , a.‏ 


قال حبران : وبعد ان تناول الشىخ غدائه » وادٌّى صلا الظهر ؛› 
سأالته : 

حيران - ولاذا اختار مولاي هذا المكان » وترك الرباض والماء . 

الشخ - ا اجثه باختماري »> ولكن جرّني اليه احد اهل القرية الذي 
جاء بستشيرني في امر ارضه هذه ويطلب مني العون على اتمارها . 

حيران - ومتى كان مولاي الشمخ فلاحا علبما بزراعة الارض واعمارها ? 

الشخ - انه لم يطلب مني علا › ولكن طلب مني معحزة . 

حيران - معحزة ...! ما الدي يطلىه ? 

الشخ - انه علك هذه الارض الواسعة الجرداء »> وبريد ان يشجرها 
ودسقما . 

حيران - هذا سهل ؛ فزرعما بالاشحار وسقما لاء لا محتاج الى معجزة .. 

الشيخ - هذا صحبح عن الزرع » ولكن الماء بعيد »> وارضه عالية › 
فقلت له لس لك الا ان تبني حوضا خزانا بمحفظ لك ماه الشتاء لتسقي 


IEEE 
? قلت: كف‎ 


قال : اريد اختراع طريقة بحري بها ماء الحوض على مرك فبحركه 
لمدفع الماء ال الارض فيسقسها »› ثم يعود الى الحوض ثنبة » لبعود الى 
الارض + ثم الى المحوض مم الى المحرك »> وهكذا الى الابيد . 

قلت : الى الايد ! مالك وللابد? 

قال : طلة حاتي > وما ادري »؛ لملى اعيش مائة سنة. 

فلت الف الطرنل انا اه ء :رلك لاء الذى: لت عردتة لز 
امكن رد بعضه »> سيعود عملا بالوحل والتراب فيؤذي المحرك ويعطل . 

قال : ألا نستطيع ان نجعل له مصفاة تصفبه من التراب قبل انت 
يعود الى الحوض . 

قلت : وما الدي بسوقه الى المصفاة ? 
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قال : المحرك نفسه . ألا يهتطبم سوقه الى المصفاة من قناة اخرى . 

قلت : ولكن لو قدار لنا ار خخترع مثل هذا الحرك »› فمن الدي 
برد الماء > بعد تصفته » الى الحرك لىدفعه الى سقي الارض ? 

فا ل : الحرك نفسه يدفعه لاا ا ا 5 نکن ی ف 
وخرج منها لبعود الى الحرك . 

قلت : ولکن هذا الماء سينضب اخيراً مها كان الوص کرا. 

قال : أليس هنالك طريقة لجمله لا بنضب ? 

قلت : كف ? 

فال : لس بالامکان ان نغذي الحوض ماء اشر حدید ? 

قلت : من أن نأتي بالماء الحديد ?. 

قال : ألا نستطيم ان نضع على طرف الحوض محر كا اا ونجمل 
له اذرعا طويلة بتناول ا٤‏ من فواكه الارض e‏ بعصره 
وخرج ماءه » ويغذي به الحوض › فلا ينقص .. 

قلت : بلى » ولكن من بحرك الحرك الثاني لیتناول الفواكه والحشائش 
ويعصرها ? 

قال ١‏ ألا نستطيم ان نجمل المحرك الثاني ركا آخر بجركه * 

قلت : بلى »> ولكن من بحرك هذا الحرك الثألكث ويغذيه لىتحرك ? 

قال : ألا نستطيم ان نجعل من قوة الحرك الاول ما يغذي الحركات 
الاخرى ومحر كا ? 

قلت : بلى » ولكن ؟ تحمل الحرك الاول من مشاق ومتاعب ? 

قال : ألا نستطبم ان نجمله من القوة والمتانة والدقة بحيث لا يتوقف 
حظة عن الحرك . 

قلت : بلى »> هذا مكن في بمحرك يتحرك يروما او شهراً او سنة او 
سنتعن “ وانت تريده محر كا بظل بتحرك ؛ بلا توقف ؛ مائة سنة. 

قال : أهذا مستحىل ? 

قلت : لا» ما هو بالمستحمل عقا » ولكن هذه المحركڪات العجيبة 
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تحتاج الى مہندس عظم علم قدير > يعرف كيف خترعما > ويعرف كيف 
بربط بعضها ببعض › وسقي بعضها من بعض “› ويعرف ڪيف يصوغما 
من معدن لا يصدأً ولا يتأكل › او من ذرات لما عقل وتدبير » لتصنع 
مكان الذرة المأ كلة غيرها. | 

فال وق س اكه رهل ارات والمادن غفل ودر 

قلت : سل المهندس العظم . ) 

قال : أمحتاج الامر الى مہندس عظے ? 

و و ل ی ی د 
اا 

يقول حيران بن الاضعف : وهنا بالك الشيخ تفسه فانفجر بالضحك .. 

حیران ‏ أ2 ا 

الشخ الست أهرأً بك ا يران » ولكى اروي الك فصة (القلب) فى 
فعله واثره ؛ وغرضه ووطره » وقدره وقداره » وحطانه وجداره› 
ومنافذه وحلجره » وابوابه وستلره ٤‏ وڪېوفه وحقره » وجداوله 
وغدره › وصفاءه وڪدره › وداه وسهره › وصاره وحذره › وعظم 

حيران - أكل ذلك فى هذا القلب الصغير + 

الشيخ - هذا بعض ما يسمح به السجع من اوصافه > والروي" من الطافه . 

لقد اراد الث فمذا المحىوان ان يعيش وى . والجناة غذاء ودفء»› 
فخلی فينا هذا الدم الدي بحمل غذاء الابدان ودفثا. ولكن هذا الدم 
محتاج الى مدد من الغذاء > فخلتى لنا المعدة والكيد والامعاء »> وجمل في 
غذائنا ( الكربون ) الذي بوفر لنا الغذاء والحرارة بالاحتراق الناتج من 
اتحاده مع الاو كسجين . ولكن هذا الاحتراق فى داخل ابداننا يولد سنا 
هو ثاني او کسید الکربون › فلا بد من طرحه عنا مع كل السموم الاخرى › 
التي تنتج يي اجواف ابداننا من جثث الحلايا الموتى » فكيف نطرح 
عنا هذه السموم ? لقد اراد الخالى الحكم ان بجمل لنا في اجوافنا مصفاتين 
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عظيمتين » بل محرقتين هائلتين » فخلتق الرئتين غلأما من المواء بالشهيق 
لنحرق طعامنا » اي کر وننا » واکثر الفضلات والسموم التي 
في الدم > ثم نلفظ هذا السم الحروتق ٠‏ بالزفير > الى خارج المدن. 


ولكن هذا الد م ٤‏ لو بقي في الجسم ساكنا راکداً لا يتحرك ن 
علىه ان يذهب الى المصفاة › لىلقي فا “مومه وجشث الموتى وغير 
ذلك من الفضلات والقهامات » ولمَسر عله ان يتناول الغذاء الجديد من 
مخازنه في المعدة والامعاء والتنبد > بل امتنم عليه ان يُفر”تى هذا الغذاء 
ea a‏ الحسد کک اللازمة . فلو بقي 
راكد في الم نتج عن رکوده موت الجسد : لانه من جهة لا يستطبع 
تناول الغذاء من ځخزنه سہولة وٺلر ٤»‏ حتى لو تحب له هذا الغذاء 
من جدران الامعاء والكبد » فانه لا يتحلتب اله الا تزا > فلا بنتشر 
في الدم مم سكونه وركوده > ولا يصل الى اطراف الجسد» الَا بد 
ايام طويلة » وني هذا المىت من الجوع ؛ ولانه لا يستطيم؛› مع السكون 
وال رکود › ايصال مومه وفضلاته الى المصافي لىحرقما فسا ؛ وف هذا 
الموت العاجل من التسمم ؛ ولانه لا يستطيع »› مع هذا الرکرد › ار 
يتناول » بالسرعة المطاوبة > من الرئتين او كسجيتا جديداً بحرق به طعامه › 
بدلا من الاو كسحين الاول الذي تحوّّل بالاحتراق الى سم" قاتل » وني هذا 
اموت من الاختناق .. 

فلا بد » اذا » هذا الدم ان يتحرك وان يسر » وان کون في سره 
سريعاً سرعة عظيمة »> فانه بهذا السير السريع ير" على مخازن الغذاء 
فيتناول منها حاجته » ويوصلما > باسرع من لمح البصر ؛ الى كل اطراف 
الجسد ؛ وبهذا السير السريع يوصل الى المصافي مومه وفضلاته لىطرحما 
فيها “ باسرع من لمح البصر > ويتناول من الرئتين وقوداً جديداً من 
الاو كسجين > فيعود به ليكرر علية حرق طعامه فبوفر للجسد غذائه 
وحرارته .. ) 

حيران ‏ سبحان الخلاق العظم ... ولكن ل كل هذه السرعة في سير 
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الدم »> و كف تكون كامح البصر ...? 

الشخ - لي كل هذه الغ ن الاحتراق من شأنه ان يتم لسرعة › 
والتسمم بقع لسرعة ... جرب ان تسد انفاسك وانظر؛ م تصبر › مها 
ملأت رئتمك من المواء ..? أم تريد ان تكون رئتاك بمحجم ال جرة لتتسما 
لكىة من الاو كسجين تكفي الى اث بسر الدم بطثا »> حى يصل الى 
الرئتين بعد ساعة ? 

واما قولك كف تكون تلك السرعة كلمح البصر “ فانها كذلك لان 
الله القادر جعلما كذلك ... فقد ثبت ان نقطة الدم لا محتاج » لتخرج 
من القلب وتر“ في الجسد كله ثم ترجم الى محل خروجما > الا لعشرين 
ثانمة تقريا » اي بقدار ما يدق نبضك المعتدل ۲٠‏ دة تقرىا › او بمقدار 
ا ول اران ا اف0 كرفا عر ا ب 

حيران ‏ لا اله الا اش الخلاق العظم . 

الشخ - هذا في حالة الراحة والاعتدال ؛ وجرّب اث تأخذ نفا 
عممقا » اي زيادة من الاو کسجين › فترى نبضك يبطيء “› مم جرب ان 
تكتم انفاسك لمنقص الاو كسجين » او ان تجري لزيد الاحتراى » فترى 
قلىك يدق دقا عنقا لبأخذ الد حاجته من الاو كسجين بسرعة مدهثة . 

ران اد ان مي 

الشخ - والآن » يا حيران + تحقتى لك ا الدم بحتاج الى حر 
سريعة جداً» والى محرك »> وهذا الحرك العظم هو القلب . والى هنا 
بكون الامر سبطا اذا اعتبرتا القلب عبارة عن مضخة تضخ الدم فمذهب 
الى الجسد؛ ويعود الها فتضخه ثانىة . 

ولكن الامر اعقد من ذلك : انه محتاج الى مضختين › واحدة تضخ 
الدم الى الجسد » واخرى تضخه الى الرئتين » لىتصفى فه) ويعود الى 
القلب نق طاهراً قوي نشطا مجہزاً بالوقود اللازم . ولا تكفي ضَخّة 
واحدة لدفعه الى اطراف الجسد وايصاله الى الرئتين ثم رده الى القلب › 
لان الدم حين يندفعم عند الضخة الاولى في الشربان الاعظم الاكبر الذي 
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لسمی ( آوور'ط ) › یتفر ع الى فروع وفروع “ مم رتد بقوة الضخة 
الارلى » بعد ان يغذي الجسد ؛ الى ( الاوردة ) “> ومنما بتحمم في الورید 
الاجوف السفلى الكير ونى الوريد الاجوف العلوي › فتنقص › بهذا السير 
الطويل المتشعب ذهابا وابابا > قوة اندفاعه من الضخة الاولى » فلا يستطيع 
ان يصل الى الرئتين ثم يعود منها الى القلب . فلا بد له اذا من ضخة 
ثانية » تدفعه الى الرئتين » لمتصفى فبها ويعود منه) الى القلب . ومن 
هذا ترى ان الامر » كأ قلت لك › بفتقر الى مضختان ... 

ما العمل ? أمخلتق الصانم مضختين منفصاتين ؟ انه سهل عليه “ ولكنه 
حلت حکته وعظمت قدرته › جعلها مضختین فی قلب واحد › تعملان 
في لحظة واحدة » لمكم كثيرة : منها الى نتجنب شر ما قد يقع ؛ لمرض 
او سوء هضم او توتر عصي › من تقطُم »> في احدى المضختين » سيب" 
تشورشا قاتلا في سير الدم واحتراقه »> ومنها ان المضخة الواحدة اهون 
على الجوف واخف واقل“ حلزا . ومنا ان الحكم القادر ”بحسن كل شيء 
خلقه › فالمضخة الواحدة اعحب خلقا ؛ واغرب توافقا وانسحاما » وادل 
على القدرة ؛ وهذا سر الابداع الذي حير الالىاب . 

ولكن اذا اراد الصانم إن بجمل المضختين في قلب واحد وان يتحدا 
ني لحظة الضخ » ويتحدا في لحظة الامتلاء > وات لا مختلط فيه الدم 
الامر الطاهر “ بالدم الاسود القذر فكىف العمل ? 

انه قسم القلب قسمين : احدها اين والآخر اسر »> وجعمل بينها 
جدارآ مصمتا لیس فبه باب . 

ولكن اذا كان لكل مضخة ححرة واحدة فحسب › ادى الامر الى 
أن فطل لقح فة > أي متطل. اناب الك فى كلك العف . 

حيران - لم افهم بامولاي . 

الشخ - أن القلب » با حيران » يضخ في كل دقة ما يقرب من عشرين 
ساتلىمتراً من الدم . اي انه يضخ سرعة فائقة وبدورن انقطاع > فاذا 
كانت الجحجرة محل الضخ واحدة » فانه اذا عصر حجرته لىضخ الدم“ 
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توقف بهذا العصر ورود الدم الطاهر الجديد من الرئتين » وارتد بالعصر 
البها القهقرى ؛ وكذلك حال المضخة التي تضخ الدم القذر الى الرئتين › 
اذا کانت مؤلفة من حجرة واحدة > فانها حين تضخ الدم الى الرئتين > 
تتقلص وتنعصر › فتصدٌ ورود الدم القذر من الوريدين الاجوفين الى القلب 
فيرتد“ الدم فته . فما العمل ...2 

لا بد ان يكون في القلب الأسر صاحب الدم الاحمر الطاهر حجرتان › 
احداما عليا والثانىة سفلى » ولا بد ان يكون في القلب الان صاحب 
الام الاسود القذر حجرآان كذلك . فالمحجرة العلا فى القلب الأسر › 
وهي التي تسمى ( الأذّبن الاسر ) تستقبل الدم الاحمر الطاهر الآتيى من 
الرئتن » عند استرخاء القلب » ثم تسوقه الى الحجرة السفلى التي تسمى 
( البطين الايسر ) > ومنه يدفعه القلب بالضخ الى الشربان الاكبر . 

وكذلك الحجرة العلبا في القلب الابمن > وتسمى ( الأذّين الان ) 
تستقبل الدم الاسود القذر الآتي من الوريدين الاجوفين » ثم تسوقه الى 
الحجرة السفلى وهي ( البطين الايمن ) > وهذا يعصره ويدفعه الى الرئتن 
لمتطهر “ مم a‏ هذه الدفعة الجديدة من الرئتين صافا نقا لىدخل 
الى الاذين الاسر “ثم الى البطين الاسر + ثم الى الشربان الاكبر » وهكذا 
دوالىك › ما دام الانسان حا . 

ولكن لو كان المدخل الذي بين كل من المححرتين فى القلب الاسر 
والقلب الاعن مفتوحا داعا لفسد الامر “ لان العصر الذي تقوم به عضلات 
القلب بقوة وشداة لا بد ان برد الدم الوارد من الرئتين او من الوريدين 
ويدفعه الى الوراء . وحن اردنا ما ححرتن للقي هذا التدافع بين دم 
يضخ »> ودم رد > فا العمل ? 

لا بد ان یکون بین کل من المججرتین باب موصد » ينع ارتداد الدم 
عند العصر والضخ > فاذا وجد هذا الباب › استطاع الأذن الاسر ان 
يستقبل دم الرئتين بلا مانم ولا دافم > واستطاع البطين الاسر ان يعصر 
الدم ويضخه الى الشربان الاكبر بلا ازعاج لجاره الأذن الاسر . 
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ولكن انجعل هذا الباب موصداً دام ? هذا غير معقول » فمن ابن يدخل 
الدم الاحمر الجديد الى البطين الاسر > والدم الاسود الى البطين الاين ? 
لقد شاءت قدرة الخلا العظم ان تجعل البايين يشكل صامين عضلمين 
عصبين ينفتحان وينغلقان > من نفسه] » لحظة بعد اخرى بلا توقف . 
ولكنها امان لبابين في قلبين منفصلين عن بعضه) بحائط » فل من 
الضروري ان يكون انفراجها معا » وانطباقها معا فى آن واحد ٩‏ 
انها قلبان مستقلان » أفلا بمكن ان يتناوبا الفتح والغلق في دقّتين 
بدا لا جوز »> لان القلب في الحقىقة واحد » من حسث حرڪته 
وتقلصه وعصره وضخه » وان کان قلبین في اقسامه . فکىف یکون الحال 
اذا انعصر القلب كله > في وقت يكون به صام القلب الاهن » الذي 
يندفع منه الدم الاسود الى الشربانين الرئويين مغلقا ... ? ان هذا فر 
القلب وعرقه . 
اذا بحب ان مجعل الصمامين كلها بنفتحان معا ليسلا دخول الدم الى 
الأذيتْن » وينطبقان معا ليمكنا البطيتن من ضخ الام في آن a‏ 
وهكذا المحال في مخرج الدم الاجر من البطين الاسر الى الشریااے 
الاكبر > وني مخرج الدم الاسود من البطين الان الى الشربانين الرئوين: 
فانه لا بد » في هذين الحرجين ايضا» من صام لکل منها › کی لا رتد 
الدم من الشربان الا كبر > او من الشربانين الرئويين الى الوراء > ولا بد ايضاً في 
هدين الصمامين أن ينفتحا وينسدا معا > كالصمامين اللذين بين الححرات .. 
والى هنا انتهمنا ا علية الضخ للام “ واستقباله »> بنوعبه 
الاحمر والاسود. ) 
ولکن بقي علسنا ان نوصل الد الى كافة انحاء الجسد . وني الجسد 
اطراف عاوية هي الرس والدراعان » واطراف سفلىة وهي الرجلان › 
وفمه الاحشاء بماطن الجسم . فكىف نوصل الدم من شربان واحد الى 
الجهات الثلاث ? انجعله ير اول على الرأس ثم على الاحشاء ثم على الرجلين ? 
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انه اذا لا يصل الى الاحشاء والرجلين الا قذراً مسموما . بل هذامتعذر “ 
لان للدم يذهب الى الرأس بفروع »> والى الدراعين بفروع اخرى > ومن _ 
الرأس والذراعين يذهب الى كل زاوية وخلمة عبر غروق ووعروق لا 
تزال تتفرع وتدق »> حتى تصبح ( أوعية شعرية ) > كا سموها لدقتها ؛ 
فکىف »> بعد ان ذهب الدم في هذه الفروع والشعربات › 2 لمتجمم 
مرة ثانمة ف الشر بان الا کر »> لىذهب مله ثأنمة الى الاحشاء حىث يتفرع 
مره ثانمة الى فروع وعروی وشعارات ? ر عو فتحمم مرة ثالنة 
یرجم الى الشربان الاكبر لىذهب الى الرجلين ...? وباي حال بكون 
هذا الدم من القذارة والتسمم ? ) 

SVS Nae CES ga 
فمذهب فرع كبير منها الى الرأس والذراعين » ويذهب فرع كبير الى‎ 
. الاحشاء > ويذهب فرع كبير ثالث الى الرجلين‎ 

والى هنا نكون قد وفرتا للجسد الغذاء والحجرارة »> وبقي ان نوفر 
هذا الدم > الطمارة والتصفية »> والدد الجديد من الاو كسجين » عن طريق 
الرئتين > فكىف نرده ونوصله الها ? 

لقد حعل الخال ا حكم » سبحانه ٤‏ هذا ال“ ا يقال هما 
( الاوردة ) »> برجم فما الدم الاسود من الرأس الى ( الوريد الاجوف 
العأوي ) ٤‏ ومن الاعشاء .والجلين الى E‏ السفلى ) ؛ وساق 
هذڏين الوريدين حت ردما الى ) الأذين الان ) م الى ر , لين الان ) 
لنذهب الدم الى الرئتين فم له حرف فضلاته u‏ وسمومه › والتزود 
ا طاهراً ليدخل من ( الوريدين 
الرئوين ) الى القلب حسث يصب ؛› عند انيساطة القلب › E‏ 
وضخة وضخة »› في الأذن الاسر ؛ ا منه الى ا الاسر “ 
ونضخ منه في الشريان الاکر وهکذا .. ) 

حیران - سبحان الاق المظم .. . سسحانه . 
EF‏ - اقظن هذه العجائب والغرائب انته . عند هذا المد ن 
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المروى والشرايين ا شر ادن وأوردة 


اخرى في القلب . 

| یران - کیف ٩‏ 
الشخ - أليس من حى القلب الذي غنّى الجسد كله ان يتغذى 
ا ) ٤‏ 


حيران - بلى انه يتغذي من الدم الدي فيه ٠‏ 
الشيخ - ولكق القلب > كغيره من الاعضاء » بل اعظم من غيره من 
الاعضاء > فيه عروق وعروق »> وشعريات تصل الى اعم خلمة في نسسحه › 
تغذ ےا وتارجح منہا باقذار وفضلات وموم ؟ ولا بد هذا الدم القذر أن 
يتبع الطريقة السابقة نقسا » فيرتد الى القلب في اوردة خاصة تصب في 
الأذين الاين » ليرسلما البطين الأين الى التصفية . ولمذا جمل الخالق الحكم 
لتوريد الدم الطاهر الى القلب نفسه > شربانين يقال ف ( الشرياتان التاجئان ) 
يتفرعان من الشريان الاكبر ( الأورأط ) عند خرج الدم من القلب > اي 
في وقت یکون الدم فىه اطهر ما یکون واقوی ما کون . کف لا› 
والقلب > واهب الدماء للاعضاء » أحتقى منما واحوج الى الدم كما وغذاء 
وطهراً وقوة > فله وحده خس دم الجسد» مع اث جرمه لا بزيد على 
وأاحد من مثة من جرم الجسد »> وله وحده اكثر ما فىه من الاو كسحين › 
بيا الاعضاء الاخرى لا تأخذ اكثر من ربع الاوكسجين الذي يصل مع 
الدم الها ؛ ولذلك جمل الخالتى العظم هذا القلب شريانات خاصة 
وأوردة خاصة , 
هذا هو القلب يا حيران ... هذا هو القلب في فعله واثره > وغرضه 
ووطره ؛ وقدره وقداره » وحطانه وجداره »› ومنافذه وححره › وابواپه 
وسستره ٤‏ و كېوفه وحفره › وحداوله وغدره› وصفائه وکدره »> وداه 
وسېره ۰ وصبره وحذره › وعظم خطره . 
ET O E‏ 
8 ل يستريح طرفة عين > يا حيران .. 
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کل عضو في بدنك بستریح › اذا ارحته » كل" الراحة او بعض الراحة › 
الا هذا القلب المسكين الذي بظل ساهراً علىك › دهرّك كله › لا ينعمس 
ولا يفقو › ولا پنسی ولا بسېو › ولا بیعش ولا یکو › ولا خمد ولا 
مخبو » ولا يل ولا يشكو ؛ وانت بجبروتك قؤذيه > وبمك تصليه ٤‏ 
وبأحقادك تکویه › وہواك تضنه > وبدموعك تكه › وبأحزانك 
تشبلمه ... وهو عفو“ غفور › دائب صبور »› بأمر الذي احسن خاقته › 
واعد" له عداته » وااوقَدَ فه جز'وته › وقدار له اجله ومداته ٤‏ فاذا 
انقضى الأجل › وانقطم الممل »> سكن في قََفَصه » واستراح من غصَصه ... 
( فويل” للقاسة قلوبهم من ذكر الله ) ياحيران ... 
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الشبخ - وهذه الحاة يا حيران » وما ادراك ما هذه الحياة التي خلقا اله 
في الصخرة الموات المماء القاسىة » فاصبحت حىة ساعىة › مدر# واعىة › 
SD E E‏ . لت شعري ما هو 
حظ المصادفة في خلقما من التراب الا ا جرا 
( أو ل ر الذين كفروا اث السماوات والارض كانتا رقا 
ففتقلناما وجعلنا من للماء كل" شيءِ حي أفلا يؤمنون ) 
( وال خلى كل دابة من ماء...) 
- ( ومن آیاته ان خَلَقک من تراب ثم اذا انتم شر تنتشرون ) 
( وهو الذي خلقح من طين ثم قفى اجا واجل" مسمٌی عنده 
ثم انتم مرون . ) 
زا اا الاسن ضراب مثل فاستمعوا له ان او ا 
دون الله لن" بخلقوا دابا ولو اجتمعوا له وإن" بسلبهم الذبإاب 
شا لا ادوه مته فف الطالب والطارب متا دروا 
الله حى“ قدره ان“ اله لقوي عزز . ) 
- ( فاستفتم أهُم' اشد خلعا ام من حَلَقننا نا خلقنام من طين 
زف ل ف وة د واا كوا ل ا كروت 
واذا رأو آي بَسْتَسلخرون . ) 
هذا بعض ما يقوله القرآن فى خلكى الحىاة من ( الطبن اللازب ) ؛ وهو . 
نفس ما يقوله العمل . نما هي هذه الحباة التي اجمم العلماء > مع القرآن › 
على انها قكوّنت من الماء والطين » ثم وقفوا على عتبة الخفاء من سرها 
حائرین ... ? ) 
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انهم عرفوا الشيء الكثير من فروعما واصوهما » وعناصرها وطبائمما ٠‏ 
وٴُنظمہا ونواميسما » وعاموا ان جميم الاحباء تتألف من خلاا » وان الخلىة 
تنکون من النطفة الاولى ( پروتو پلاسا ۳وھامهاه:۲ ) وعاموا ان هذه 
النطفة الاولى مكونة من الكربون والاو كسحين وانمىدروجەن والنمىتروجان ... 
وجربوا ان مخلقوا الحىاة في شيء فعجزوا ... ثم اعترفوا » مم القرآن › 
استحالة خلتى ذبابة . 

ألا تذكڪر با حيران قول يخر ( ان الكرية ذاتها »> على بساطتماء 
ذات بناء وتر کیب يتنم معه صدورها من الجاد مباشرة . بل ان ظہورها 
من الماد يعدأ » في نظر العم » معجزة ليست اقل بعداً عن العقل من ظہور 
الاحباء العلا من الجاد مباشرة ) . 

حیران - کف لا اذکره ! 

الشبخ - ألا تذكر قول ترماس اكويناس ( ما من عام عرف حت 
الوم حقبقة ذبابة ... ) 

حبران - کف لا اذکره 

الشيخ - ألا تذکر قول روجر باڪون ( انه لا يوجد عام من عاماء 
الطميعة يستطيم ان يعرف كل شيء عن طبعة ذبإابة واحدة) . 

حبران ‏ کف لا اذکره . ١‏ 

الشبخ - ولكن هذا القرآن الذي يقول للناس ( ا اا الناس ضراب 
مسل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دورن اله لن خلقوا ذبايا ولو 
اجتمعوا له ... ) قد سبقهم جميعاً با حيران ... 

حيران ‏ أترام قد اقتبسوا قول القرآن با مولاي ? 

الشخ - ان العقول السليمة تتلاقى على الحى با حيران . وكاما ازدادت 
علا كان تلاقما على الحتى ايسر واقرب . ومن احل هذا رأينا العلماء “ 
يعد ذلك الانتكاس للمادي الذي اعترى بعضهم في او اخر القرن التاسم 
عشر » برجعورن الى التلاق على المحى > ويكادون بجمعون الوم اججاعا > 
بلسان اكابرم » على ان هذه القوانين والنوامس › التي نشأت على اساسما 
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الحاة وتطو ارت › تنطوي على وحدة › في القصد والارادة والعناية : 
يستحبل معا على العقل السلم المفكر ان يمن بات هذه الحساة خلقت 
وتطورت بالمصادفة العماء . 

فذا اللورد كلشن العالل الانكليزي الكسير يعلن هذا الاعان على الناس 
ولسخر من القائلين بالمصادفة في خلقى هذه الحاة ويعحب سن اغضاء 
بعض العلماء عما في ثار الحكة والنظام من حجة دامغة وبرهان قاطم 
على وجود الله ووحدانيته > حنث بقول ( بتعذر على الانسان ان يتصور 
بداية الحياة او استمرارها دون ان تكون هنالك قوة خالقة مسطرة . 
واني لاعتقد من صمم نقسي ان بعض العلماء > في احاثهم الفلسفة :عن 
الحسوان › قد اغضوا اغضاء عظيما مفرطا عا في نظام هذا الكون من 
ححة دامغة . فار لدنا فيا حولنا براهين قوية قاطمة على وجود نظام 
مدر وخر . وهي براهين تدلنا» بواسطة الطبعة > على ما فسا من اثر 
ارادة حرّة وتعلتمنا ان جيم الاشباء (الحئة ) تعتمد على خالق واحد 
احدي ابدي ) . ) 

وهذا انشتين" العظم يأتي من بعد كلشن ( ارس حوهر الشعور 
الديني > في صميمه › هو ان نعل بان ذلك الدي لا سسل لمعرفة كنه ذاته 
موحود حقاً > ويتحلى باسمي آبات الحكة واہی انوار المال ... واني 
لا استطيع ان اتصور عا حقا لا يدرك ان المبادىء الصحبحة لمال 
الوجود مبنية على حكة مجعلا مفمومة عند العقل . فالعلم بلا امان يشي 
مشبة الاعرج والاعان بلا عل يتسس تسس الاعمى ) 

فېل ترید احسن من هذا التلاق بين عقول العظاء »› وبين القرآن الدي 
يقول لنا ( انما مخشى الله من عباده العلماء ) ... ? 

ا انما خشى الله من عباده العاماء . 


( اصن توي ) ا عر سط الساقة ف خاد وتقويه » ورعایته وقکریه » 
وتعقىله وتعلىمە . 
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- ( لقد خلهنا الانسان في احسن تقوم . ) 
- ( ابا الانسان مارك بريك الكري الذي لوك فسرةاك فدزك 8 
(٠ a eg e‏ 
- ( أكفر"ت الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رجلا . ) 
) ا کک و ود ی ا ا ی جا 
انتم ترون . ) 
ا من طن لازب . ) 
( هل اتی على الانسان حین” من الدهر لم يکن شيثا مذڪوراً . 
"نا خلقناه من نطفة املشاج نبتلنه فجعلناه “ميا بصيرا . ) 
- ( اقرا بام ربك الذي خلى . خلق الانسان من على . اقرا 
ورك الاكرم . الذي عل بالقل . عل الانسان مالم يعم . ) 
( وعل ادم الاسماء كلكا ... ) 
- ( واف قال ربك لملائگة اني خالى بشرا من طن . فاذا سوايته 
ونفخت فىه من روحي فَقعوا له ساجدين . ) 
هذا بعض ما بقوله الق رآ فى خلتى الله لمذا الانسان › بن التراب 
والماء »> في الاجل المسمّى عنده » بعد ان لي يكن له وجود على الارض ؛ 
ول یکن شیا مذکوراً؛ وهو یکاد یکون نفس ما يقوله العم عن تكوين 
الانسان من التراب والماء والنطفة الاولى › في آجال من التطور > بعد ان 
م یکن له اثر في طبقات الارض السفلى . فما هو حظ المصادفة في خلتق 
هذا الانسان باحيران ? 
هذا الانسان المحسب الذي يبدا حباته من تراب وماء ثم من نطفة › 
مل کل حوان اعجم نف ارقا | ENS‏ 
عقل لادراك كل ما في هذا الكون من وحود»› ومادة > ونظام › وحن › 
-وخير» وجمال» فصوغ منها علا > وفنا > واديا > وشعرآً » ونغما » وحكة > 
وفلسفة › وتصوفا ٩‏ یکشفٴ پانوارها › وهو لا بدري؛ عما فىه من روح الله ... 
هذا الانسان هل كان خلقه اثراً من آثار المصادفة العمساء با حيران ? 
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ما هذا الانسان وباي“ عجائىه اذكرك ? 

كىف نخلى في الظامات الثلاث ... ? o‏ 

كف يتطور في بطن امه من نطفة الى علقة الى مضغة الى انسارت 
ل ا فد على 

كىف يتغذى في بطن امه بتلك الطريقة العحسة؟ ٠‏ 
کیف يبلع ... کف ہضم ... کف عتص غذاءه ... کف يدنيء جسده .. 
ڪيف يکنس جوفه ... كيف يلفظ کناسته ... كيف بقايض عليها 
بوفود جدید ... ? 

کف يدفم دمه في جداول بدنه ليسقي حقوله الواسعة الشاسعة بتلك 
املضخة العحسبة ذات السوت المقسمة والصامات المحكة › الى تعمل دهراً 
كاملا في دورة دموية مستمرة تذهب فما الجداول الجراء بالدم النظيف 
اللصفكى الى اقصى اطراف الجسد » وترجم الجداول الزرقاء به »> ماوءً 
بالسواقط والنفايات واشلاء الال الموتى “ الى مصفاة بل محرقة هائلة تنقلة 
وتطهره وتحمّله الوققد الجديد »> ليرجم الى المضخة التي تدفعه ثانبة في 
الجسد » لتستمر الحساة دهرا كاملا لا تقف فىه لحظة واحدة ٠2...‏ 

کف مول هذا الانسان غذاءه فی کبده ویعداله وخزنه ? 

ما هو هذا الكىد ... ? ما هذه الغدة العظمة الجلملة “ الكرعة الىخىلة “ 
المشزنة العاقلة > المعدآلة المادلة > المد“خرة الموفرة › الخازنة المهتترة › التي 
اذا زاد السکر ( e٥cںاG)‏ فی دمك عن واحد فى الالف منعت وحرآمت' > 
وان نقص اعطت" وتكرمت" »› وان كار الفائض خزنته بعد تحويله الى 
بوم حاجته وازومه › لتغذوك بتریاقه وتحسىك من سومه ...۹ ٠‏ 

ما هذه الغدد ( المرمونبة ) ذات الافرازات الكماوية السرّية التي 
تنحك في الاعصاب والمضلات والعظام والعقل والقلب والشرايين والجنس : 
فتكتبر الجسم وتصغدره > وتطوّله وتقصره »› وتذأ كي العقل فلا مد › 
وتدفيء الجسد فلا وارد » وترفع الضغط وت طه › وتنشط العصب وتشطه › 
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وتحفظ على ال ملح نسبته » وتضبط له حلسبته > وتزيد في السكر عند نقصانه “ 
وتحرقه عند طغبانه »> وعسك على العظام كلسما؛ وتعطي خلايا الجنس 
جنسہا ... يا حیران ? , 

ما هي هذه الايا التي لا رى بالعين والتي يبلغ عددها في جسم 
الانسان التريليونات » وكيف تنتظم جاعات لبصنع كل منها جانبا من 
الجسم › کأنہا النمل النحل تعرف الدور الذي كلتب علمما ان تقو 
به في رواية الحساة... ? 

ما هذا التنستتى الآلي الكماوي العصي العجبب اا غ غت 
وكل غدة وكل خلمة تتجاوب وتتعاون لامحاد توازن ثابت دقنق في دم 
الجسم »> ومائه »> وحرارته » وامصاله > وعصاراته » واملاحه › واحماضه › 
وقاویاته ›» وسکریاته ؛ وتقوم باصلاح کل فساد ؛ وترمم کل خراب › 
وتعویض کل نقص ؛ وتسدید کل عجز »› وتعدیل کل افراط او تفريط › 
ورتق کل فتق » ورقع کل خرق » وجبر کل کسر › وقطع کل نزیف › 

تعبشة كل قوة > وشحذ كل سلاح »> وصنع كل سم ومَّصل لرد كل 

عدوان ؛› وتحطم کل عدو ؛ وامداد الجلش نود حدد› ودلا من سداء 
الوطن العزيز . 

E ee‏ حائرة ٤‏ في امر ار 
با حبران » عن اي عجائه احدثك . 

ا ا و کی د 
تختزن ملايين اللابين من المعارف > وابن نخةزنما »> وكىف نستخرجها من 
i O A‏ 
و كىف نسقنتج »> وكىف حك باحیران .. 

وما هي هذه القطعة من اللحم والشلة شن الاغضات تي عئدنا ب 
الخالتى الأسماء كلما وتجعلنأً با فوق اللائكة يا ران ... ? 

ما هذا الجهاز العصي العجيب المدهش الذي نسبطر عله »> ويسبطر 
علينا ٤‏ من حيث ندري ومن حيث لا ندري » فنتح » جاب منه » في 
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بعض اعضائنا » بارادتنا » ويتحک هو حانب آخر من خبوطه › في اعظم 
اعضائنا خطراً بل في كل خلىة من حجسمناء اإرادته الخاصة المطلقة بدون 
عل منا » انا في هذا الجهاز عقلان مستقلان : الواعي > وغير الواعي الذي 
هو احق واجدر ان يرصف بالوعي > لان ذلك الواعي قد مخطيء وهذا 
لا بخطيء ابداً > ولأ الواعي لا يعي اعمال زميله ولا يتدخل فا 
ا وعاها وتدخل فيا لافسدها» اما غير الواعي فيشعر بكل 
اعمال الواعي ويتدخل سرا بتنسمقما . واذا سكن الواعي او تعطل فكل 
اى عة ار ق ا و و 
یکل“ عن التفكير الصحبح » ويصبح حالنا اشبه حال النام ؛ واما اذا 
اذا تعطل غير الواعي ختل” » والمعدة تختل » والكد مختل › 
والسمع بختل » والبصر بختل » ... بل كل شيء فنا بختل ويكون مصيرنا 
اموت الحتم .. . فل كان هذا الفصل المجبب الك الحكم بين السلطتين 
اثراً من آ ار المصادفة العمماء با حيران ? ) 

وما هذه المادة الحبّة الحتوية على اكثر من ٠١‏ ملنور خلبة تتصل 
احداها بالاخری بايف عصي ذي فروع لا تعد ولا تحصى › فتعمل ؛ يدقة 

عجيبة وتناستقى مدهش > كأنها خلية واحدة باحيران ...2 

وما هذا السحاء الدماغي الذي كأنه مركز قبادة في كل بيت من 
بىوته ضابط بتلقی n‏ لوف الرسائل الواردة من طريتقى الحواس 
وحار ا القىادة العلما. 

وما هو هذا القائد الاعلل الذي يتولى تنستى تلك الرسائل العديدة › 
فيقرأً هذه » ويؤخر هذه » ويطرح تلك في الاعاق » ثم بقارن > ويعتل › 
ويصحح > ويعدل ؛ حت يستنتج > ويكوّن > من الاحاسيس الجديدة والقدعة 
الخزونة » ادراكا عقليا عجيبا مخرج به هذا الحيوان الأعجم السافك الدماء 
عن ېىمىته ٤‏ حى لسمو احا الى عتىة دلك الدي حعل في الارض 
ا E‏ وبالقل علّمه يا حەران ... ? 

افکل“ هذا الاحسان › والاتقان > والتقوم في الخلى › والتقدر > والاتزان › 
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والتنظم › والاحكام » والتعديل › والترابط » والتجاوب › والتعاون > والتناسق 
رن ملايين اللايين من الذرات والخلايا والاعصاب هو أثر من آثار المصادفة 
العمساء يا حيران ...? 
( أتكفر بالذي خلقك من تراب م سوّاك رجلا ) ياحیران ...| 
( بل“ عجبت ويسلخرون د ک وا لا ا كرون و واا زاوا 
و 


يقول حيران بن الاضمف : وهنا اجهش الشبخ وشرق بدمعه فاكبْت 
على يديه اقىله) واغسله) بدموعي فحأر بالىكاء وهو يقول ( فوئل" للقاسة 
قلوبهم من ذ کر الله ) يا یران ... بكررها حتى هدأت نفسه فاستسلم الى 
سکون تمىق . | 

وما زلنا ساکتين ساكنين حت نبمتنا اشعة الشمس الشرفة من خلال 
الشجرة التى تظكّل ضريح الامام . فقال الشخ › بصوت ضعيف لا تزال فيه 
ئة الباكي : ياحيران اني تعب . احضر لي وضونی ... وبعد ان توضئنا 
وقضينا صلاة الصبح اوى الشبخ الى فراشه وهو يقول . دثرني دثرني ٤‏ 
یا حیران › فقد ردني اللنل' وانيكني السهر ... ) 
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ا 5 کاال راه ٩‏ « 
رر ر أخن تولا ر دي 1 
ال ابت ) 


صنفان من الناس فقط جوز ان نسمممم عقلاء 

(وه الذبن مخدمون الله لام یعرفونه؛ والذین 

دون في البحث عنه لانم لا بعرفونه ) 
باسکال 


يقول حبران ن الاضعف : وبعد ان “ثرت الشخ وخرجت من عنده 
۽ انم لاني كنت على موعد مع رجل من اهل ( ( خرتئك ) فذهمت اله ٤‏ 
رقضدت النار عنده . ولا عدت بعد الغباب »> وصاتيت العشاء مع المؤذن 
العحوز “ قال لي : هل رايت مولانا في هذا النار ? قلت : کلا لم ارہ 
لان ذهبت عند طلوع الشمس الى القرية »> ولي اعد منها الا الساعة . 
مال : O O a‏ 
کمادتی فوجدتها لا تزال معلقة في سباج البستان » حيث نضمما له › والطعام 
فېا على حاله ؛ فهل تری ان نتفقده فى الغاض ? ان البرد قارس في هذا 
المساء . قلت لا داعي لهذا »> فانه لا يبقى ني الغيضة مع هذا البرد ؛ 
وار جح انه في غرفته » ولعله مريض “› فقد ترڪته عند" الفحر مقروراً 
> وسأتفقده الآن . فاذهب انت الى عبالك وكن برتاح البال . 


وبعد ان ودعي هذا العحوز الطب »> اوصدت باب المسحد؛ وعدت 
الى غرفة الشخ ؛› > فرأيتا مظامة » فاعترتنى رعدة من الخوف حين خطر 
ببالی انه اصدب بمکروه . وتهنبت الدخول عليه حتی لا امحم على الفجآءة > 
فعذت ”اذراعى متا › اة رورت حول فنائه 
حى دخلت الى الروضة الصغيرة المسو“رة » التي بها ضريح الامام > لأنظر 
الى الشمح من نافة غرفته المطتلة على الضريح . فوجدته في فراشه › 
و “معت نشحا ودندنة ته الدعاء ... ولا دنوت من طرف الشاك › 
واصخت الى الصوت معته بقول : ( رب اوزعني ان" اشكر نعمتك الي 
انعشت علي“ وعلَى والدي" وان اعمل صالما ترضاه وأصلح لي في دربي 
إتي تبت الىك وإتي من المسلمين ) ثم نشج نشجة عمقة سمعته يقول 
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بعدها ( ولمَخش الذين لو تركوا من" خلفهم ذارية" ضعافا خافوا علمهم 
فقوا الله ولمقولوا قول مسدیداً 2 رفم يديه الى السماأء › 
واعول في البكاء وهو يقول : اللهم جبنا مصارع السوم برحمتك ياارحم 
الراحين ... 

هنا عدت ادراجي الى المسجد عجل » وقد ارعدني البرد القارش “ 
فدخلت على الشخ > قىل ان باذن لي . فما رآني تال : لا تَخَفٴ ... 
اني لا ازال حبًا ... ولكتي مريض ... اسر ج المصباح › وأتني بشيء 
من الین اسد“ به رمقي › فقد قضيت النہار كله طا . وبعد ان شرب 
اللان » امر بوضوئه »ثم صَلى العشاء قاعداً . وعاد بعد الصلاة الى سربره ؛ 
وجلس متكت > ونظر الي مبتسما وقال : 

ا حیران ! أما قال الله ( ولا تسوا ) ? › أما قال ( وأتثوا 
اللسوت من ابوامها ) ? 

حبران ‏ بلى . ولكنه تحسْسُ المحب الملوع يا مولاي ... فقل لي ؛ 
بربك »› ما الذي کان يىكىك »› وماذا کنت تدندن ? 

الشخ - الما وحشة الشمخ الفاني > اذا شعر بدو“ أله يا حيران ... 

حيران - العمر الطويل يامولاي . 

الشخ - لقد طال باحيران ... ومن نمم الله على عبده › أن يقبضه 
اله قبل ان يصير الى ارذل العمر . وما كنت ابكى من خشة الموت 
ولکني ڪنت اضرع الى الله في وحدتي ... ا ی ن 
عىده ان يدعوه تضر “عا وخفة . 

حيران - ما هذا الدي کنت تدعو به ا مولاي ? 

الشخ - لکل منا آلامه » وآماله » وخاوفه › وذکریاته › با حبران 
وکل يدعو با يتصل بذات نفسه . 

ثم حول الشخ وجه علي نحو النافذة »> والدمع بول في عينمه ؛ 
وقال » وهو يتشاغل بأغلاقا » لصرفني عن النظر البه : أر"تجما با حيران ؛ 
فان برد الخريف اضر من رد الشتاء . 
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اوش ر ع 0 
انی اشرق بالدمع ٤‏ فقال : 

- وخلقى الانسان" ضعفا » با حيران . 

حبران ‏ ومن هو ابوك بامولاي ? 

الشمخ - ابي وابوه عندان من عاد اه الصالين . 

حيران - وان م اولادك يامولاي ؛ وما حاهم ? 

الشخ - امم هناك في مرقند › وهم بألْف خير ونعمة yT‏ 

حيران - اذا لماذا اراك جزوعا علمهم » هاوعا على مصيرم ? 

ال الا ر واا E‏ 
السوء واسترام بسنترك الميل . 

راق ا ارت الد كي رار الان ن ا اا 
ولكني سعبت” مم في زادم اربعين عاما »> وجئت ٠‏ النوم “ اسعى في 
زادي لمعادي . 

حيران - اليس السعي على العمال “ والقمام عليهم » من اعظم البر" عند الله ? 

الشخ - بلى بلى يا حيران ... ولكن الانسان » اذا شعر بدنو" أجل 
اع الافقاع ال اف وو اعا ل خر قو ا له يول 
في هذا المسحد »› بين هذه الضاض › ذكربات من ايام الشاب ؛ ور 
ES a‏ 
الملصائب › احداث نفسي »> وامنسہا بوم انقطم فة الى الله يي هذا المسجد 
عند قبر هذا العبد الصالح ... فالنفس »> يا حيران » اذا استوحشت من 
الحلى +۷ انی ا غا ولا تحر“ بالقرب منه ٠‏ الا اذا لاذت" 
حوار عند من عباده المقربين .. 

حيران - هذا صحبح . وقد اعتَدنا ان نتقرب من ملوك الارض وراء 
احدر ا لمر بين الهم : 

الشخ - شتتان وهمهات يا حيران ... ( تمن" ذا الذي يشقم' عنده 
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الا بأذنه ؟... ) ولكنناء مم هذا الىقين > نشعر بلذة التذلل الى الله من 
طریتی الاستشفاع باولہائه واحبابه ؛ کأننا نعترف بذنوپنا › ونری نفو سنا 
ادل واهون »› امام اله »› من ان تدنو من باب رحته الا متوارية وراء 
عد من عاد ارين ب 

حيران - الآ فهمت معنى قولك > يوم جئتك > اني ازعحتك › 
وافسدت علمك لذة استغراقك فى ذلك وانكسارك الى الله . حقا لقد 
قلت علىك يا مولاي › وقطعتكٌ عن المىادة . 

الق لف تى عاد اجراة بل اتك ل ضر خرو 
العبادة ... ( ومن اخسن قولاً من دعا الى الله ) ياحيران ? 

حيران - احسن الله الىك يامولاي . 

الشيخ - ولكنك شغلتني › اللىلة »> بالحديث عن نضي . 

حيران ‏ كل المحديث معكٌ خير... . وقد وجدتك تعا مکتذا؛ و 
اراي اطي السهرء فاني م 1م O ESI‏ 
ذهمت الى خرتنك › وعدت الها بعد الغباب تعبا مقروراً کأني موم . 

r E‏ ا اوا ا 
علي > في هذا البرد القارس Ê.‏ واذهب الى فراشك »> والىك هذا 
الدثار فاستدفء به 

يقول حيران بن الاضعف : ولما تركت الشيخ > واويت الى فراشي › 
اخذت اشعر برعدة ايى ... ثم قضيت اللىل كله اتقلب على مثل الجر . 
وما طلم الفجر وجاء الخادم العجوز › تحاملت” على نفسي > ححتق فتحت 
له الباب . فلما رأى ما بي جز ع ٠‏ وبادر الى الشبخ “ فاخبره بحالي > 
فاقبل علي يدلف في مشيته › ودنا مني حت امسك بدي › فما احس 
لدع ای اکر ة6 .واد خادم المسحد ان يدعو له ڪر القرية 

وعبثا حاولت ان اصرفه عن ارسالي الى سمرقند » فانه اصر” بمناد 
وهو بقول : لا باس علىك › انشاء الل › ياولدي . ولکن انت غريب 
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بعد عن اهلك . والمى علىك شديدة الوطأة . قلت : بامولاي “› اني 
اعرف من انواع المّى ما يیکون موقتا ينتهي ٽي يوم ولىلة > فدعني في 
حوارك الى الغد» لعلا تفتر عي ؛ والا فاني اصدع بامرك . قال : 
عسی ار تكون موقتة » ولکني اعرف منك بانواع الى . فهذه التي 
تأي من الارد » هكذا صاعقة »› بعد بوم كامل “ تحتاج الى معالجة وعناية “ 
والتاخير لا ياتي خير . 

وما انتصف النمار حتى اشتدت على وطاة ا £ وسرت بدو ار 
ي رأسي » ثم غبت عن الوعي . ول افق من غببوبتي الا بعد يومين ؛ 
فوحدت نضسى ف المستشفى . وعامت بعد دلك ان الشخ (الموزون) احصرلي 
بنفسه اله > وامر بالعناية بي »> وكان امره مطاعأ . 

وقضيت فى المستشفى اسبوعين كاملين » حتى زال الخطر عني »> وسمح 
الطبيب بدخول العوّاد عل“ . وكان اول الداخلين خادم المسحد . فسألته 
عن الشخ » فلغي سلامه “ وأخبرني انه اصدب بنوبة › بعد عودته من 
سعرقند » وانه یلازم فراشه من ذلك الوم . فدعوت الطبيب ورجوته أن 
بسمح لي الخروج » فأبى وقال : انت في اول النقاهة > ومن الخطر عليك 
ترك الفراش قىل انقضاء اسوع على الاقل . فذكرت له قلقي على الشخ › 
فقال : انه الآن خير » وقد مرت النوبة عله بسلام . وقد حذرته من 
ترك السرير > ومن كل جيّْشة نقسبة » ومنعت أخانا العجوز من اخبار 
اف رض تکون زارة اولاده له سيا لمجزن قد مدد له النوبة “ 
ويقضی عله » وحذارته من المطالعة والكتاية . | 

قال الخادم العحوز الذي يسمم الحديث : ولكنه يكتب طبلة النهار 
يا سدي “ وعثا حاولت ان امنعه . وکل دلك من احل سدي حبران . 

قلت : من اجلى انا ? قال : نعم من الك ياسيدي . فاني ڪنت 
اختلس النظر اله »> فاقرأً »> فما يكحتب › اسمك انت يكرره. 

قلت : هذا عجسب . وابن الكتاب . ول اذا ل يبعث به الي“ ? قال لا 
ادري » انه مکتوب طویل يا سدي . 
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وبعد ايام جاء الخادم العجوز ممل الي" ( دفتر الأمالي وبني سلام 
الشيخ › فاخذت الدفتر وخبأته في خزانتي › واقفلت على باہا . م سأالت 
العمحوز “> 4 بعث الي الشىخ ذا الدفتر» فقال لا e‏ اا 
ان اسلتمه المك بدك ؛ فتناوبتنى المواجس ... واقسمت” على العحوز ان 
يصدقني ار الشخ › فاقىم انه خر وعافة . فقلت E‏ 
الذي قلت انه يكشسه الي" ? قال لا ادري . ٠‏ ) 

وانقطع عني الخادم المجوز »> بعد ذلك »> خسة ايام كاملة > فقلقت" 
على الشيخ . ولمها سألت الطبيب عنه تشاغل عن الجواب . وفي البوم 
السادس دخل علي الخادم العحوز وهو مکفېر ألو حه › منکن اراس 
مقرح الاجفان . وما سألته عن الشيخ حت انفجر بالبكاء وهو يقول 
معولاً : انه مات يا حبران ... انه مات وهو يذ كرك کا بذ کر اولاده .. 

وأغرلا كا جى غ المي وا اطنب: فاعةذ حاف اليل 
على انبائي بوفاة الشبخ . وبعد ان سكنت" نفسي اخبرني ان الشخ اصيب 
بنوبة ثانية لم يتحملما قلبه . وأنهم دفنوه > علا بوصيته > قرب المسحد 
ن الرناض التي کان يقضي ہا آخر ایام حباته . 

م سمح لي الطبيب باروج ٤‏ فارتدیت ثمابي > وحملت دفتر الامالي ؛ 
ورافقت الحادم الى خرتنك م الى المسحد ؛ وهناك قعدت الى قير الشىخ 
ا لحبیب > اسقي ترابه بدموعي . وما زلت ابکي حت اقبل اللبل › وشعرت 
بأثر الرد » فعدت” الى الد راو ال ا مع الخادم العجوز 
الذي م يشا ان يفارقني تلك الل . ) 

وبعد ان تام الحادم > اخذت احث ٤‏ خزانة الشغ › > عن دلك 
الکتاب ب الذي قيل انه كان يكتبه ال٠ e‏ 


واستعصی علي النوم من فرط حزني وغمي . . وضاى بي المسجد › على 
سعته > وكدت اخرج منه الى العراء لولا خوفي من البرد القارس .. 

وطال علي لل › فالتىمست في الغرفة كتابا اقطم الل ls‏ 
فلم اجد شيا » لان اهل الشيخ قد اخذوا كل متاعه. الى بيتهم ... و 
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عقده آل ر ا بىدە . وما Pê‏ دفتاه E‏ 8 
على اوراتی خط الشىخ › فاذا هي کتابه » الذي عامتٴ انه کان يکتبه 


ال © we‏ وهدذا هو 


يا ولدي با حبران ن الأضعف ! 
السلام علىك ورحة أله . Se‏ 
وبعد فاني اشعر بدو“ اجلي منذ اصبت › في غيابك › > بفأد في القلب › 


لا ارحو ان حو من عواقىه .. . وقد عر علي ان اقش حى القن رن 
قىل ان لقي الىك بآخر امانة اا ا 


لتلحقما بدفتر الأمالى .. 


با حران ن الاضعف ! 


لقد جتني » حبران » ضا ٤‏ متور”طا في وحول معرفة > وعل 
قَطير »› تلاقيا فيك على عقل غربر >“ متطاتم › بفطرته > الى الادراك > 
مرف ٠‏ فرورهة ال ما ورا الأدراك ,بذكت كل مااي وس 
لأهديك الى الحتى الذي لا ريب فيه . ) ) 4 

واحسب ت موفقا ٤‏ هديك > لای وجدت i‏ مرآ ة نفسي ي 
شبابي “ فعرفت من اين اك وعامت م ا e‏ 
الحتى . فجاريتك کا جازيت نضي › وداويتك کا داويتها > ولعلي .ابرأتك 
NE‏ 

با حبران بن الأضعف . 

اعم ان الايمان باله ( حى ) و ( حاجة" وضرورة ) . فأمًا انه حق ٠‏ 

فقد عرفته ما حدثتك به في تلك اللبالي الطوال الى عشتما معي . 
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وأمَّا انه حاجة وضرورة فانك تعلمه > يا حيران › حين تدرك »› كا ادر 
المؤمنون وال ملحدون قاطمة > على السواء »> ان الاعان بالل هو : 

أس" الفضائل › ) 

ولجام الردائل › 

وقوام الضائر › 

ود العزام فى الشدائد > 

وبلسم الصبر عند المصائب › 

وعماد الرضى والقناعة بالحظوظ › 

ونور الأمل في الصدور “› 

وكن افوي ا5 ا اا 

وعزاء القلوب اذا نزل الموت او ريت" اامه . 

والعروة الوثقى بين الأنسانىة ومشلما الكرعة . 

ولا يخدعتك »> عن هذا با حيران » من بقول لك ان مکار م الاخلاق 
تغني » بوازع الضمير > عن الأمان »> لأ مكارم الاخلاق التى تواضمنا 
عليما ٤‏ اللتوفيق بين غرائزنا وحاجات الجتمع » لا بد ها٤‏ عند اعتلاج 
الشہوات ف الشدائد والاز مات »ان تعتمد على الاعان . بل ان" هذا الشيء 
الذي تسمه ضرا اما یعتمد في سوبدائه على الاعان . 

واتقاد الاس رااان ا ران اا گرو وا ج 
السلطان »> او وازع من القرآن › او رادع من الحتمع » فأذا كنا في نجوة 
من سلطان القانون والدبن وامحتمم لم يمى لنا وازع ال الضمير . و جن 
فی معرک الشهوات e‏ قل ان نرى الضمر منتصراً ٤‏ 
الإا عد القة ي الاي رة ا ف ل تمك هة ع 
جوح الشہوات › الا اذا كانت تخشى الل با يران . 

ولو تركنا مكارم الاخلاق جانا ونظرنا الى حاجنا ال الاعان من 
حبث هو سند في الشدائد »> ويلم لامصائب »> وسكن للنفوس › وعزاء 
للقلوب » وعلاج لشقاء الحناة »> لوحجدنا اننا» عند فقد الاعان »> نكورى 


° 


اسوء حظا في الحباة > وادئى رتبة في سل الخلوقات > من اذل البهام 
واضعف المحشر ات واشرس الضواري 

فالہائم تجوع کا جوع e‏ 
و الشواك, 4 

وهي تلد کا نلد ٤‏ ور ا کی ت بر 
المنكة › وجزع المىتمة › وم التامى المستضعفان ... 

وهي ٤‏ في اجسادها ٤‏ تلذ کا تة » وتام ۴ا فال » ولكنها في راسة ٠‏ 
ما يأ كل القلوب »> وبقرح الجفون »> ويقض المضاجم › وبقطلم الارحام › 
ويفرّى الشمل “> وخرب السوت من المهلكات : كالجحسد؛ والكذب › والنسمة ؛“ 
والفرية “ والقذف ٠‏ والنفاق »> والخىانة »> والعقوق » وكفر النعمة > ونكران 
ا ٠‏ 

وهي تعرف ٠‏ ينوع من الادراك » ما يضرّها وما ينفعما “ ولكنما في 
نحوة من اعباء التكلىف »> واثقال الأوزار > ومضض الثك » و كرب المحيرة» 
وعذاب الضمير ... 

وهي تمرض ‏ رض ؛ وتوت بوت » ولكنما فى راحة من التفكير 
في عقمى المرض > وفراق الأحباب > وسكرات الموت »> ومصبر الموتى 
وراو الور 

والضواري تسفك الدماء ا سرف > ولکنہا لا تسفکہا اتَفا › 
ولا حتفا » ولا صلفا › ولا رفا . . ولا عاوا في الأرض NN,‏ 

اما هذا اجنوا a‏ الجزوع › ا 
الحتال » الفخور “ المترف › المتكثير > المتحبر > السافك الدماء “ الذي لا 
E O DD N E E‏ 
الا بالاعان . فالاعان هو الذي بقوّيه > وهو الذي يعزيه > وهو الذي 
ر E a‏ 
NSB COT eT‏ 
بكون هذا الانسان المسكين اتس اللخلائتق » واسوأها حظا »> واعظما 
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شقا »> واشدها بلاءً > واحطتما رتىة” »> وارذها مصيراً . 

وسدمله الى الامان هو ذلك (التفكر ) الدي کان سیب شقائه . انه عمد 
لتفکره قبل ان یکون عدا E‏ بکكون عدا لربه “ حق العنْد» 
الا ذا التفكر ...-الدي ينسج اکثر خوط سعوده ونحوسه في الحاة 
الدنىا وف الاخرة. 

لقد خلقىء الله هذا الانساات ورفعه »> وكر ”مه > ومزه ذه النفس 
العاقلة المفكرة التي عتامه بها الاسماء كلها » وخلتفه ا على الارض “> 
وصرہ ا فوق الان رکب الفلا لن راما راا لن اما 
ا فجورها وتقواها. قد من زڪَاها 
وقد خاب من دساها ) : فکىف نز کہا با حبران .. 

اننا نڪا بالتفکر حت تتسامی الى TT‏ 
( المقين ) من المحتى والخير والجال »> فترى الله عنده... وحجد من حلاوة 
الاعان ما تدرك به سر“ شقاما وسعادتما »> وضعفما وقوتها › وع 
وفدر تما »> وعبودیتہا وحريتا » بل سر خلقہا »> ووضعما على مفترق 
(الشجدين ) » وتر كسا على هذه الصورة القابلة (للضديّن) »التي من دونها 
لا يفهّم معنى (العبودية ) > ولا بستقم معنى (العبادة ) بأ حيران . 

لذلك کان حقا علىنا› من باب الحاجة والضرورة؛› ان لم يكن من 

ب الجى والعبادة والتقوى »> ومن احل سلامة عقولنا؛ وسلامة قلورناء : 
صمائرن › وسلامة انسانىتنا ومثلما العلا “> وسلامة المجتمع “ ان 
ندعو الى الاعان بال > ويره للعقول » ونشرح له الصدور ... 

ا حران ن الأضعف ! 

لقد عراني ٤‏ ي عد الشاب؛ من كرب الشك راطيرة »ثل اني عراك. 

واغراني بالفلسفة »> مثل الذي اغراك . 
واولعني بالجدل والسفسطة » مثل العم الابتر »> والنظر الاخزر > 0 
اولعك . ٠‏ ) 

واوجعني “ من بعض رجال الدين »> مثل الجود › الذي اوحعك .. 


ET 


وقطعني » عن البحث والدرس › مثل الذي قطعك . 

ر بنا 0 ل الحىاة ا ذات 
ا َ يدفعني في ظامات الحيرة > حتى اوقفي » في 

عىادة رې ٤‏ على حرف › بين الامان الموروث › والقنوط من رحة أل . 
وارك .ن الا 6 بويك فى دة لامر ة راا ارا ده 
وصاحبته الى الحجاز . وهنالك في المدينة المنورة »> هديت” الى شخ 
جليل صالح “ يدعى الشخ عبد القادر > رأيته في المسجد النبوي > يقرا › 
بعد صلاة الصبح > دربا على رهط من شبوخ اند > الذين. جاءوا لاداء 
فردضة المج . وقعدت > بعد الصلاة » بينهم في حلقة الدرس › استىع | ل 
الشمخ ... وطال عجي > حین سمعته قرا فی کتاب مامه ۰ سردا لا 
بقف فبه لتقرر ؛ او شرح » او ايضاح › او تعلق . وازددت عجاً حن 
رابت ان الدي دقرأه کام ٤‏ تلخىص مذهب الفلاسفة الطسعين المنكرين 

لوجود الله ؛ فاي ما معت ابدا بأن هذا | يقرا 0 المساجد. 

e‏ عن هذا ا ى ا 
هؤلاء رهط من عاماء الهند “ كل واحد منهم اعل مني بالفقه والحدئث 
والتفسير . وقد جرت عادتهم ان يسمعوا» طبلة اقامتهم في المدينة » 
دروسا من علماما »> للتبرآك > ثم يطلبون منا الاجازة لين > ومجزوننا 

على ذلك خير الجراء .... 

0 اتوني شادرتم ف اقرا هم »> فترڪوا الأر‎ E 
ا‎ e ly 
li من غر شرح ولا‎ >٤ الاو رد فاخدت اقرأہ علہم‎ 
واضح جداء ولان اا ا ا ی احدم‎ 


بسژال او إشکال لا استطیم له جوابا ولا حلا .. 

وقد اتفت ١‏ ورج فك انر من هو الق اة 0 وما زلت 
انتفعم منها في كل عام : فما من عام او طالب عل > يأتي من المند > الا 
ويطلب منى ان اقرأً عله كتاب الجسر › وبشتري منه نسخا › يأخذها 
د ل ل 

وبعد اث حداآثني الشخ عن اصله وبلده »> وكىف هاجر منہا الى 
المدينة مجاوراً »> طلست منه نسخة من ( الرسالة الجدية ) “ فاتانى با . 
فشكرته › وودعته » وعدت الى مأواي › فتفرغت لقراءة الکتاب في 
لىلتین . ثم اعدتٴ فراءته لما رابت من سمو" تفکر الجسر »> وسعة علمه › 
وسداد نظره › ونفوذ بصارته “> ويعده عن الود › واعتاده على العقل › 
واحترامه للعل > وبراعته في التوفتق بين حقائى العم القاطعة وحقائق 
الدين الساطعة . 

فما قى الامير سّة الزبارة لمسحد رسول اك › وعدنا بطربق المحر 
الى ديار الشام » استأاذنته بزبارة الجر فى بلده »> فاذرن لي . ونزلت فى 
طرابلس الشام > وزرت الشخ في جامع يسَمَى جامع الامير ( طبتال ) > 
وهو اشبه شيء بهذا المسحد ؛ الدي حن فىه . 

وما عرّفته بنفسي » وذكرت له اصلى ونسى › وقصصت عله حكاية 
الاق فل كا روفن ااه ر وا( و 
الشك » وكرب الحيرة > رحب ہی ٠‏ وسألني عن عاماء بلادي فرداً فردا “› 
م اكرم مثواي وانزلي في دار له هناك في سقح المبل > تطل“ على 
المسجد والرياض التي حوله . ثم صرت ارافقه › کل بوم › الى الجامع > 
استمع الى دروسه »> مم رهط من اجلة العلماء من تلاميذه . 

وبعد ان قضیت فى ضبافته شرا كاملا ؛ استأذنته فى الذ › والعودة 
الى بلادي » وذكرت له عذري > وارتباطي بالأمير » فقال لي : ا أبا النور ! 
هذه الايام الممدودات الى معت بها الدرس لا تكضك » ولك انصحك 
ان تكثر من قراءة الفلسفة »> حتى لا تترك منها شتا > وتكثر من 
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قراءة علوم الطبعة “ وأتكش من قراءة القرآن . ) 
N RE TT N ET‏ 
قال با ولدي اا أبا النور : أن الفلسفة حر »> على خلاف النحور + د 
راكبه الخطر والزيغ في سواحله وشطآنه » والامان والاعان في لححه 
واكافة .فاق اها خا آا التور 6 وار اة ولا 0ا خا ول 
الفلافة غ وو لله وأحديته . ثم اع اقواهم ٤‏ وقارن بنا ووازن ٤‏ 
ثم اجمع .من الق رآ كل الآيات الدالة على وحود ات »> واقرأها بتدتر “ 
عل وء ما قرات م الف والعلم . وارجم » في التوفىق بين العل 
والدين ٤‏ الى تحكم العقل . وسوف بحد نفك ؛ بعد دلك » فى احضان 
الأعاري. الع ده وا ك ا اا الور ن اة رة الخ ٠‏ 
N aE eS Ly a es‏ 
التوبة والرحجوع الى اث ... ولسوف يعطىك ربك فترضى ... ولسوف 
E RL CT E‏ 


NET‏ الى بلادي لقت سخ الالام فی ( طشقند ) › فحدثته 
عن الجسر وکتاره وزیارتي له في بده وسؤاله عنه ؛ فا انتېىت من کلامي 
حتى رأيت الدمهم بجول في عبنيه » ثم قال لي : ار" كتاب الجسر 
هذا معروف ني بلادنا ومشمور ومترحم بالتركة > فلا تحد عالما عندنا 
الا ويعرفة ٠‏ ولا دارا اللكتب الا وترى فعا (الرسالة الجندة) مم 
تر متا بالتر كمة . وله ايضا كتاب سمى (الصون ) في العقائد مطوع 
في بلادنا تحت اسم ( العقائد الاسلامية ) . ثم افاض شىخ الاسلام في الحديث 
عن الجسر “ وايمانه > واخلاصه في الدفاع عن دن الاسلام ؛ ولا استأذنت 
للخروج من حضرته شعني ولده الى باب الدار » فسألته عن سيب بکاء 
الشخ فقال لي : ان ابي بحب الجر حبة عظبمة > وقد بلغ من تعلقه 
وخی خا انه کا ای درو وکوا ما ی مد ان طن 
فى السن وساءت“ صحته » يطلب مني ان اقرا عله القصدة التى نظمها 


to 


الجسر في مولد الرسول رلت » فاذا قرأتما عله انهكت دموعه وقال لي : 
جزاك الله خيرا با ضباء الدين فقد انشرح صدري وارتاح قلي . وقد 
حفظت » وال با ابا النور» هذه القصبدة الطويلة من كثرة ما قرأتهاعلمه . 

وبعد شهرين من عودتنا من الحجاز استعفيت الاممير من خدمته› 
يا حبران » وتفر ”غت لامطالعة » فقرأت من الفلسفة ما شاء اله ان اقرا“ 
اه و القت فا ر ات عو ا د ا 2 
وجمعت منه الآيات الدالة على وجود الله كلها . ورجعت ؛ في التوفسق بين 
الملمٍ والدين > الى تحكم العقل » كا امرني الجسر . وخرجت من هذا 
المد الطويل » بعد عشر سنوات »الى المدى والقين › وفتحت' عل" 
اواب الرحمة » ا بشرني الجسر »> حتى رضيت . ۰ 

اما الهدى والمقين فقد بلغتا : بالموازنة بين كلام الكثرة المظمى من 
اكاب الفلاسفة القائلين بوجود الله »> وكلام القلّة من الضعفاء الشكاك › 
وبالمقارنة بين ادلة الفلاسفة وادلة القرآن »> وحمحمْم كل" ما جاء في القرآن 
من آبات الخلتى والتكوبن الدالة على اله »> وتدترها؛ على ضوء الحقائق 
القاطعة التي اثبتها الع > حتى استنار قلي فرأيت الله فيه . 

فقت دى الرارة ين افرال:القلابقة لاضلا التسكن قر 
الفلسفة ( وهو النظر العقلي الخالص اجرد من الهوى ومن كل غرض وغاية 
سوى الىبحث عن الحتقى ) » على انه لىس فم ملحدون » بکل معنى كلمة 
( الالحاد ) الت تعني تعس انكار وجود الله انكاراً مطلقا » او تعش 
وصفه با يناقض احديته وکاله > ولكن' فم ( شكاك ) يحون عن 
الح من وراء حجب الغنب › فیأترہم ( الشك ) الذي لا تخكّص منه 
باحث مفکر متفلسف ؛› مېا علا عه في الابمان » لأنه من طعة (المحث) 
عن الحېول المغتَب الذي لو کان معلوما ما كان بحث” ولا تفكر › ولا 
نظر ولا تأمل » ولا شك ولا استدلال . ولكن" الىاحشن ختلفون عقلا 
وذكاء وصبراً وجلداً » فمنهم العباقرة الاقوياء الذين يكابدون لل الشك 
حت يصل بهم التفكير السلم الى صبح ( القين ) »> فلا يعبأون > بعد 
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الىقين » > بشك مہم لا بحدث تناقضا عقلا مع هذا البقين الذي a‏ 
ومنېم الضعفاء الدين ترزح عقو هم تحت عبء الشكوك > فقف بهم 
التفكير في العقاب الصّعاب › وتنقطم fr‏ اهم دون اقتحامما › فىجعلون 
كلل العقل عن (تصوّر) الشيء حجة على عدم امكان ( تعقُله ) > او 
يتخذون من خموض الحكة > في ( فرع ) من فروع الخلتى والتدبير > سبا 
الشك ف ( الأصل ) الذي يشمد عليه البقين »> فيقفون حائرين بين وميض 
الل و ( مدیم کنل الد اسنتواقه تارا فسا اضاءَت" ما“ 
حوله دهب اله بوره" وتر کہم ق و ل کک e e‏ 
( كاد الجراى نطف ابصار م كلا أضاء مم مشوا فيه واذا 
اظ علنهم قَاموا ) وجمدوا امام شکېم وقالوا لا ندري 

ودلتني ذلك ( التلاقي ) على الحتى والمقين والاان »> بين العباقرة » في 
كل ملة وني كل عصر » على ان الحتى واحد لا تختلف عله العقول عند 
قوم (يتفکرون) و (يعلمون) و (يعقلون) و (لوقنون) و (يوأمثون)› 
کا وصفہم القرآن › با حیران .. 

ودلتتني المقارنة بين الادلة العقلمة الت ذكرها القرآن على وجود اله 
( الخالى > البارى“ > المصور > العلم > الحكم > القادر > المريد ٠‏ المدال» 
الرحمن › الرحىم › الواحد› الأحد > الفرد “> الصمد“ الذي م يلد ول 
ولد › ول یکن له كفواً اح ) والادلة التي ذكرها الفلاسفة والملماءء 
من المسامين وغبر المسامين ٠‏ واستداوا CEES‏ ونع 
صفات کاله هذه بذاتها › على أن اجى واحد» وطرق e‏ عله 
اده ٤‏ راء کان اهتدا المقول بالتفكير دحا في نفسماء او فنا 
من القرآن ؛ فذا التلاقي » بين وحي العقل الذي خلقه الله لناء ووحي 
القرآن الذي انزله الل علبنا » دلبل قاطم على ان الدآبن الحی“ لا ينان ٠‏ 
ولا يتعارض مع العقل في شيء ابد . وهذا اعظم ما هداني اليه الجسر› 
رمه الله » با حیران . 


ودلني التوافى والتطابى بين ما اشار البه القرآن › ني آبات الخلق 
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والتكون »> من آثار القصد › والحكة » والاحسان ؛ والاتقان » والاتزان ؛ 
والتقدير › والتدبير “ والعناية > الدالة على الله > وبين اسرار العم التي عرفما 
العلماء يعد اكثر من الف سنة من نزول القرآن » على أن“ هذا القرآن من 
عند الله الذي اراتا > بعد حين من الدهر “ كا وعدا »> آباته في الفاق 
وفی انقسنا حتى تبن لنا انه الحتى ... فعرفت” من اعجاز القرآن ما 
م اكن اعرف > من قبل › با حيران . 

فاضت اسساب الشك وادلة الاعان »> ومتز ها » ورددتما الى 
الى مصادرها › على ضوء ما خبرته في الحاة ينفسي »> وما قرأته ومعته 
من کلام المحادلىن في الله »> فعامت” وانقنت” ان دلائل الاعان موجودة في 
کل ما خلت الله من صوّر الوجود › وان د خ6 ترا 
فا قدار للناس من اختتلاف الحظوظ : في الرزى > والمال “ والولد > 
والصحة » والمرض › والعز” » والذل > والتوفمتق »> والخذلان > والشقاء ؛ 
والسعادة ؛ نما من عاقل تاح له ان برى “ بنظرة شاملة كاملة “> جي 
ما في هذا O‏ 
واحسان › واحکام » وتقوم › وتقدر > واتزان »> وتنسق ؛ وجمال › 
وجلال › ثم بستطبم »› بعد ذلك › ان e‏ ما استل الى الك › 
وما الم عليه سوأ الطالم »“ بان هذا العام 'خلتق وتكوان › لنفسه > 
بالمصادفة العمىاء من غير خالق مدر قدبر علم حکم . ک) انه ما رمن 
ممن “ مېا عظم اانه ٤‏ خلا الصدبقين » بستطبع ان بقصي عن فكره 
الب من اختلاف الحظوظ ؛ فعامت" ان البحث في سر“ القدر مز'لقة" 
للمقول . ) 

ولكنى وازنت” ين هذا السب الاوحد لاشك والحيرة > وبين ما لا 
بعد“ TT‏ الراهين القاطعة على وحود الله > فوحدت' › 
بعد التأمل الطويل “ الصادق › اجرد عن كل مسل مع المهوى او مم 
التقوى › ان اختلاف الجظوظ عكن تأويله وردّه الى علة غابت عناء 
او حكة خفبت علبنا؛ او خطاً في فم معنى القدر على حققته . وهو؛ 
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على كل حال »> غب ... والشك الآتي من وراء القيب اضعف من انت 
هدم ( الىقين ) المشاهد القام على البرهان القاطع ... 

نعم » با حيرات > ان المصائب والکوارٹ تراج الاممان رحا › 
وتذهب العقل الى التساؤل عن السر” فى خلق هذا الانسان الضعيف 
الملوع. الجزوع فىمد شطان النفس الملعة اصعه لوستر عن اعىننا 
رجمة الله E, TT‏ هذا الثك لا يدوم ال ريغا تر سحاية 
الأمى وتنقشم عن القلب الموجّم الحزين ... بل لو اردت“ ات تحتفظ 
لفت كك > وتعمدت ان ترضاه » وتركن .اله › وتغذایه عا شت 
من سوء الظن بالل »> فاته لا e‏ اذا ا کت موقا الى سارية الاعان 
بل من هذه الادلة -التى فتانتما.. واحلكتما. حول عقلك في 
هذه اللىالي الطو دة التي عشتا معي . 

فده البراهين العقلىة القاطعة الدالة اله هي اكش > واوضح › 
واظہر » واقوى من ان يستطبم العقل السلم الافلات منها »> من اجل 
امر من عالّم الغبب يكن تأونله وره الى اسناب عديدة» أو حك 
كثرة خفىت" غلا کا خف غلا الک س ايار وسات ف دا 
الشهادة . وطالب المحتى »> اذا تجرد عن الموى > لا يترك اللقين لبأخذ 
الشك » وان" فعل فانما يفعل بلسانه لا بقلبه . والمئمن الذي رسا بالىقىن 
على صخرة الى لا ( يعمد الل على حرفر ا 

به وإن اصَابَتله أ فة انقلب على وجلهه تخسر الانيا والآخرة ...) 


“٤ اماننا به‎ e الحساة‎ EE E 
فحذ رتا . وعلم اننا سنقعم على کک من‎ ٤) على ( حرافر‎ ٤ وعبادتنا له‎ 
› الشكوك والشبات فأمرا ان نستمسك با عرفناه » بالبرهان ›, من (المقين)‎ 
وان ا لايم تأويلہا الا الله وحده › فقال جت‎ 
9 م لدي ازل غلك الكات مشه آبات كات هن‎ E حکته‎ 
٠اه ف يقاوم“ زيم فيتبعون‎ ES E 8 
) تشاب منه ا الفتتة وابتغاء تأويله وما ْم تاویته الا اش“‎ 
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eC E بقولون اما يه‎ e 
اولوا الألباب‎ 
فن اكات › ا اران › تلك الآبات الدالة على وجود الله‎ 
دلالة قاطعة »> تحعل المالمين ا » المدركن لأسرار معانما “> راسخين عل‎ 
صخرة ( البقين ) > لا تزحزحمم عنما امواج الشك مها توالت" > وتعالت"‎ 
وارغت وازیدت > في خفم الحىاة وشقاما. وهؤلاء الراسخون في العل‎ 
› هم الدين يقرآوث بمجز المقول عن ادرالك كير من اسرار الغىب‎ 
فيستمسكون (بالبقين) الذي دلتتهم عله (المحكات') من طريتى البرهان‎ 
وتأبی علہم عقوم ان تتفلتوا من هذا الىقين الذي‎ a العقلي‎ 
عقلوه من اجلل ( متشابهاتر ) قد التبس علهم فما وتأويلما »> ول‎ 
کا منها يقتا آخر يعارض البقين الاول او يناقضه . وهؤلاء ۾‎ 
. اولوا الالباب ) الدين يقفون عند كامة ز الله ) ياحيران‎ ( 
ولككن الادلة التي تنطوي علمما هذه الآيات الحكات اذا يقست" متفرقة"»‎ 
ا رارف ا و واج 2 ف‎ 
على التشيت وار على صخرة الابمان » والشد الى سارية القين . اما‎ 
اذا جعت مع حقائق العم > على صعيد واحد »> ظيّر المحتى الذي ستحبل‎ 
على الشك ازم فب ان او بزعزعه ا بزلزله . وال هذا الجمم‎ 
قصدت حين جعت لك » يا حبران » ادلة القرآن وادلة الفلاسغفة ممم‎ 
› شواهد الع غل د و اه ل ا ب اقا واف‎ 
الصورة الكاملة الشاملة للحق الذي نطق به الوحي > وايده العقل السلم‎ | 
TT ولطالا تر مت امسر الذي ا الطر ةة‎ 
> العمية جانب العقلىة‎ e ٤ هذه الادلة او‎ E 


في الاتتدلال ۶ فكنا» ا سيرارى ٠‏ قرا وران ١‏ ركنا تمرف للك 
القائی العامة ¢ 9 ۰ فقت هده الآنات والمعارف ف الدهن حمل کل 


û‏ _واحدة منها ذ i‏ ا ا الذي ب بشدده علینا شقاء 
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المياة ؛ فهي كالقطرات من الماء تكون' اضعف شيء وألسَته › فاذا 
بجعت" وتدفقت في مجرى واحد كوّنت الشل الجارف الذي م 
الجبال » او هي كالصورة التي لا يتم وجودها؛ ولا يكتمل معناها› ولا . 
بظہر جاها » الا اذا عرضّت" للناظر بكامل اجزاا في اطار واحد. 
فما هريت الى جمم هذه المعارف والآيات كلتما في مجرى واحدر ٤‏ 
وحزمة واحدة » واطار واحد › بلغت ؛ بنفسي »> هذا المقين الدي 
روت ل و الأعان ) بلسان الفلسفة والعلم والقرآن ... 


إحفظ هذه الأمالي التي املستلها علىك » مع هذه الوصبّة الأخيرة› 
وانشر ها بين الناس »› لعل الله شرح ہا > للامان »> صدور الحجىارى 
ريصلح الم > ودي من شاء منم الى الطيّب. من القول والى 


ا حيران بن الأضعف + 
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التقار رظ 


كلمة الرئيس عبد الناصر : 


بحية طيبة وبعد › فقد تلقى السيد الرئيس مولفك , قصة الإعان » وأمرني. 
سيادته أن أشكر لك هذه المشاعر الإسلامية النبيلة » الى حملتك على موافاته 
به » مقدراً لك ما بذلت من جهد بالغ فتحت به طاقات من نور المعرفة والإعان 
وأرسيت به قواعد اليقعن ي تفوس الناشئة والشباب : وأزلت به الكشر ما علق 
ني أذهان الناس من تشكك وزيف . مع تمنيات سيادته لك بالتوفيق والسداد 
حى تودي رسالة الإرشاد الحق والتوجيه السليم من أجل تصحيح العقيدة 
وتز كية القلوب والأرواح . وتقضلوا بقبول فائق الإحرام 1 

۰| مدير مكتب الرئيس لاشوٴون العامة 
حسن صبري ال حولي 
كلمة السيد محمد أيوب خان زاش دولة الباكستان سابقاً : 


اني اشكرك لارسالك إلي نسخة من كتابك ( قصة الامان ) اني متأكد من 
أن هذا الكتاب سيطالع عزید من الا هتمام لدى المسلمين ي جميع احاء العالم . 
وسيكون إضافة قيمة إلى مراجع الفلسفة واصول الاسلام . 


N 


كلمة سماحة مفني ابلحمهورية اللبنانية الأستاذ حسن خالد : 


( ولا عجب ان أقف ثي قصة الإعان على علم غزير » وعقل حصيف › 
وملكة مزودة بفنون المعرفة والأدب والعلم » كا انه لا عجب أن أقرأً فيه لغة 
رفيعة وال ا طا سیا متها مطل اعا اکر ة مھا کان مها من التعقيد 
والعمق . وقد أثلج صدري أن أقرأً لسماحتكم كتابا من الطراز الرفيع يدافع ‏ 
عن العقيدة الإسلامية باسلوب لايرتضي عصرنا سواه» ولا غى لنا عن مثله ). 


۳ 


= م 
كلمة سماحة مفي فلسطين الاج أمين الحسيي : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد » فقد تلقيت موألفكم القع « قصة 
الابعان » فشكرت لكم هديتكم الكرية وقدرت كل التقدير جهدكم البالغ 
في عمق التأليف » وروعة البيان » رغم اعبائکم المامة في منصبكم الديني 
الحليل . 

) E 
: كلمة غبطة البطريرك تيودسيوس السادس‎ 

( بتلهف كنا ابع تلاوة السفر التفيس > الذي خطته بر اعتكم الفياضة» 

وسبر تم فيه أغوار المحرفة › لتلتقطوا منها كل درة يتيمة وحجة دامغة لإزالة 
الشك باليقىن > والإلحاد بالإععان › والإتيان عا م يستطعه الا القليلون من 
المستمسكان بعروة الإعان الوثقى » والراسخون في العلم ) . 

ا 


كلمة الد كتورة بنت الشاطىء : 


تعودت ني أخريات كل عام » أن أطل على موسمنا الأدبي والفكري لأرى 
ماذا أضاف الى رصيدنا من جديد نعتد به » أو نشر ذخحرة من تراثنا نعتز با . 
وهو موقف بالغ الدقة والحطر » حى ليوثر كشر منا أن يتجنبوه › اتقاء احرج 
اومحلصا من الحرة .. 

وليس وجه الدقة في هذا الموقف ٠‏ أنه ليس من حق ناقد أن يتصدى له › 
ما م يكن قد قرأ رصيد الموسم من الكتب الصالحة للاختيار › وهو ما لا يستطيع 
أحدنا أن يدعيه » لكن الحرج فيه يبقى بأنه إنما مختار أفضل ما قرأ » ويفي درأبه 

ولا يقال كذلك » إن دقة الموقف راجعة الى ما يعوزنا فيه من شجاعة أدبية 
وتجرد قضالي > وبطولة الضمر والقلم › إذ مهما ترتفع الشكوى من فوضى 


٤ 


النقد عندنا » فالذي لا ريب فيه أن بينناء مع ذلك » نقادا يرعون حرمة الحق › 
وأمانة النقد » وعحاولون جهد بشريتهم أن يتمثلوا بالاية الكر عة : 

(یا أا الذین آمنوا کونوا قوامن بالقط » شهداء لله »> ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والاقربين .( 

إنعا الصعوبة حقاً > ي اخحتيا ركتاب الموسم» وفتون" التألبف عديدة شى ٠‏ 

حيث يشتق على الناقد أن بصطفي كتابا منها » إذا جاز أنه خير ما الف ي 
و ی را ا عام > محيث يستغرق كل فنون التأليف. 
ومن هنا تشتد حرة الناقد » وهو يدير عينيه في رصيد الموسم من قصص 
ومسرحيات » ودواوين شعر » ودراسات أدبية » وذخائر التراث المحققة »> 
وبحوث فكرية ... تم لا جد مخلصاً من حر ته إلا أن ختار من كل صنف أفضنه 
ي ریه » فلا یکون للموسم کتاب واحد » بل کتب عدیدة شی .. م لا یسلم 
لوقف مع ذلك من اعتراض ومرأخذة 1 فاي حن ملك ناقد أن يدعي | لحبرة 
بكل هذه الأنواع > حى يقف منها موقف القضاء ؟ ؟ وإذا جرو ناقد على مثل 
ذلك الادعاء العريض » فما مبلغ احترامنا لحكمه ورأيه ؟ ! 


دار کل هذا محاطري > حن سئلت منذ شهرین عن ر کتاب المو سم 
وطال ترددي بين ما قرأت طوال العام الذي مضى › من تار القلم العربي + 
دون أن أستقر على كتاب بعينه أطمئن الى اخحتياره » م إذا بي فجأة أتجه الى 
کتاب » كلما عاودت النظر فيه » ازددت طمأنينة الى إيثاره على كل ما قر أت 
ذلك هو کتاب : 

( قصة الإعان بين الفلسفة والعلموالقرآن ) لفضيلةالأستاذ الشيخ ندم اإحسر 
مفي طرابلس ولبنان الشمالي ؛ وكنت قد تلقيته بالبريد ي مستهل شهر ديسمبر 
الماضي » وألقيت عليه نظرة سريعة تعبر صفحاته اللحمسماية › فقررت أنه 
محتاج الى ما يشلبه التفرغ › ومن ثم استبقيته جانبا » ذحرة أطالعها ني شهر 
رمضان موسمنا الديي الکبر . 


ومن أهل الشهر وآنا أقرأ فيه وقد تشغلي عنه شواغل الانيا فأنصرف ٠‏ 
عنه حيناً › PA‏ ) 
من غذاء الروح والعقل والوجدان ... 
وا طمن قصة تاب فضولا ني حار س وأسلوب أخحاذ » وتتفد الى 
صميم الوجدان کو ا الكلمة .. ) 


ذلكم هو كتاب الموسم 
شهادة أعلنها > راضية النفس والعقل » مرتاحة البال والضمر... 
فما قرات ني موسمنا کتابا مثله » یلتقی فيه الفكر الفلسفي » والعقيدة 


الدينية › والفن الأدبي E‏ 

وإذا كنت لا أستطيع أن أقدم الى القراء شيئا من مادته » فقصاری جهدي ‏ 
ا ناا 
إلي » بعد قراءته 

مجلة الفکر العربی ٠١‏ آذار سنة ٩٩۲‏ بت الشاطىء 

استاذة الأدب بجامعه عبن شمس 

وبعد أربعة أشهر عادت الد كتورة بنت الشاطيء وكتبت في جريدة الأهرام 
الصادرة ي ٩۹1۲/۷/۲۷‏ مقالا ثانياً 
.. وقرأت‌الکتاب القراءة الاولى فلم 5 ي الحكم له بأنه كتاب الموسم › 
وسجلت حکكمي هذا ني مقال کتبته لبروت » اقتصرت فيه على بیان مبررات 
الحكم دون أن أتناول الكتاب بدراسة موضوعية لم تتحها لي القراءة الأولى . 
ومرت أشهر وأنا أترقب فر صة أعود فيها الى الكتاب على طمأنينة وسعة مسن 
الوقت ٠‏ م كانت كلمة من ميثاقنا الوطي > هي الي شدتي الى الكتاب رغم 
كلالشواغل والمشاغل » فالتمسته ي شف بالغ »وملء ا 
الموعود ... تلاك الكلمة هي 


٦ 


E‏ یں زش الرسالات الدينية. لا يتصادم مع حقائق الحىاة » وإن الإقناع الحر 
هو القاعدة الصلبة لاإمان » بها تذ كرت قصة الإإعان › يروا عام دين م يعطل 
SES‏ جوب آفاق المعرفة ويتصل نابع الفكر 
الفلسفي وميادين الببحث العلمي › حی اجتاز الاجر العقيم الذي يصد ) 
کل فکر جدید › ويرك اللامدين E‏ | 
اغراي کل مکاد: 


واليوم يسعدلي حا أن أقدم ای 0 الادب »۽ ذلك ت الكتاب الذي لتق 
فيه العلم بالدین ¢ لقاء لا ظل فيه لذلك الصراع الموهوم الذي مثلهما ضدين 


لا مجتمعان . 


Toa 2‏ تقراً على عجل 
ويستوعبها القارىء ي اطة ويسر .ولا ES a‏ أن يتزود له من 
ا ا العقلية والروحية والوجدانية . 


والقصة مشرة › تبدأً e‏ الصراع الموهوم بن العلم والدين : 
شاب تربی تربية دينة»› وأمضی طفو لته الناعءمة وصباه الطري ٠‏ ي حضانة 
والد شيخ تقي ٠‏ م التحق بجامعة» أمرها موكول الى نفر من المشايخ الحامدين. 


مجيبونه بغر الزجر والصد والوعيد . ولا يئس منهم مضى يلتمس الجواب عن 
أسئلته في كتب الفلاسفة » فلم تزده إلا حرة وضلالا . وبلغت المححنة ذروما 


فطرد من ال لحامعة كيلا يعكر صفو المشايخ وراء أسوار جمودهم › ولا يسمم 
عقول زملائه الطلاب . بلوئة الشاك وإلحاد التفلسف . 


وقال له أبوه ناصحا: 
- لقد كابدت قبلاك يا بي » كرب الشك ووطأة الحرة ٠‏ م كانت نجاني 


۷ 


منها بكلمة سمعتها من شيخي العام الفقيه الفيالسوف « أبي النور الموزون 
السمرقندي ENO‏ حر على خلاف البحور. سواحله خحطرة يضل فيها 
الراكب ٠‏ والأمان والإعان ي لحجه وأعماقه . فدع عنك يا بي هذه القراءات 
الناقصة المشوشة البتراء الي نز الإعان وتجعله والعقلعلى طرفي نقيض . 


وشد ) حر ان » ر حاله يلتمس الشيخ ر أا النور » ي‌سمر قند» وکان قد اعترل 
مها الناس في شيخوخته ٠‏ منقلطعاً الى الله متفرغاً لاز هد والتعبد . 


واحتال « حبران » حى اقتحم على الشيخ عزلته » ومن م بدأت رحلته 
مع حوض به بحار الفلسفة ومجاهل 2 ومحلق به ي آفاق الدين على معارج 

من الفكر الطليق والإقناع ا لحر »حى ار ف ن و ا ن 
هناك حيث تنجلي الشبهات وتنجاب الشكوك › ويتجلى نور الحقيقة ساطعاً › 
فيمحتق ظلمات الزيغ والحرة والضلال .. 


ي هذه الرحلة الشاقة المجهدة » وعلى طول المسرى في متاهات الوجود 
وغيابات الكون التماساً للهدى » كان الفى ر« حران » يسل ومجادل » والشيخ 
او اير اف وت > لم حاول مرة أن يزجر سائله أو ينهره ¢ ولا 
أبدى بادرة ملل أو ضجر » ما بنفض الفى من شكوك أرهقت عقله » وعصفت 
سلامه النفسى . 

وني هدأة الليل > كان الحوار بينهما عتد حى مطلع الفجر ليعود فيستأنف 
إذا ولى النهار . وبرفق ومصابرة واحتمال » أخذ الدليل بيد فتاه ليسر مع 
الباحشن عن الله من قدم الاناد م خلق به مصعدا الى قمة ر تلاي العباقرة » 
حبث لتقي عظام الفلاسفة » وأفذاذ العلماء › وأكابر المشايخ » عند مشارف 
الإعان بأن احق واحد » وان تعددت سبل البحث عنه وطرق الدليل عليه » ولا 
تحتلف عليه العقول عند قوم يتفكرون » ويعلمون »› ويوقنون › ويومنون : 
کا وصفهم القرآن الكرم . 


۸ 


نم تمهل الشيخ برهة ني « ليلة الامتحان » حى إذا اطمأن الى أن فتاه حيران 
قد اجتاز مرحلة الشك والحرة » وظفر بإعان العقل › E‏ 
, کلمات رلی ET a E E‏ 
الوجدان المومن المطمشن .. 

وكانت خاتمة المطاف» وصية الشيخ الى فتاه » تلقي زظرة شاملة على ا 
الر حلة ا مشر ة > فإدا a‏ 

صراع بن العام والدين ( إا کان مصدره ي الحمقة 


a a‏ -جمو د شیوخ بعیشون يعر لة. عن_العلم و الحباة. ورأء اموا 3 صماأء کي 


عنهم الأفاق الرحبة الحافلة بايات للقدرة مدي اليها العقل البشري الحر > 
ويكشف عنها العلم في دأب وإصرار » ولا ريدركها إلا الذين ينطلقون أحراراً 
مستجيبن لدعاء السماء ( سنر ہم آباتنا ي الأفاق وي أنفسهم حى یتبن هم آنه 
الحی) وغرور متفلسفن ومتعا لمن » تشد فول بکلمات خاو ب هاذية » طنانة جو فاء» 


عن تضاد بن العلم والدین > وحظهم من أوهما قشور »› ومن الأاخحر هباء ... 
اما الراسخون في العلم . فيوقنون أن الإعان حق وضرورة . واما فقهاء 

الدين » أحرار الفكر والعقل › فیومنون أن الإطلاع على أسرار العلم فريضة : 
وضرورة لکمال الإعان e‏ شی الله من عباده العلماء » . 

وا ا ال ا Nis E‏ 0 ا خن دغ الأدلة 
لعقلية لاإعان » وتتبع الشواهد العلمية E‏ ء م يغب 
عنه أن وعي هذه الأدلة انما حتاج » أول ما محتاج الى شغف بالحق» والى فكر ٠‏ 
متحرر من أغلال التعصب . ومن الحضوع لسيطرة ۰ الشائعم ‏ بأن العلم _ 
والين, ضدان لا جتمعان n E‏ 
وحن تتبع افضیلته ا ي القرآن لکرم ات کک e‏ لأحدث 
ا ۳ E‏ حطر اله اة إن يدعو لى لقولة الساذجة ران القرآن 


بتلك البدعة الساذجة وكان بي نفسه منها شىء جعله يقول لشيخه ٠:‏ 


إني سمعت من بعض العلماء ان القرآن لم يترك شيئاً من العلوم إلا أشار 
اله | | 

ET 

کلا یا و حب ران » کلا . فالقرآن ليس بدائرة معا رف علمية > ولا من 
مقاصده إرشاد الناس إلى العلوم الكونية من باب التعليم > ولكن ما ورد 
فيه من الاآبات › 3 ورد بقصد التنبيه إلى ما في خلت العام من آثار الإرادة 
والقدرة والعلم والحكمة » والاتقان والاتران ؛ الدالة على وجود الله > النافية 
للتكون بالمصادفة › ولم يقصد به تقرير العلوم الكونية .. لقد أشار إلى 
دلائل وجوده تعالی وقدرته وعلمه وحکمته › بیان عجیب يفهمه › على 
ظاهره » البدوي الساذج ني القرن السابع > ويفهم أسراره رجل العلم ي القرن 
العشرنن ... وي هذا يتجلى إعجاز القرآان › لاي بلاغته وحدها الي 
بدر کھا العرب » ولکن با یری البشر کافة من آیاته تعالی في آ فاق السموات 
والازض ٠‏ وني أنفسهم يقررها القرآن الذي نزل منذ نحو أربعة عشر قرناً› 
على النبي الأمي ي الحزيرة الأمية » بأبلغ عبارة وأوجز إشارة وألطف تنبيه › 
تقريراً معجزاً يدرك العامة ظاهره ویبقی حت الأعماق للأجيال « مالا 
یستطیع إدراكه إلا العالمون . ) 

فإذا جمعت هذه الآيات المحكمات » مع ما أيدها من حقائق العلم على 
SC GSS E )‏ 
يزعزعه أو يزلزله. ٠‏ 
وإلى هذا قصد فصد ليخ » سين جمع أدلة لرآن وأدلة افلامفة مع شواهد ٠.‏ 


E ai mA العلم ا‎ E 


وبعد » فما أردت مقالي هذا » التعريف بكتاب تحتاج له كل صفحة من 
صفحاته الي قاربت خمسمائة » إلى التديّر والتأمل . كلا ولا كان القصد من 
المقال» تقدير ا الولف اعلم حت العلم أن لا سبيل إلى الوفاء به والإعراب عنه.. 

وإنما هي كلمة سريعة »أردت بها الوفاء بحق القراء علي » خن القت طلاب الحق 
وعشاق ال معرفة منهم > إلى قصة رائعة يعز نظر ها في هذا الأوان »وحن أدهم 
ع ا ا و الإعان بن ا والقرآن. 


ولي تق الذن. اوت ا الذن موا إماناً » . 
و الله ه العظيم ٠‏ 
بنت الشاطىء 
ج أستاذة ا عن شمس 


كلمة عميد كلية أصول الدين ني الأزهر فضيلة الد كتور عبد الحليم حمود : 
أستاذنا الحليل فضيلة الشيخ ندم الحسر مفي طرابلس - لبنان = 
السلام علیکم ورحمةاله ور کات ولعكد» فان کتابکم (قصة الإعان ( يتمثل 

قات الأديب » ومنطق الفيلسوف › ووجدان المومن فمن أجل ذلك 

قررنا منذ بدء العام الدراسي ٩٩٩ ٩٦٤‏ أن يكون فيه امنحان القبول للدراسات 
العلىا شعبة العقيدة والفاسفة قررنا أن يكون فيه امتحان القبول ي شعبة 

العقيدة والفلسفة وشعبة الدعوة والارشاد لعام ٩٩١ - ٥‏ .وأعلنا ذلك للطلبة ٠‏ 

ي اول إبریل ٠۹٩۰‏ حى مم الوقت الكافي للاستعداد . وإنه ليسعدنا أن 

نعرف سیادتکم بذلك تقديراً للعلم وأهله . والله e‏ ا 

والسلام علیکم ور حمة الله وبرکاته a‏ 3 

تحريراً ۲ من حرم ۱۳۸١‏ ھ ) عميد الكلبة 
٣٣‏ مایو ۱۹١١‏ م دکتور عبد الحليم محمود ٠٠‏ 


> A 
| : كلمة الد كتورة سهير القلماوي‎ 
(خلوت أمس ليلة طويلة كاملة لأقراً الكتاب “كاملا . . فإذا آنا أحدث‎ 
كل من لاقيت عنه إلى الآن . . كنت أود أن أحج بنقسي إلى طرابلس‎ 
. ألقاك وأشکر ك فان الشکر على مثل هذا الکتاب لا بعکن آن بوفی بخطاب‎ 
سأقدم الكتاب للقراء ما استطعت إلى ذلك سبيلا بالإذاعة وعن طريق‎ 
جلة منبر الإسلام‎ 
ثم كتبت الد كتورة سهر القلماوي في مجلة « منبر بر الإسلام ا‎ 
ووو‎ 
احداثه > وتشوبق آفاقه . إا قصة عر التاريخ « تىداً منذ أن فكر الإنسان‎ 
. الفيلسوف ي هذا الوجود » فاعمل عقله ي سر الكون وحقيقة الله‎ 
والشيخ الحليل » دون تعمل أو افتعال › یرس لنا > بألحان مشجية » هذا‎ 
هذا اللحن الصاعد عبر التاريخ لرحلة العقل الإنساني منذ بداية العصور الأولى‎ 
قبل المسيح ؛ إلى أن يصل إلى أفتق القرآن الرحيب . . . وهنا بقف بنا وقفات‎ 
طوالا » لا ليثبت ما ي القرآن من علم » وإنما ليثبت حاجة المومن إلى العلم»‎ 
ليفهم القرآن ويتعمقه » ولا ليثبت لنا ما في القرآن من فلسفات . وإغما ليثبت‎ 
الفلسفية ف ي ری‎ E منهج الاستدلالي ني القرآن » ويشخصه ويعرضه‎ 
| . . عرو وو ي > فإذا النتائج مذهلة‎ 
: -كلمة الد كتور سليمان حزين مدير جامعة أسيوط‎ 
هو کتاب ما شرعت بتصفحه حی أدر كت أنه ا ا کت‎ 
بي هذا الموضوع : > وإما هو کتاب جمع صاحبه بن صفاء النفس ونقاء‎ 
. اضر ونحرر الفكر واتساع الأفقق . وبذلك استطاع أن مجمع ي مبحثه‎ 
أقل ما‎ a Ss SE E 
E aT e 


٤ \Y ) 


ا الكتاب وکنت کلما فرغت من فصل نازعتي 
ا و و ا ا د ا 
رل ت ا E‏ ورل فی تر ا کا 
يعالج موضوعاً كالذي عابحتموه في هذا الكتاب ااا ي و 

۲| سكامة الد كتور ز كي نجيب محمود : 

( حبة خالصة: وعد . ققد جاءني مولفكم العظيم ر قصة الإعان » الذي 
E‏ تراشهد الله وال ني ما كدت أطالع منه أولى صفحاته 
حی اغيتي مدفوعاً بدافع لم يکن لي من قبل برده أن أمضي مع (اليران) 
ي رحلته الفكرية الشائقة »> فهكذا بكون اعتصار الثقافة الطويلة العريضة 
العميقة الي بتآحى ي ثناياها ورع الإمان ومنطق العقل هذا .. 
بكون اعتصار الثقافة الواسعة الزاخحرة في صفحات كتاب لست أشك لحظة' 
ني أنه قد أصبح ركنا من أركان انتاجنا الفكري ني هذا المصر » لأنه قد 
بلور ي صياغة فنية رائعة وجهة أنظارنا جميعاً » E‏ 
sS‏ 


( كلمة الد كتور عبد الكريم اني : 


( هو کتاب ولف بين العلم الإسلامي االراخ ٠‏ والإعان ST‏ 
والنظر الفلسفي kt U sts E‏ السات . 
بطالعوه ویتأملوه وسأذ کر ه GEES‏ 


)1 سح كلمة الأستاذ مين الحولي : ) ۰ ) ) 
َ 2 ج والدین انفاساً فاتنة e‏ » فیما ٠‏ ) 


إنما قصة الإعان E‏ ل م E‏ اصیل مو اة 


الأستاذ ا ندم الحسر ۰ في طرابلس ولبنان الشمالي » وما أشعر بأتي. 


E 


: فهد الفيصل‎ e 
قرأت كتابكم ر« قصة الإعان » وأنا معجب كل الإعجاب با حواه‎ ( 
من عبر رائعة > وحكم بالغة ء قفصت في أعماقه » ووقعت على درره › وما‎ 
درره »› وما بلغت ایته حى خرجت وأا موقن أن هذا الكتاب يوضح‎ 
الطريق المستقيم للجيل ويظهر معام الدن ا لحنيف وقابلہته للتطور الا‎ 
بالحدود الي رسمها القرآن الكرم . وياليت المسلمن يتخذونه نبراساً بني ء‎ 
. م معالم الطريق القوم)‎ 
: كلمة المرحوم محمد صالح حرب الرئيس العام لحمعيات الشبان المسلمين بعصر‎ - >١ 
وإنه لسفر قيم لا يكاد القارىء بتصفح أوله إلا وتدفعه الرغبة الملحة الى‎ ( 


قراءة آنحره نظراً لما حواه من غزارة العلم وسعة الاطلاع وسرد قصة الإعان ل 
الفلسفة والقرآن > باسلوبرائع ينفرد به العلماء الاعلام أمثالكم ) . 


: س کكلمة المرحوم فضيلة الأستاذ الشيخ صلاح الدين أبو علي‎ >٩ 
ا قبس من نور الإعان جهد السابقون ني البحث عن مثله فلم ي فقوا‎ ( 
وشاء الله لنا اللحر فأبصرناه ي ظلمات الفكر يشع ي عينكم ېدي الحاارين‎ 
. ) ويثبت المومنين‎ 


-كلمة فضيلة الأستاذ طه الخحابر : 
( وشهد إني ما قرات کتابا قدعا أوحديثا حوىنصف ماحواه موٴلفكم 0 
لعلى ثقة من أن أي إنسان منصف › > مهما بلغ شکه ‏ > سيجد نفسه » بعد قر اءة 
كتابكم هذا » في حظر ة الإعان فأسلوب الحوار الطيب ابحميل الذي سلكتمو ه 
بجعل الاسترسال ني القراءة أمرا محتماً رغم دقة المو ضوع Es og‏ 

کیا آن ما اهتدیم الیه من وجوه الإعجاز 2 ا على وجود الله 
لا أظن أن أحداً سبقكم اليه غر الإمام ابن .. وإني لأعتقد اعتقاداً جازماً 


۱٦ 


لو أن امرءاً باع عمره كله في جمع هذه المعلومات القيمة الي تضمنها كتابكم 
لكانت الصفقة مر عة ) 
Kr‏ 

كلمة الأستاذ خالد محمد خالد : 

5 کتب الیكم فور و ا رف 
اليه ولو على الأقل تلام ة مقدمته . . ا من مقدمته حی 
أسلمتني إلى الصفحات الي تليها » فالي تليها حى أتيت على آخحرها وأنا 
اکال لابكون ها آخحر ... باينا اماج أقول للك : إنلك 
أهديت إل الاس اا البق كرا كرا وانك رس رو ان ا 
إذا جاز أن نصف السا ا u‏ لوصف ... أقول إنك غرست 
ي هذا البستان E a‏ ) 

o‏ س 

كلمة الأستاذ منير القاضي ي مجلة المجمع العلمي العراتي : 

( كتاب قصة الإعان بن العلم والفلسفة والقرآن) تأليف العلامة الحكيم 
الشيخ ندم الجسر مغي طرابلس الشام هو يي ٠وضوعه‏ كتاب العصر 
لا كتاب السنة والشهر ,م بتيسر لفيلسوف إسلامي غبره أن كتب مثله في 
علم الكلام بعد الإمام الغزالي وأضر ابه > وقارب بن الفلفة الصحيحة 
والدن الإسلامي فيفصوله وأسلوبه > اللهم إلا أباه الما العطر والحكيم 
المتحررالمر حوم خسن الحسر الکبر : ا اما ا 
قبل ستعن سنة تقريباً لع ن الغرض الذي رمى اليه ابنه الأمن ي کتابه ). وبعد 
أن تحدث الأستاذ القادو عن مضمول القسم الأول من قصة الإعان ن قال : 

( وبعد أن توصل بى تلاي العلم والفلسفة مع القرآن جمع اکر ماتا 
ي الكتاب المبن من آيات أراد الله تعالى بها إقامة البراهين على ذلك » وقد 
أحسن فيما جمع وأبدع فيا صنع »› ثم حمل على الملحدين القائلن ( بالمصادفة) 


۷ 


حملة وال E‏ واثق من قوله > واثق من الانتصار على خصمه 
و كانت تقته بي علها-- فجال وصال > ولکن بأدب بتحلى باهدوء 
وأشار وقال » ولكن بلا كبرياء ولا غرور ... م أشبع الكلام في شرح 
ابات الله تعالى ي محلوقاته . شرحاً مفصلا يأحذ بالاعان إلى قلوب ذوي 
الألباب» ففتتح رايا ١‏ وبتغلغل ي أعماقها و يقضب ي مشا كبها 
فيضي ء أرجاءها بنوره الثاقب . الذي لا ينطفىء . ويعمر بيوما باليقعن الذي 
لا یرول » ویستمد من نور الته تعالى منَّة بقوى بها على طرد الشكو لد a‏ 
نور على نور ېدي الله لنوره من يشاء ٠.‏ | 

ولا نجاری العلامة الموألف المحقق بي أعاثه القيمة المينة ي هذا 
an‏ مثل الإمام حجة الإسلام الغزالي عليه الرحمة ٠‏ فهنيثاً للندم 
الحكيم وشكراً لفضله العميم . وقد اتخد العلامة لإنشاء مولفه أسلوباً سهلا 
جذاباً بستهوي المطالع والقاوىء والسامع »> ويستفز شعورهم ٠‏ ويستشرف 
أفئدنهم › ويوقظ انتباههم › ويطمعهم ثي المزيد نما هم فيه من لذة المعرفة 
وطمأنينة اليقين . فكأنهم بلتفتون إلى حكاية غرام . أو قصة أبطال : 
ارد اا ا O E‏ 
المتسلسلة › ناسىن | م إنما يبحثون ني أدق مسائل الحكمة . وأعوص قضايا 
علم الكلام » وأصعب مباحث الفلسفة والعلم : فیاله أسلوباً مبتکراً ی 
المطالب العالية > وتقريبها إلى الأذهان ٠‏ وتذليل شموسها والحموح 2 
مثل نظرية النسبية العصيّة . فالأسلوب الحواري السهل . الذي مشى عليه 
الموألف ني كتابه الحليل . أسلوب رائعم جذاب خلاب يرغب المطالع من 
الاستزادة ٠‏ ومجذب السامع إلى الإصغاء . ويدعر القاز ىء إل الاسرسال : 
ذا »> وأقترح على مديرية الأوقاف العامة ٤‏ العراف أن ا ا 
هذا الكتاب الهم ي سائر الأقطار خحصوصاً الإسلامية منها » بعد الاستئذان 
من مولفه الحكيم الفيلسوف الإسلامي الكرم .. والله ولي التوفيق ) . 


المجلد التاسع - مجلة المجمع العلمي العراقي 
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كلمة الأستاذ خمد المجذوب في مجلة حضارة الإسلام : 
(... وبعد فاسمح لي » على غر معرفة شخضية سابقة » أن هثل 

على ما قدمته › للعقل والحق » من خدمة لا تقوم » ثي كتابك ر ة قصة الإإمعان » 
الذي أتيت على آحر كلمة منه ضحى اليوم » بعد قراءة متصلة واعية استغرقت 
قرابة الأسبوع . . لقد كنت ني مولفك النفيس أديباً موهوباً يتصرف بالكلمة 
وفق لأرفع الأرفع من قوانن البلاغة العربية › وشاعراً ملهماً تتهاوى على 
قلمه الأنغام وااظلال والألوان ٤‏ وعالاً موضوعياً محاسب نفسه على الحلجة 
والإشارة . عميتق النظر لا يشغله الحزء عن الكل » ولا الكل عن 
الحزء ٠‏ بل يتتيع الوثائق ليصل بها إلى المبادىء » الي منها تنطلق اللحطوأط 
REE‏ الكبر ). 

وبعد أن ينقد الآستاذ المجذوب بعض آراء الموألف نقد مخلصاً » وينبه 
إلى غلط تارعخي عن مولد الغرالي وابن سينا » وإلى ثلاث أغلاط لغوية 
بنهي مقاله الكبر بقوله : ٠‏ ) 

«أجل ؛ إن قصة الإعان لواحد من مولفات فليلة تمثل ني العربية -- 
قمة الإنتاج الفكري خلال العشرين سنة الأخر . وإني لأضعه » مطمثناً ٠‏ مع 
ر مادا خحسر العام ( ا الحسن الندوي ٠‏ و و السنة ) للد کتور السباعي 
و ر الامجاهات الوطنية » للد كتور محمد محمد حسن و و العدالة الاجتماعية » 
للشهيد سيد قطب و ر الانسان بن المادية والإسلام لمحمد قطب . . هذه 
الأسفار .الي سيقول تاریخ الفکر الإسلامي اما كانت مصدر اکر من 

عوامل ا الثقاي ا لالجيل العربي والإسلامي الحدیث ) . 


كلمة عله التهذيب ( الي تصدر ها جمعة القيم الإسلامية ٠‏ 


(يشرف جمعية القيم الإسلامية أن تنشر تباعا في رسالتها , التهذيب 
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الإسلای التألىف البديع الذي دنجه يراع العلامة کر ا ندم الار 
مفي طرابلس و اال ت عنوان ر قصة الإعان بن الفلمفة 
والعلم والقرآن » . وحن لانشك ني أن الإعجاب الذي ناله هذا الكتاب 
لقيم الذي يعد قا فتحاً ي الفك ر الإسلامي المعاصر ٠‏ سيمتد ا 
لةه قراغ شا هله اولخت هذه الفرصة لنتقدم إلى الأستاذ الکبر 
زيل شکرنا عل تفضله بالسماح E‏ 
e‏ 
) 
هة لأسا عمد بن اريت اللتجي أي جا (دعرة اطق ) الفرية + 
«ولعك. فقصة الإعان بن الفلسفة والعلم والمرآن جديرة يعناية. 
الشيات المثقف ودراسته دراسة وافية لأا حفة فكربة وخحلاصة هادية 
وذخر ‏ علمية فيها اون حاص من الاشعاعات اة الفلسفية اهادفة »ما ير ضي 
العقإ li E SS‏ 
وما هذه الكلمة حول كتاب ( قصة الإمان ) إلا اماحة خحاطفة: منطو طٍ 


مو ضوعاته المامة والكتاب في القيقة فة كلها غرر ودرر لا تتفي ع 
2 الطالب ولا الباحث اض . 


ا ا 
كلمة الأسناذ عبد لكرج غلاب : ي مله (الية الفرية) : 
J‏ هي قصة ا أن بر أها الل E CE‏ 
فالمنهاج العلمي والأفق الواسع الذي إت م به المولف عل من قراءة هذا الكتاتب 


TT‏ ا E‏ ور قر اء الکتاب 
لا مکر ن تقدير الحهد الذي بذله الولف ولا <f‏ ا الكتاب 


۰ ن تعلق ذف م وراه الا لفت النظر !| الکتات ب القيم . 


F۳ 8 


* ب س 
كلمة ( جلة المسلم ) الي تصدرها ر العشيرة المحمدية ) في القاهرة : 

(...ورأى فضيلة السيد الرائد الأستاذ محمد زكي إبراهيم أن الكتاب جدير 
بالإهتمام فقرر عقد ندوة لمناقشته . وي حديث الأربعاء كان صاحب الكلمة 
هو الأستاذ شعر اوي فقدم الكتاب ملخصاً ي صفحات كان ها أبلغ الأثر ي نفوس 
الحمهور المحمدي المستمع ... ري الليلة التالية مباشرة انعقدت سهرة دينية شائقة 
امتدت إلى وقت متأحر من الليل . وفيها ألقى الشعراء المحمديون الذين حضروا 
حفلر قصة قصة الإعان ( بالأمس تمرات انفعالا ہم شعراً ي هذه اللبلة. وقد اقتىسنا 
من كل منها أبياتا نشرناها ني غبر هذا المكان . ثم كانت ليلة ثالفة تلك الى 
التقى فيها صفوة من مفكري العشر ة وعلمامما » ي جلسة خحاصة جمعت الخ 
الد كتور عيد الحلیم حمود » والاستاد الشيخ محمد أبو العيون» والشيخ علي 
حافظ إبراهيم البطاوي > والأستاذ محمد حسنن شعبان » والأستاذ المهندس 

حسن الليجي › والأستاذ الس سيدا . والأستاذ محمد عبد الحافظ 
مفوض المحامي والأساتذة الأخوة جبر » وضيف الله » وقاسم » وشعراوي 
مع طائفة من شباب العشرة » وتطرق الحديث فيما تطرق الى , قصة الإعان » 
وانتهى الأمر الى تكليف السيد الرائد بالاتصال بالم, وولن والمختصن رجاء 
إعادة طباعة هذا الكتاب بو صفه كتاب الساعة م تر حمته الى اللغات المترة 
لكافحة اللادينية الطاغية ). 


كلمة الأستاذ محمد الفاسي رئيس جامعة الرباط : 


بطيب لي أن أحيط جناب العلامة الاحث الشيخ ندم اللحسر بوصول 
المدية القيمة التي نالت مني كل الاعجاب والتقدير لا تبذلونه من جهود ي 
سبيل البحث وانارة الفكر الاسلامي . وانني وانا اتصفح كتابكم رة 


۲۹ 


الابمان - بين الفلسفة والعلم والقرآن » لعترف بالقيمة الى يكتنرها بين 
صفحاته ومدی ما سيكون ها من أثر توجيهى لشبابنا الاسلامى والعربى . 


فلکم می ألف شکر وتقدیر ودمع حدمة الاسلام والثقافة ذخرا . 


TNE 
: كلمة رئيس العلماء المسلمين ني بوغوسلافيا‎ 

ن ا 
حقيقة الاسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان . وبمذا ديم الامانة وقمم ٠‏ على 
قدر طاقتكم ٠‏ بقسط وافر من واجب الدعوة الى الله تعالى وتقريب المشككين 
الحيارى من الشبان المثقفين الذين تقف بهم الفلسفة المادية على عتبة الالحاد › 
E E DG‏ 
یر ای وو ور پا یک 
والعلم الصحيح . 
كامة الأستاذ أحمد مظهر العظمة رئيس غرير مجلة التمدن الإسلامي بدمشق : 

قرآت ( قصة الابعان ) وهي من أحسن القصص الواعي الموجهء فأ كبرت 


علمكم وقدرت عملكم واستسغت أسلو بكم و الرحمة و 
الذي ي الجبكم » والاجر الحزيل كفاء عملكم . 


سأْقرَظ الكتاب ٤‏ المدن الاسلامي - الي تر حب عناصر تكم الأدة- 
وسأنقل عنه فصلا البها إن شاء الله . 
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كلمة الد كتور معروف الدواليبي رئيس وزراء سورية : 


... وتصفحت الكتاب » فوجدت فيه حجة اليقين »> وحرارة الاعمان» 
وإمعان البحث والتتبع > تما ينهض خير ر د على الملحدين » وتلمست ما بين 
يدي كلمتكم بتقدبم الكتاب » فوجدت فيها تواضع العام الكبير » ونزراهة 
المومن الرفيع القدر » المترفع عن حطام الدنيا | ) 


كلمة نائب رئيس الحمهورية العربية المحدة » حسين الشافعي : 


فقد وصلني كتابكم ر قصة الابعان » الذي قمم بطبعه تأدية للأمانة › 
والمساهمة بقسط من واجب الدعوة ای الله » وافهام الناس أن دين الحی ١‏ 
يتعارض ولا يتناقض مع 2 ااسلىم والعلم الصحيح 
كلمة معالي الأستاذ محمد المبارك عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق : 

فعرفت ان الكتاب يأخذ في طرق متعددة للوصول الى غاية واحدة هى 
الاعان الله مع الدلالة على طريق القرآن ابحامع ما ولاحظت ان الكتاب يسير 
قصصي سائغ . فكان سروري بہذا الكتاب النفيس عظيما لا ارجو من تمرات 


قراعءته واجبة . 


۳٠ 


=~ 2 لا 


كلمة الأستاذ عبد الله بن عمر بن دهیش رئيس المحكمة الشرعية الكبرى 
عكة لمكرمة : 


تناولت کتابکم الكرع ر قصة الاعان » لادی الي واشکر کم على هذه 
المدية الثمينة أنه لضف نیس قل وأاعجت له کشسرا واا ال 


ج ۾¿ ت سے 
كلمة الشيخ عمد سر ور الصان الأمين العام لرايطة العام الإسلامي ني مكة 


تخد فد تقرفت ناول كتابكم قصة الابان الذي تفضلى باهدائه الي 
فاشک رکم أجزل الشكر وارجو المولى تعالى ان يجزيكم أكرم الجزاء على ما 
قدمے فيه من خحدمة جلملة ودعوة خالصة لوجه الله الدي لا ضیح اجر من 
E‏ وک ي الأمة الاسلامية من امثالكم . 


۲٤ 


هدا الكتاباازي فة الشات 


أنظ رض هذ م التق رات فی آخ را( کناب 


السعر : /إل. ل. 


